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اسرائيل خائفة.. لكن ليس من العرب
عبد الباري عطوان

انعطافــة الاســرائيليين الى اليمين المتطرف مثلما اظهــرت قائمة حزب الليكود 
للمرشحين للانتخابات البرلمانية في شباط (فبراير) المقبل، وتصريحات تسيبي 
ليفني زعيمة حزب «كاديما» الحاكم حول طرد «عرب 48» الى الدولة الفلســطينية 
المســتقلة في حــال قيامها، هــذه الانعطافة تعكــس حالة من «الخــوف»، تتفاقم 
داخل المجتمع الاســرائيلي، ناجمة عن عدم الثقة في دولتهم وقدرتها على البقاء، 

وحدوث متغيرات اقليمية ودولية تعزز هذا الخوف وتبرره.
٭ ٭ ٭

ويمكن ايجاز هذه المتغيرات الاقليمية والدولية التي ســتؤثر بشــكل مباشر، او 
غير مباشــر، على مستقبل الدولة الاســرائيلية، وقدرتها على البقاء، في صورتها 

الراهنة، في النقاط التالية:
٭ اولا: التفوق العســكري في المحيــط العربي لم يعد يشــكل ضمانة لتخويف 
الآخرين، ويوفر الطمأنينة للاسرائيليين، فالاخطار التي تواجه الدولة العبرية في 
الحاضر، والمستقبل القريب، لم تعد محصورة في الانظمة الرسمية العربية، فهذه 
الانظمــة استســلمت في معظمها وانخرطــت في اتصالات مباشــرة مع تل ابيب، 
وتقدمت بمبادرة ســلام تحقق لها جميع مطالبها. العدو الجديد لاســرائيل يأتي 
مــن المنظمات الجهادية علــى وجه التحديد، صغيرة كانــت ام كبيرة، مثل «حزب 
اللــه» و«الجهــاد الاســلامي»، وحركــة «حماس»، و«لجــان المقاومة الشــعبية»، 
و«القاعدة». فالجيش الاســرائيلي المــزود بأحدث الاســلحة واكثرها تطورا غير 
مجهــز او مدرب لمواجهة هذه المنظمــات والانتصار عليها، وتجربة اســرائيل في 

الحرب الاخيرة على لبنان تعطي مثالا حيا في هذا الصدد.
٭ ثانيـــا: حل الدولتين الذي راهنت اســرائيل للوصول اليــه وفق مواصفاتها 
الخاصة، ومن خلال عملية ســلام مدعومة امريكيا، ســقط بشكل مريع، فالجناح 
الفلســطيني المؤمن بهذا الحل، والمنخرط في العملية السياســية التفاوضية التي 
مــن المفتــرض ان تتكلــل به في نهايتهــا يواجه الافــلاس، وشــعبيته تتراجع في 
اوســاط الفلسطينيين بشكل سريع، خاصة مع انتهاء هذا العام دون قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة التي وعد بها الرئيس الامريكي جورج بوش. فالفلسطينيون 
باتوا منقســمين حاليا الى تياريــن، الاول الذي يضم المعتدلــين، ومعظم المؤمنين 
بحــل الدولتين، وهــذا التيار بات يميل الــى حل الدولة الواحــدة، ثنائية القومية، 
وتصريحــات كل مــن احمد قريــع رئيس وفد المفاوضات، وســري نســيبة اكثر 
الشخصيات الفلسطينية ايمانا بالعملية التفاوضية، المؤيدة لهذا الحل هي المثال 
الابرز. اما التيار الثاني، فيطالب بالتحرير الكامل لفلسطين. وفشل سلطة رام الله 
فــي رهاناتها الســلمية، وصمود حركة «حماس» في قطاع غــزة، وانهيار الحوار 

الداخلي الفلسطيني، كلها عوامل تعزز هذا التيار.
٭ ثالثا: انحسار نفوذ النظام الرسمي العربي على الساحة الفلسطينية، وتآكل 
اوراق الضغــط المادية والمعنوية التي كان يســتخدمها على الطرف الفلســطيني، 
ومنظمة التحرير على وجه الخصوص، لتعزيز مســيرة الاعتدال، والدفع باتجاه 
التســوية السلمية. فالمقاومة الفلسطينية لا تســتمد وجودها واستمرارها من اي 
دعم عربي رســمي، مادي او عســكري. والاهم من ذلك تراجــع دور مصر «عرّاب 

السلام» عربيا، فلم تعد بوابة التسوية مثلما كان عليه الحال قبل عشر سنوات.
٭ رابعـــا: هيمنة اســرائيل على العالــم الغربي وتوظيفه فــي خدمة مصالحها 
واطماعها التوسعية بدأت تتآكل بشكل متسارع، لان مكانة الغرب اهتزت بسبب 
الأزمــة المالية العالمية اولا، وظهــور قوى عالمية جديدة (البرازيل، الهند، روســيا، 
الصــين) ثانيا، وحدوث تغييــر في قمة القيادة الامريكيــة بانتخاب رئيس يتطلع 

الى التغيير ولو من حيث المبدأ ثالثا. 
٭ خامسا: اثبتت حربا افغانستان والعراق، ان استراتيجيات الغزو العسكري 
الناجحة ســابقا، لم تعد قادرة على حسم الامور داخليا لمصلحة الغزاة، بل باتت 
تتحول الى حرب استنزاف مكلفة بالنسبة اليهم. فبعد خمس سنوات من الحرب 
في العراق وخســارة 700 مليار دولار ما زالت الادارة الامريكية عاجزة عن تحقيق 
الامن او اعلان النصر. وبعد سبع سنوات من الحرب ضد الارهاب في افغانستان 
اصبحت حركة طالبان تسيطر على اكثر من سبعين في المئة من الارض الافغانية، 

وتهدد الحكم في باكستان، اما «القاعدة» فقوتها تتعاظم.
٭ سادســـا: صعود الدور الايراني في المنطقة، المدعوم بصناعة عســكرية قوية، 
وتحالفــات عالميــة مؤثرة (الصين، روســيا والهند) وفشــل سياســات الحصار 

الاقتصادي في اجبار النظام الايراني على التراجع عن طموحاته النووية. 
٭ ســـابعا: الصورة الاســرائيلية اهتزت في العالم بأســره بســبب المجازر التي 
تُرتكــب في الضفــة وقطاع غــزة ضد الفلســطينيين (احــداث الخليــل الاخيرة) 
والاســوار العازلة، والتوسع الاســتيطاني، والحصارات التجويعية، بما في ذلك 
منع الدواء والوقود والغذاء. فهذه ليست صورة الدولة الديمقراطية الوحيدة في 
المنطقة والشــعب الحضاري الذي يمثل القيــم الغربية. فليس غريبا ان يعتقد اكثر 
من ســتين في المئة من الاوروبيين، حسب اســتطلاعات الرأي، ان اسرائيل باتت 

تهدد استقرار العالم، واصبحت مصدرا محفزا للارهاب.
٭ ٭ ٭

تجارب الســتين عاما الماضية من عمر الدولة الاســرائيلية تقول انه كلما زادت 
المخاوف وحالات القلق في اوساط الاسرائيليين كلما اتجهوا للتطرف، وانتخبوا 
حكومات يمينية متشــددة قادرة على خــوض الحروب ضد اماكن الاخطار. وهذا 
ما يفســر زيادة شعبية بنيامين نتنياهو في استطلاعات الرأي، وامكانية تشكيله 
الحكومة الاســرائيلية المقبلة، حيث من المتوقع ان يفوز تكتل الليكود الذي يتزعمه 

بأكثر من ثلاثين مقعدا في الكنيست.
نتنياهو حدد اولويات برنامجه الانتخابي في أمرين اساســيين، الاول ســحق 
حركات المقاومة الفلســطينية مثل «حماس» و«الجهــاد»، والتركيز على ما يطلق 
عليه «الســلام الاقتصادي»، والثاني منع ايران من امتلاك اسلحة نووية وتدمير 

برامجها في هذا الصدد بكل الوسائل، العسكرية منها على وجه الخصوص.
هــذا البرنامج المتطرف هو الذي دفــع ليفني الى الحديث عن عزمها طرد العرب 
من اســرائيل الى الدولة الفلســطينية، اي تكرار نكسة عام 48، او بالأحرى اكمال 

ما لم يتحقق من «ترانسفير» قبل ستين عاما.
مــا يمكــن قوله وباختصــار شــديد، ان اســرائيل التــي تضع الأمــن على قمة 
اولوياتهــا، وتفهم الســلام مع الفلســطينيين على ان يقوم هــؤلاء بدور الحارس 
الامين لحدودها ومواطنيها، تشعر ان سلطة عباس لا تستطيع تحقيق هذا الهدف 
حتى لو ارادت، وترى ان امتلاك ايران لاســلحة نوويــة قد يجعل امنها الخارجي 

في مهب الريح اذا ما تطورت تحالفات ايران في لبنان وسورية وغزة.
العام الجديد قد يعكس هذه المخاوف الاســرائيلية ســواء من حيث شن هجوم 
علــى قطاع غزة لانهاء ســلطة «حماس» وقوتها الصاروخية المتنامية، اوارســال 

الطائرات لضرب المنشآت النووية الايرانية.
صحيح ان امريكا التي تخوض حربين فاشــلتين في العراق وافغانستان قد لا 
تؤيد حربا جديدة ضد ايران، ولكن علينا ان نضع في اعتبارنا ان اســرائيل دمرت 
المفاعــل النووي العراقــي عام 1981 والعــراق كان حليفا آنذاك لامريكا، وشــنت 
حربــين ضد العرب، الاولى عــام 1956، والثانية عام 1967 دون التنســيق الكامل 
مــع الولايات المتحــدة. الفارق الابرز بين حروب اســرائيل الســابقة واي حروب 
مســتقبلية، انها كانت قادرة علــى الانتصار في الاولى، ولكــن الحال قد لا يكون 
كذلك في الثانية،  وهذا ما يفســر تهديدات ايهود بــاراك اليومية باجتياح القطاع 

منذ عام دون ان يجرؤ على هذه الخطوة.

راقصات لاهور يضربن احتجاجا على منع فن مغولي قديم
لندن ـ «القدس العربي»:

كصورة عن توجه نحــو طلبنة البلاد اعلنت 
راقصــات لاهور عــن الاضــراب بعــد منع فن 
رقص عمــره اربعة قــرون، لان المحكمــة قالت 
انه فاضــح. وتعتبر لاهور العاصمــة الثقافية 
لباكســتان، وتحتوي علــى الكثير مــن المعالم 
التاريخيــة والبنايــات الكولونياليــة العريقــة 
وفيها تزدهر صناعة الفن والرقص التقليدي، 
منهــا فن الرقــص المعروف بفن «مجــرا» الذي 

يعود للعصر المغولي. 
ويأتي قرار المحكمة كخطوة يعتبرها الكثير 
مــن اتبــاع هــذا الفــن توجهــا لطلبنــة الحياة 
وتهدف لتدمير فــن عريق. واعلنــت راقصات 
لاهــور عن اضــراب عــام احتجاجا علــى قرار 
للمحكمة العليا في لاهور بمنعه لانه فن فاضح 

ومليء بالايحاءات الجنسية. 
ويرى خبــراء فن «المجرا» انه بطبيعته يجب 
ان يكون فنا فاضحــا. ولا تعتبر محاولة منعه 
هذه المرة الاولى ففــي ثمانينات القرن الماضي 
جــرت محاولــة اخــرى ولكنــه عــاد تدريجيا 

للمســارح التجارية التي تدعم مثــل هذا الفن، 
وذلك من خلال رشوة المسؤولين. 

وبحسب صحيفة «الاندبندنت» البريطانية 
فالسؤال مرتبط بحق الحكومة في ان تمارس 
دور الشــرطي الاخلاقــي. فكل مــن الحكومة 
والمحكمة العليا لا تناقشــان في حقهما لرعاية 
الاخــلاق العامــة. وقامت الحكومة بتشــجيع 
رقــص محتشــم لا يمــس قيــم العائلــة ولكن 
المســارح التي تكون في العــادة مزدحمة فوق 
طاقتها اصبحت الان شــبه فارغــة على الرغم 
من تخفيض اســعار التذاكر من 300 روبية الى 

25 روبية. 
وتقــول الصحيفة انــه في وجــه المعارضة 
والاضــراب قامــت الحكومــة بتعليــق قرارها 
وطلبــت عوضا عن ذلك مــن الراقصات تغطية 
منطقة الرقبة من الجسد بارتداء شال وارتداء 
حــذاء حيث تكون الراقصة حافية القدمين في 

هذا الرقص التقليدي. 
وبحسب المحكمة فان الرقص بهذه الطريقة 
ملــيء بالايحاءات الجنســية. وتســاءل مدير 
احــد المســارح قائــلا هــل تفتــرض المحكمــة 

مــن الراقصــة ان تلبــس النقــاب او البرقــع؟ 
مشــيرا الــى ان «المجرا» هــو جزء مــن الثقافة 
الباكستانية ويمارس منذ اربعة قرون. وتقول 
راقصــة ان القرار اثر على عمل زميلاتها اللاتي 
كانــت الواحــدة منهــن تحصــل علــى اجر 15 
الــف روبية في الليلة ومعظمهــن من العائلات 
الفقيــرة، وقــرار كهــذا ســيؤثر علــى حياتهن 
ويتركهــن بــدون عمــل. ويــرى باحثــون في 
الثقافة الشــعبية الباكســتانية ان القرار يفتح 
الباب امام الشــرطة الاخلاقية مما سيشــجع 
على عدم التســامح والطائفية. وشهدت لاهور 
في الشــهور الاخيرة عددا مــن التفجيرات في 
اماكن اللهو واللقــاءات الاجتماعية ادت لمقتل 

رجل وجرحت اخرين. 
وانفجرت عبوة في حانة اســمها «ديسكو» 
ادت لتراجــع الــرواد لخوفهــم مــن انفجارات 
اخرى. وتلقــى صاحب محل فــي «رود مول» 
رســالة تهديد تتهمه ببيع الاشــرطة الاباحية، 
مما دعا التجار الى جمع كل الاشرطة الاباحية 
في وسط الشــارع وحرقها مقسمين على عدم 

بيعها مرة اخرى.

نجاد يقود تظاهرات حاشدة بطهران تدعو
لمحاكمة قادة عرب بتهمة التواطؤ بحصار غزة

الغرب يدفع اموالا لطالبان
كي تؤمن خطوط الامدادات

لقوات حلف الناتو

اليمن: اعتقال 8 متهمين بقتل اليهودي
وسط بوادر على «دوافع سياسية»

توفيق الطيراوي لـ«القدس العربي»:
 التنظيمات الفلسطينية مخترقة وفتح

منقسمة وحماس اخطأت بدخولها الانتخابات

إسرائيل تستدعي الاحتياط
لمواجهة احتمال عدم تمديد التهدئة

لندن ـ «القدس العربي»:
اللندنيـة  ذكـرت صحيفـة «التايمـز» 
ان الـدول الغربيـة التي لديهـا قوات في 
افغانستان تدفع اموال حماية او»خاوة» 
الـدول  ان  وقالـت  طالبـان.   لمسـلحي 
الغربية تقوم بتسليح طالبان بشكل غير 
مباشـر، مشـيرة الى نظام مـال الحماية 
لدفعـه  الغربيـة  القـوات  تضطـر  الـذي 
لطالبان وقادتها كـي يمنحوا اذنا لعبور 
شـاحنات النقل التجارية المحملة بالمواد 

اللوجيستية في جنوب افغانستان. 
وتضطر الشـركات المتعهـدة مع قوات 
الناتـو للخضـوع لمطالـب قـادة طالبـان 
كـي يسـهلوا عبـور الناقـلات مـن ميناء 
الـى  طريقهـا  فـي  باكسـتاني  كراتشـي 

القواعد العسكرية التابعة للناتو. 
علـى  الاجنبيـة  القـوات  وتعتمـد 
شـركات محليـة ومتعهديـن لنقـل المواد 
اللوجيسـتية. وتقوم الشـركات الكبرى 
بمنـح عقـود لشـركات محليـة كـي تقوم 
بنقل الاحتياجات وايصالها الى القواعد 
العسـكرية. ولان رتل الشاحنات يضطر 
للعبـور للمناطق في جنوب افغانسـتان 

لسـيطرة  عمومهـا  فـي  تخضـع  التـي 
طالبـان فإنها تضطر والحالـة هذه لدفع 
اموال لقادتها كي يسـمحوا لهـا بالعبور 
ويؤمنوا مرورها بـدون حوادث. وتزعم 
الصحيفـة ان امـوال الحمايـة تصـل الى 
ملايين الجنيهـات وكلها تذهب من اموال 

دافعي الضرائب البريطانيين.
واكد عدد من المستوردين وجود نظام 
الحمايـة، حيـث يدفعـون لحمايـة ارتال 
الوقود وغيرها وبحسـب صاحب شركة 
وقـود قال ان نسـبة 25 بالمئة من الاموال 
التـي تدفع لتأمين حمايـة عربات الوقود 

تذهب لجيوب طالبان وقادتها. 
وقال اخر الـذي يقوم بتزويد القواعد 
الغربيـة ان ربـع قيمـة الشـاحنة تذهب 
الى طالبـان. وتقـول الصحيفة ان حجم 
الاحتياجـات التـي تطلبها قـوات الناتو 
كبيـر، فقاعـدة عسـكرية بريطانيـة فـي 
اقليم هيلمند تحتـاج الى مليون ليتر من 
الديـزل كل اسـبوع.  وهناك اكثـر من 70 
الـف جنـدي اجنبي فـي افغانسـتان هم 
بحاجـة الى الطعـام واللبـاس والمعدات 
التـي يتـم اسـتيرادها بشـكل عـام مـن 

الخارج.

صنعاء ـ «القدس العربي»
من خالد الحمادي:

لنتائـج  الأوليـة  المؤشـرات  تتجـه 
التحقيقات الأمنية في اليمن نحو وجود 
دوافع دينية حيال حادثة مقتل اليهودي 
اليمني ماشـا (موسـى) يعيـش النهاري 
الخميـس على يد طيار عسـكري سـابق 
يعتقـد أنه مختـل عقليا فـي منطقة ريدة 
بمحافظـة عمـران (70 كيلـو متـر شـمال 
صنعـاء). وفي الوقت الـذي لم تؤكد فيه 
المصـادر الحكوميـة أو تنفـي نبـأ وجود 
دوافع دينية وراء مقتل اليهودي ماشـا، 
نسب موقع (نيوز يمن) الإخباري المستقل 
إلـى مصـدر أمنـي فـي محافظـة عمـران 
تأكيده بوجود «دوافـع دينية متطرفة».
ونسـب إلى المصدر فـي إدارة أمن عمران 
قوله «إن التحقيقات مازالت جارية حول 
الموضـوع، وان الأجهـزة الأمنية حصلت 

علـى وثيقة مع الجانـي ـ القاتل ـ موجهة 
لأفراد الطائفة اليهودية تطالبهم الدخول 
في الإسلام أو الرحيل من اليمن، وإلا فإن 

دماءهم مباحة».
وعلمت «القدس العربـي» من مصادر 
مطلعة أن الأجهزة الأمنية لم تسـارع في 
تأكيـد أو نفـي خبـر وجود دوافـع دينية 
متطرفة وراء حادثة مقتل اليهودي ماشا 
حتـى تسـتكمل التحقيقـات مـع المتهـم، 
خاصة وأن الموضوع في غاية الحساسية 
ويعـد الأول مـن نوعـه في البـلاد، حيث 
يتعرض فيه أحد أبناء الطائفة اليهودية 

في ريدة إلى مثل هذه الحالة.
وفسّـرت المصـادر المطالبـة باعتقـال 
ثمانيـة متهمـين آخريـن بالإضافـة إلـى 
المتهـم الرئيـس في القضية بوجـود أدلّة 
تؤكد وجـود دوافع متعـددة، ولكن ربما 
اتخـذ الدافع الديني سـتارا للتعمية على 
الأسـباب الحقيقية وراء مقتـل اليهودي 

اليمني. 

اريحا ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد مدير جهاز المخابرات الفلسـطيني 
السابق اللواء توفيق الطيراوي لـ»القدس 
العربـي» ان كل التنظيمات الفلسـطينية 
مخترقـة من قبـل الاسـرائيليين، وتحدث 
الطيراوي عن تنظيمه «فتح» ومسؤولية 
الانقسـام فـي غزة، وقـال ان المسـؤولية 
تكمن بشـكل اساسـي في عدم وحدة فتح 
وعـدم محاسـبتها للاخطـاء التـي كانت 
تحـدث. وقال الطيراوي فـي حوار مطول 
مع «القـدس العربي» الجمعـة ان حماس 
ارتكبـت عـدة اخطـاء اسـتراتيجية كان 
اولهـا دخولهـا الانتخابـات وتخليها عن 
المقاومة، مؤكدا انها  سـترتكب خطأ قاتلا 

اذا نصبت احمد بحر رئيسا.
(نص الحوار ص 6)

الناصرة - «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
التجاريـة  العاشـرة  القنـاة  كشـفت 
فـي التلفزيـون الإسـرائيلي النقـاب عن 
أنّ سـلطات الجيـش الإسـرائيلي بـدأت 
باسـتدعاء جنـود الاحتياط إلـى قاعدة 
(تسـأليم) فـي الجنـوب، وهـي قاعـدة 
بنيـت علـى أنّها مدينـة عربيـة للتدريب 
وربمـا المشـاركة فـي العملية العسـكرية 
الإسـرائيلية لاجتيـاح قطـاع غـزة، على 

حد قول المصادر الأمنية الإسرائيلية.
فـي  والنقـاش  الحـوار  ويتصاعـد 
الفصائـل  التهدئـة مـع  إسـرائيل حـول 
الفلسـطينية فـي قطـاع غـزة، خصوصاً 
وأنّهـا سـتنتهي يـوم الخميـس القـادم، 
التاسـع عشـر من الشـهر الجـاري، بعد 

ستة أشـهر على دخولها إلى حيّز التنفيذ 
«سـرايا  وأعلنـت  مصريـة.  بوسـاطة 
القدس» الـذراع المسـلحة لحركة الجهاد 
الإسلامي، الجمعة، رفضها تمديد التهدئة 
مع إسـرائيل طالما اسـتمرت الأخيرة في 

«العدوان وفرض الحصار».
وقالـت السـرايا فـي بيـان «لا مجـال 
للقبـول بـأي تهدئـة أو تمديدهـا مـادام 
وجرائمـه  عدوانـه  يواصـل  العـدو 
وحصـاره بحق أبنـاء شـعبنا المرابط».  
وقللت من أهميـة التهديدات التي أطلقها 
باسـتهداف  إسـرائيليون  مسـؤولون 
قطـاع غـزة، معتبـرة أنهـا تعبـر عـن « 
عجز طبيعـي في مواجهـة المقاومة وصد 
صواريخهـا المباركـة». وحـذرت «العدو 
مـن مغبـة إقدامـه علـى شـن أي هجـوم 
على قطاعنا المحاصـر ،لأن غزة لن تكون 
نزهة وسـتكون مقبـرة للغـزاة». ودعت 
أبناء الشـعب الفلسطيني ومقاومته إلي 
التوحـد لمواجهة «الغطرسـة الصهيونية 
ودعم المقاومة ومساندتها»، مؤكدة أن أي 

«عدوان صهيوني سيقابل برد قاس».

■ طهران ـ «القدس العربي» ـ وكالات: قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي 
نجـاد الجمعة إن إسـرائيل سـتزول، فيما اتهـم بيان صدر عقـب تظاهرات في 
طهـران بعض الـدول العربية بالتواطؤ مع إسـرائيل في حصارهـا على قطاع 

غزة وطالب بمحاكمة قادتها.
وقـال أحمدي نجاد الذي شـارك في تظاهرات دعم لأهالـي غزة الجمعة في 
طهـران «إن جرائم الكيان الصهيوني في الوقت الحاضر هي لإدراكه انه وصل 

إلى نهاية الخط وسيزول قريباً من الخريطة».
واعتبـر أن مـا تقـوم به إسـرائيل في قطـاع غزة هـو محاولـة للتأثير على 

الانتخابات الرئاسية الفلسطينية لانتخاب شخص مقرّب منها.
وذكرت وسـائل إعـلام إيرانية أن تظاهرات حاشـدة عمّت إيران بعد صلاة 
الجمعة شـارك فيهـا كبار المسـؤولين، ومن بينهـم الرئيس الإيرانـي، وانتهت 
ببيـان اتهم بعض العرب بالتواطؤ مع إسـرائيل فـي حصارها على غزة، ودعا 

إلى الضغط لمساعدة المحاصرين بمختلف الطرق.
وشـدّد البيـان الختامـي للمتظاهرين فـي جميع أنحـاء إيـران تضامنا مع 
الشـعب الفلسـطيني، على أن ما يجري في غزة هو نتيجة «للتحالف الأمريكي 

الصهيوني وتواطؤ وخيانة بعض الأنظمة العربية».
ووصف البيان مؤتمري أنابوليس وحوار الأديان بـ»التحرّكات المشبوهة»، 
معتبـراً أن «صمـت المنظمـات الدولية والحكومـات وبعض الخونة فـي العالم 

العربي» هو مشاركة في «الجرائم الإسرائيلية».
مـن جهته قال إمام جمعة طهران احمـد خاتمي في خطبة صلاة الجمعة «إن 
بعض القادة العرب هم شركاء في جرائم الكيان الصهيوني من خلال تعاونهم 

وتماشيهم مع هذا الكيان»، مشدداً على «ضرورة محاكمة» هؤلاء القادة.
وأشـار خاتمـي إلـى لقـاء ومحادثـات بعـض القـادة العـرب مـع الرئيس 
الإسرائيلي شـمعون بيريس، وقال «خلف جرائم هذا الكيان هناك أيادٍ خائنة 
مـن بعض الـدول الإسـلامية كما كان خـلال حرب تمـوز (يوليـو) 2006»، في 

إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
وانتقد تصرّفات شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي ، وقال «إن مديرية الأزهر 
فـي مصر وبدلاً مـن أن تصدر البيانات ضـد الكيان الصهيونـي، تقوم بإصدار 
البيانـات ضـد المذهب الشـيعي الجعفـري الاثني عشـري، بتأثير مـن النظام 

المصري وعلاقاته المشبوهة مع هذا الكيان» .    (تفاصيل ص 5)

الكونغرس يحمّل رامسفيلد مسؤولية الانتهاكات 
في ابوغريب وغوانتانامو ويطالب بمحاسبته 

لندن ـ «القدس العربي»:
توصل تقرير لجنة مشـتركة في الكونغرس الى 
نتيجـة حمـل فيهـا مسـؤولية انتهـاكات التعذيب 
وفضيحـة سـجن ابوغريـب ومعتقـل غوانتانامو 
وغيـر ذلـك مـن السـجون الامريكية فـي الخارج، 
لوزير الدفاع الامريكي الاسـبق دونالد رامسـفيلد. 
وتم الاعلان عن التقرير بشكل مشترك من قبل كارل 
ليفـين، النائـب الديمقراطـي عن ولاية ميتشـغان، 
رئيـس لجنة القـوات المسـلحة، والسـناتور جون 

ماكين، النائب الجمهوري عن اريزونا. 
ويمثـل التقرير اوسـع تحقيـق عـن الانتهاكات 
امريـكا.  ادارتهـا  التـي  السـجون  فـي  للمعتقلـين 
ويعتبـر ادانـة واضحـة لادارة الرئيـس الامريكي 
جورج بوش التي كانت زعمت ان التحقيق الصارم 
والشـديد مـع المعتقلين اديـا الى مسـاعدة القوات 
الامريكيـة. كما يمثـل التقرير رفضا لمزاعـم الادارة 
الامريكية من ان الذين قاموا بالانتهاكات هم حفنة 
غير منضبطة وان رامسفيلد واركان الادارة لم يكن 
لديهم اي دور في المعاملة القاسـية التي تعرض لها 

سجناء ابوغريب في نهاية عام 2003. 
ويقول التقريران انتهاكات ابوغريب لم تكن في 
الحقيقـة نتيجة لتصرفـات فردية قام بهـا عدد من 

الجنـود، ولكنها جـاءت نتيجة لسياسـات تعذيب 
صـادق عليها رامسـفيلد وكبار المسـؤولين والذين 
اوصلوا رسـالة ان الضغط الجسدي والاهمال هي 

المعاملة المناسبة للمعتقلين». 
ويقـول التقريـر ان سياسـات وضـع المعتقلـين 
فـي اوضـاع غيـر مريحـة واجبارهم علـى التعري 
ومعاملتهـم  المحققـين  بـين  بالانتشـار  اسـتمرت 
للمعتقلـين مـع ان رامسـفيلد كان قـد الغـى قـرارا 
صادق فيه على اسـتخدام الاسـاليب القاسـية في 
التعذيـب، «ممـا ادى الـى التأثيـر سـلبا على جمع 
المعلومـات الامنيـة التـي كان يمكن ان تنقـذ حياة 
افـراد وادت لتقويـة يـد العـدو وادت لتنازلنا عن 

موقفنا الاخلاقي» كما يقول التقرير. 
ويغطي التقرير مساحة 18 شهرا من التحقيقات 
وتمـت فيـه مقابلـة اكثـر مـن 70 شـخصا. وتقـدم 
النتيجة الملخصة للتقرير التي جاءت في 29 صفحة 
الخط الزمني الذي يربط رامسـفيلد وافراد قيادته 

بالانتهاكات التي قام بها محققون في الميدان. 
ونفى متحدث باسـم رامسـفيلد الاتهامات قائلا 
انهـا لا تقـوم علـى اسـاس وانهـا تهدف لتشـويه 
سـمعة مـن خدمـوا الامـة، مشـيرا الـى ان العديـد 
مـن التحقيقـات التـي تمـت لـم تربـط رامسـفيلد 

بالانتهاكات. 

وقـال ان تصرفـات لا مسـؤولة مـن افـراد ادت 
الـى ان يعتقـد الكونغـرس والملايـين حـول العالم 
ان امريكا تتسـامح مع التعذيب حسـبما نقلت عنه 
صحيفة «واشنطن بوست». وصادقت اللجنة على 
التقرير 17 من 25 عضـوا فيها. ويعتبر جون ماكين 
الذي خسر السباق للبيت الابيض في شهر تشرين 
الثاني (نوفمبـر) الماضي من اكثر النقاد المعارضين 
للتعذيـب خاصة انـه عذب فـي فيتنـام، فيما يرى 
نـواب جمهوريـون ان المعاملة القاسـية للمعتقلين 
مناسـبة.  ويشـير التقرير الى ان برنامجا تدريبيا 
اصبـح في مرحلة ما بعد هجمات ايلول (سـبتمبر) 
2001 دليلا للتعذيب، وهو ما يعرف باسـم «نجاة، 
تحايل، مقاومـة وهروب» وباختصـاره الانكليزي 
(اس اي ار اي) وهو ما كان يقدم للجنود الامريكيين 

اثناء التدريب في فترة الحرب الباردة. 
وبحسـب كارل ليفـين فالبرنامج لـم يكن يقصد 
معتقـلات  فـي  سـجناء  معاملـة  فـي  اسـتخدامه 
امريكيـة.   واعتـرف ليفـين ان عـددا من مسـؤولي 
الادارة غادروها ومعظمهم سـيغادرونها لكنه عبر 
عـن املـه ان تقـوم الادارة الجديدة وكذلـك وزارة 
الدفاع بالنظر في وسـائل مناسبة لمحاسبة الافراد. 
مؤكدا ان جدية الامر تنبع من كون سـمعة الامة هي 

على المحك. 

الرئيس الايراني احمدي نجاد اثناء مشاركته بمظاهرات طهران الجمعة

توفيق الطيراوي
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■ الريـاض ـ يـو بـي اي: قـال نائـب 
فـي  الإنسـان  حقـوق  هيئـة  رئيـس 
الحسـين  زيـد  (حكوميـة)  السـعودية 
الشـريعة  لأحـكام  المملكـة  تطبيـق  إن 
الإسـلامية في جميع أنظمتها وما يتمتع 
بـه المجتمع السـعودي من قيم إسـلامية 
أصيلـة يمثل الدافـع الأول لنجاح جهود 

حماية حقوق الإنسان. 
وأعرب الحسـين عن تفاؤله بتواصل 
جهود حماية حقوق الإنسـان في المملكة 
الإنجـازات  حجـم  تزايـد  مـن  انطلاقـاً 
والنجاحات التي تحققت خلال السنوات 

الثلاث الماضية بعد إنشاء الهيئة.
وأشـار فـي تصريـح بمناسـبة اليوم 
العالمـي لحقـوق الإنسـان نشـر الجمعة 
إلـى أن حرص الهيئة علـى التواصل مع 
الهيئـات والمؤسسـات الدوليـة المعنيـة 
بحقـوق الإنسـان ، سـاهم فـي تعظيـم 
الاسـتفادة مـن خبـرات هـذه الهيئـات 
لإيجـاد آليـات عصريـة لحمايـة حقوق 
الإنسـان بمـا يتفـق وتعاليم الشـريعة 

الإسلامية وطبيعة المجتمع السعودي.
وقال الحسين ان هيئة حقوق الإنسان 
بدأت في إعداد تقرير شامل حول حقوق 
الإنسـان بالمملكـة، وذلـك تبعـاً للآليات 
المعمـول بها في مجلس حقوق الإنسـان 
التابع للأمم المتحدة ، لرصد مدى التزام 
الدول الأعضـاء بتعهداتهـا والتزاماتها 
الدوليـة فـي مجـال حقـوق الإنسـان ، 
ومـا تقـوم بـه لتفعيـل هـذه التعهـدات 

والالتزامات على أرض الواقع .
يقـدم  سـوف  التقريـر  أن  وأوضـح 
صـورة حـول حقـوق الإنسـان بالمملكة 
ومـا تحـق مـن إنجـازات ومـا يواجـه 

جهود حماية هذه الحقوق من صعوبات 
وتحديات والوسـائل المقترحـة لتجاوز 

هذه الصعوبات.
الإنسـان  حقـوق  هيئـة  وكانـت 
الماضـي  الاربعـاء  جـدّدت  السـعودية 
المـواد  بعـض  علـى  بلادهـا  تحفـظ 

بحقـوق  المعنيـة  الدوليـة  والاتفاقـات 
الإنسـان، كونهـا لا تتوافـق مـع تعاليم 

الشريعة الإسلامية.
واكـدت الهيئة على «اسـتمرار المملكة 
فـي التزامهـا كل المعاهـدات والاتفاقـات 
الحقوقية، الدولية منها والإقليمية، التي 

وقّعت عليها، متمسكة بحقها في التحفظ 
علـى بعض مـواد تلك الاتفاقـات التي لا 
تتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية». 
واعتبـرت أن بلادهـا «نتهـج الوسـطية 
والاعتـدال فـي جميـع تعاملاتهـا، وأنها 
مـع الحـق، وتدعـو إلـى نبـذ الأحقـاد، 

وتسـتنكر في الوقت ذاته الاستمرار في 
سياسـة التطهير العرقـي وإراقة الدماء 

مهما كانت الأسباب».
ودعـت فـي بيانها إلـى «نبـذ التمييز 
بسـبب العنصـر أو اللـون أو الجنس أو 

اللغة أو الدين».

هيئة حقوق الإنسان السعودية: تطبيق الشريعة 
الدافع الأول لنجاح حقوق الإنسان في المملكة 

 لندن ـ «القدس العربي»:

بدأت مسـاء الجمعـة فـي العاصمة 
البحرينية المنامة أولى جلسات مؤتمر 
حوار المنامة الذي يعنـى بأمن الخليج 
إجـراءات  وسـط  الخامسـة  بدورتـه 

أمنية مشددة.
ويشـارك بالمؤتمـر الذي سيسـتمر 
ثلاثـة أيـام مؤسسـات الأمـن القومي 
بـدول  والدفـاع  الخارجيـة  ووزارات 
العظمـى  الخمـس  والـدول  الخليـج، 
بمجلـس الأمـن الدولي وحلف شـمال 
الأطلسي (ناتو) إلى جانب بعض دول 

الاتحاد الأوروبي.
وكانت طهران قد تغيبت عن المؤتمر 
مسـتوى  بعـد  يعـرف  ولـم  السـابق 

مشاركتها في المؤتمر هذا العام.
ويمثل المؤسسـات كبار المسـؤولين 
فيها مـن بينهم ولـي العهـد البحريني 
خليفـة  آل  حمـد  بـن  سـلمان  الشـيخ 
ووزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس 
وبرهـم صالـح نائـب رئيس الـوزراء 
العراقـي، إضافة إلى عـدد من الخبراء 
والأكاديميين المختصين بالأمن والدفاع 
والاسـتخبارات. ويناقـش المؤتمر هذا 
العـام قضايا متعددة مثـل أمن الخليج  
فـي ظـل الإدارة الأمريكيـة الجديـدة، 

والوضع في العراق وإيران.
الأزمـة  تأثيـر  كذلـك  يبحـث  كمـا 
الماليـة العالميـة علـى الأمـن الإقليمي، 
إضافـة إلـى  قضايـا أخـرى مثـل أمـن 
البحـار فـي إشـارة لقضيـة القرصنـة 

في خليج عـدن.  ويتوقـع مراقبون أن 
تلقي بعـض القضايا الراهنـة بالمنطقة 
بظلالهـا على جلسـات المؤتمر لاسـيما 
الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد، 
والانسـحاب الأمريكي مـن العراق مع 
الرئيـس  لإدارة  الجديـدة  السياسـة 

المنتخب باراك أوباما.
المنامـة  حـوار  قمـة  أن  إلـى  يُشـار 
الرابعة التي عقدت العام الماضي ناقش 
فيها المشـاركون قضايا خاصة بالطاقة 
والأمن الإقليمي، وحاولوا إيجاد رؤية 

أمنية واسعة وشاملة بالمنطقة.

مؤتمر امن الخليج انطلق
في المنامة بمشاركة ايران

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: رأت مجلـة 
«تايم»الامريكية أن الحرب في أفغانستان 
فقـدت هدفهـا وأصبحت حربـاً ذات أبعاد 
مالية، معتبـرة أن التركيز يجب أن ينتقل 
إلى باكسـتان التي تحوّلـت إلى ملاذ آمن 
لتنظيـم «القاعـدة». وذكـرت المجلـة فـي 
تحقيق مسـهب أن الحرب في أفغانستان، 
التـي تعهّـد الرئيـس الامريكـي المنتخـب 
بـاراك أوبامـا الانتصـار فيهـا، أصبحـت 
عديمة الفائدة بعـد أن فقدت الهدف الذي 
حُـدّد لها فـي البداية، وهـو ملاحقة زعيم 
«القاعدة» أسـامة بـن لادن والقضاء على 
التنظيـم الـذي كان يحظى بدعـم حكومة 

«طالبان» المتشدّدة.  
غير ان المجلة أشـارت إلـى ان «العدو» 
فـرّ إلـى باكسـتان وتحوّلت أفغانسـتان 
في السـنوات السـبع الماضية إلـى نزيف 
الاشـتباكات  اسـتمرار  مـع  متواصـل، 
مـع عناصـر تنتمـي غالبيتهـا إلـى قوات 
يخطـئ  جهاديـة  قبليـة  ميليشـيوية 
الامريكيون في تسـميتها «طالبان». فهذه 
ليسـت سـوى عصابات تدافع عـن معاقل 
زراعة المخدرات ويقودهـا زعماء دينيون 
وتجّار مخـدرات كبـار يجد العديـد منهم 

ملاذات آمنة في باكستان. 
ولفتـت إلى ان الجنود البريطانيين في 
ولاية هلمنـد يخوضون المعركـة وأيديهم 
مقيّدة خلف ظهورهم، فهم لا يسـتطيعون 
مطاردة قيـادات «طالبـان»، التي يقودها 
المـلا عمر، فـي مدينة كويتا في باكسـتان، 
كما أنهم لا يسـتطيعون وضع حدّ لتجارة 
لأسـباب  التمـرّد  ل  تمـوّ التـي  المخـدرات 
عديـدة، منهـا أنهـا تحظى بدعـم وحماية 

أصدقاء الحكومة الفاسـدة للرئيس حامد 
قرضاي والمسؤولين فيها.

عسـكري  مصـدر  عـن  المجلـة  ونقلـت 
امريكـي قولـه إن الحاكم السـابق لولاية 
ضبـط  أخونـدازا  محمـد  شـير  هلمنـد 
مـن  أطنـان  تسـعة  حوالـى  وبحوزتـه 
الأفيـون، وهي كافية لطـرده من منصبه، 
ولكنها ليسـت كافية لوضعه في السجن، 

نظراً لعلاقته الوثيقة بحكومة كرزاي. 
وشـقيق  أخونـدازا  ان  إلـى  ولفتـت 
كـرزاي أحمد والي الذي ينشـط في ولاية 
قندهـار، يعتبـران إلـى جانب المـلا عمر، 

الحكام الفعليين للمنطقة. 
ونقلـت المجلـة عـن قائـد بريطانـي لم 
تكشـف عن إسـمه قولـه «عليـك أن تفهم 
أن القتـال هنـا فـي الواقـع ليـس حـول 
الديـن بـل حـول المـال».  واسـتنتجت أن 
القـوات الامريكيـة التـي ينـوي الرئيس 
أوباما نشرها في ولايتي هلمند وقندهار، 
القـوات  مثـل  مقيّـدة  حركتهـا  سـتكون 
والدانمركيـة  والكنديـة  البريطانيـة 
والهولنديـة، وهـو ما يطرح أسـئلة حول 
احتمالات نجـاح إدارة أوباما في خططها 

للانتصار في الحرب في أفغانستان. 
وخلصـت إلى أنه وبعد فـرار بن لادن، 
أصبحـت المهمة الامريكية في أفغانسـتان 
كـرزاي  حكومـة  لدعـم  الجهـود  بـذل 

الديمقراطية المزعومة.
واعتبـرت المجلـة ان المشـكلة الأخطـر 
هي اليوم باكسـتان، ذات الحدود الفالتة 
والأسـلحة النووية والعداء الديني تجاه 
الهند، مشـيرة الـى أن باكسـتان هي مقرّ 
إقامـة بـن لادن إذا كان لا يـزال علـى قيد 

الحيـاة. وختمت المجلـة بتوجيه رسـالة 
إلى أوباما تدعـوه فيها لأن يكون حريصاً 
علـى أن تفـي كلّ مـن حكومـة باكسـتان 

التآمـر  بعـدم  بوعودهمـا  وأفغانسـتان 
لقتـل الامريكيـين وحلفائهم الـذي بدأ في 
11 أيلول (سـبتمبر) والذي يسـتمر حتى 

اليـوم، قبـل أن يرسـل جنـوداً امريكيـين 
إضافيين إلى أفغانستان. 

يغيّـر  أن  أوبامـا  علـى  ان  وأضافـت 

فـإن  وإلاّ  الأرض،  علـى  الديناميكيـات 
الحرب فـي أفغانسـتان سـتبقى من دون 

هدف.

«تايم» الامريكية تعتبر ان حرب افغانستان صارت بلا هدف وذات ابعاد مالية

برلين ـ  وكالات ـ «القدس العربي»
من علاء الدين جمعة:

قالـت المدعـي العـام الالمانيـة مونيـكا هارمـز ان 
شـبكة الانترنت صارت تلعب دورا متناميا بالنسبة 

لانشطة المتطرفين. 
واوضحـت هارمـز فـي مؤتمـر صحافـي اوردته 
وكالـة الانبـاء الالمانية الجمعة ان الانترنت يسـاعد 
الارهابيـة  الجماعـات  بـين  التواصـل  تحقيـق  فـى 
والحصول على معلومات أولية حول الاسـتعدادات 

اللازمة لشن هجمات.
وأشـارت المسـؤولة الالمانيـة الـى أن الانترنـت 
صار بمثابة سـوق للارهـاب الذي يعتمـد على مبدأ 
«اخدم نفسـك بنفسك». وأكدت هارمز أن من يشارك 
فـى الاعـداد لهجمـات عن طريـق الانترنـت يعد من 
العناصـر الاساسـية فـي العملية بالكامـل وذلك في 
اشـارة الى ما عرف بـ «خلية زاورلانـد» التي كانت 
تخطط لشـن هجمات ضد مصالح أمريكية في ألمانيا 
والتي ثبت أن شـبكة الانترنت كانت من أهم عناصر 

التواصل بين أفرادها.
الـى ذلك وفيمـا تلوح انتخابـات المانية في الافق 
تجري في ايلول (سبتمبر) القادم عدلت المستشارة 
الالمانيـة التـي لقبـت «بملكـة العالـم» لانتصاراتهـا 

الدبلوماسـية التـي حققتها في سـنواتها الاولى من 
جدول أولوياتها ويطلق عليها في المحافل الاوروبية 

الان لقب «ملكة الرفض».
انغيـلا ميـركل التـي سـتظهر فـي بروكسـل هذا 
للاتحـاد  حاسـمة  قمـة  فـي  للمشـاركة  الاسـبوع 
الاوروبـي عـن الازمـة الاقتصاديـة سـتظهر بوجه 
مختلـف تمامـا عن تلـك الزعيمـة التي سـعت العام 
الماضـي الى توحيـد التكتـل وراء معاهـدة لاصلاح 
الاتحـاد وأهـداف جسـورة لعـلاج مشـكلة التغيـر 

المناخي.
فدفـع أوروبـا الـى الامـام بـل والاكثـر مـن ذلـك 
استخدام اموال المانيا ورصيدها السياسي الخاص 
لتحقيـق هذا الهدف يجـيء الان في المرتبـة الثانية 
لاهتمـام المستشـارة الالمانيـة بعـد حمايـة مصالـح 
برلـين في تحـول زاد مـن حدته الموقـف الاقتصادي 

الخطير في المانيا.
وعرض هـذا التغيير ميركل الـى انتقادات لاذعة 
من بعض شـركائها الاوروبيين وشـاب صورتها في 
الخارج وأضعف نفوذها في الاتحاد الاوروبي الذي 
يضم 27 دولة والافدح من هذا انه قرب ما بين فرنسا 

وبريطانيا وهو شعور مؤذ لالمانيا.
لكـن ميـركل تبـدو عازمة علـى تحمـل الضربات 
ويقـول كبـار المسـؤولين الالمـان العارفـين بطريقـة 
تفكيرهـا انـه من غيـر المحتمـل ان تغير المستشـارة 

الالمانية مسارها قبل ان يتوجه الناخبون الالمان الى 
صناديق الاقتراع بعد أقل من تسعة اشهر.

وقـال جيرد لانجـوث اسـتاذ العلوم السياسـية 
في جامعة بـون والذي يكتب سـيرة ميركل «ميركل 
مخلصـة جدا لاوروبـا لكنها في الوقـت ذاته عملية. 
هي في هذه اللحظة تركز بشدة على كيفية الفوز في 

الانتخابات القادمة».
أيضـا  الاوروبيـة  القمـة  الـى  ميـركل  وتتوجـه 
بمـا يمكـن ان يوصـف بوجه مـارق في السياسـات 
الاقتصاديـة لعزمهـا على رفـض النـداءات الموجهة 
لالمانيـا بزيادة المبالغ المخصصة لخطة الانقاذ لعلاج 
الازمـة المالية والتي تراها كل من بريطانيا وفرنسـا 

والمفوضية الاوروبية متواضعة للغاية.
لكن تحول مسـار ميركل محفـوف بالمخاطر ايضا 
فـي الداخـل. فعلـى الرغـم مـن انهـا مازالـت تتمتع 
بشـعبية فـي المانيا وتسـير فيمـا يبدو علـى طريق 
الفـوز في الانتخابـات القادمة الا ان ذلـك يرجع في 
الاساس الى ضعف منافسيها الرئيسيين في الحزب 
الديمقراطي الاشـتراكي كما تعرضت سمعتها خارج 

حدود المانيا الى ضربة قوية.
فحتى وقت قريب كانت ميركل تعتبر أقوى زعيمة 
في اوروبا. وجه جديد من المانيا الشرقية الشيوعية 
السـابقة قـادر على تحقيـق توافق فـي الاراء داخل 
الاتحـاد الاوروبـي في مهمة فشـل فيها آخـرون كما 

أصبحت الحليفة الرئيسية لواشنطن في اوروبا.
ويتسـاءل الان البعـض فـي أوروبا مـا اذا كانت 
ميـركل قد اسـتمدت بريقها فـي الماضي مـن وقوفها 
وسـط زعماء دمغوا بأنهم «بطـة عرجاء» مثل توني 
بليـر رئيس الـوزراء البريطاني السـابق والرئيس 

الفرنسي السابق جاك شيراك.
بالازمـة  المحيطـة  السـاخنة  الاجـواء  ووسـط 
الاقتصاديـة العالميـة بدت ميـركل حذرة بـل معطلة 
مقارنـة بنظيريهـا الجديدين في فرنسـا وبريطانيا 
الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي وغـوردون 
بـراون رئيـس الـوزراء البريطانـي اللذيـن التقيـا 
للقمـة  للاعـداد  الاثنـين  يـوم  لنـدن  فـي  وحدهمـا 
الاوروبية في بروكسل فيما اعتبر استبعادا لميركل.

وقـال جاكسـون جينـز مديـر المعهـد الامريكـي 
للدراسـات الالمانية المعاصرة في واشـنطن «لم تعد 
وجهـا بهذا القدر مـن النضارة الـذي كانت عليه في 

عامي 2006 و2007 .»
وسـيكون أمام ميركل في الشهور القليلة الماضية 
مهمـة تـوازن دقيقـة حتـى لا يـؤدي تركيزهـا علـى 
السياسـات الداخلية وما شـاب صورتها في اوروبا 

الى تراجع نفوذها لدى واشنطن.
فالرئيس الفرنسـي سـاركوزي يبـدو عازما على 
ان يكـون رجـل الرئيـس الامريكـي المنتخـب باراك 

أوباما في اوروبا.

ميركل تحول اهتمامها الى الداخل وأوروبا تجلس على صفيح ساخن
المدعي العام الالمانية تحذر من تنامي أهمية الانترنت بالنسبة لأنشطة المتطرفين     

لندن ـ «القدس العربي»:

اعلنـت مريم محمد خلفـان الرومي وزيرة الشـؤون الاجتماعية 
فـي دولة الامارات العربيـة ان العالم العربي والمؤسسـات العاملة 
فـي مجـال تأهيـل المعاقـين في الوطـن العربـي والأشـخاص ذوي 
الإعاقـة سـيحتفلون للمـرة الأولى هذا العـام بيوم المعـاق العربي 
الذي تم اعتماده بناء على قرار مجلس وزراء الشـؤون الاجتماعية 
العـرب ليكون في الثالث عشـر من كانون الاول (ديسـمبر) من كل 
عـام ليتزامن مع يوم تاريخي مشـهود وانتصـار حقوقي في قضية 

الإعاقة على مستوى العالم.
وقالت في تصريح بهذه المناسـبة ان 13 كانون الاول (ديسـمبر) 
هـو اليـوم الـذي تم فيـه الاعـلان عـن إتفاقيـة حقوق الأشـخاص 
ذوي الإعاقـة من قبـل الأمم المتحدة عام 2006 والتي سـارعت دولة 
الإمـارات بالتوقيع عليها وعلى البروتوكـول الإختياري في فبراير 
الماضـي الأمر الذي يعبـر عن الالتزام الوطنـي والعربي ببنود هذه 
الإتفاقية واسـتكمالا لجهود جامعة الدول العربيـة بعد إقرار العقد 

العربي للإعاقة (2004 ـ 2013). 
العربـي  المعـاق  الرومي:»يأتـي الاحتفـال الأول بيـوم  وقالـت 
بالتزامـن مـع الإعلان العالمـي لحقوق الإنسـان الذي يصـادف في 
الشهر ذاته وكذلك اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث 
مـن كانون الاول (ديسـمبر) هذا العام تحت شـعار (اتفاقية حقوق 
الأشـخاص ذوي الإعاقة: الكرامة والمساواة لنا جميعا) الأمر الذي 
يؤكد على نظرة حقوقية جديدة يرنو لها العالم نحو مفهوم الإعاقة 

بعد النظرة التي كانت قائمة على العطف والشفقة». 
واضافـت ان هـذه المناسـبة ليسـت مجـرد إضافـة إلـى قوائـم 
المناسـبات الخاصـة بالمعاقين فـي العالم وإنما هـي تعبير ضروري 
عـن تفعيـل دور المعاق العربي في مشـواره الكفاحـي الطويل لنيل 
حقوقه على قدر المساواة مع الآخرين بعيدا عن الإقصاء والتهميش 
في الوقت الذي قطعت فيه الكثير من الدول شـوطا في هذا الجانب 
وتأكيـدا على الظروف والمتغيرات التـي تجمع المعاقين العرب تحت 

سقف جغرافي وظروف اجتماعية واقتصادية وثقافية متقاربة.
ودعـت وزيرة الشـؤون الاجتماعية فـي هذه المناسـبة الى رفع 

الوعي العربي بالإعاقة وحشد الدعم والتأييد لقضية المعاقين العرب 
واستثمار مختلف الموارد والامكانات من أجل تهيئة بيئة مؤهلة في 

عالمنا العربي على المستوى المادي والاجتماعي والنفسي.
وشددت على ضرورة تفعيل بنود القانون الإتحادي رقم 29 لسنة 
2006 فـي شـأن حقـوق ذوي الإحتياجات الخاصة وذلـك عبر قيام 
اللجـان المنبثقة عنـه بدورها المنوط وإتخاذ الإجـراءات والتدابير 
التي تضمن حقوق المعاقين على مسـتوى الصحة والتعليم والعمل 
والثقافة العامـة إضافة إلى ضرورة تصديـق الدولة على الإتفاقية 

الدولية التي تم التوقيع عليها ليصار العمل بها.
واعربـت عـن الأمل فـي أن يشـكل الاحتفـال الأول بيـوم المعاق 
العربي انطلاقة قوية نحو تهيئة الظروف الملائمة للشـخص المعاق 
العربـي المؤهـل، المشـارك فـي شـتى مجـالات الحيـاة الاجتماعية 
والإقتصادية والواعي بحقوقه والمنافح عنها وان يرسخ هذا اليوم 
الإيمـان فـي القائمين علـى رعايتـه وتأهيله بضـرورة التعاطي مع 
إعاقتـه كقضية اجتماعية وذات أولوية عالية لا تقل أهمية عن بقية 

قضايا المجتمع.

وزيرة الشؤون الاجتماعية الاماراتية تدعو لرفع الوعي العربي بالإعاقة

الدوحة - «القدس العربي» ـ من هديل رشاد:
بـدأت محكمة الجنايـات بقطر في الأول من الشـهر الحالي بفتح ملـف قضية تزوير في 
مناقصـات أعمـال دورة الألعاب الآسـيوية 2006 والمتهم بها 14 متهمـاً الأمر الذي نجم عنه 

أضرار قدرت بملايين الريالات أضرت بالمال العام.
وأضـاف مصـدر رفيـع «إنَّ المتهمـين ووكلاء الدفـاع وشـهود الإثبـات مثلوا أمـام هيئة 
المحكمـة التـي رأسـها القاضي عبداللـه محمـود العامري وعضويـة كل مـن القاضي أحمد 
مهران،والقاضـي خالـد المسـلمي، إلا أنَّ المحكمـة أجلت القضية بسـبب عـدم حضور بقية 

شهود الإثبات،ولتمكين الوكلاء القانونيين من الإطلاع على ملف القضية وتصويره».
هـذا وكانت النيابة العامة قد قدمت 14 متهماً بالتزوير و18 شـاهداً ومدققاً حسـابياً في 
قضية أضخم بطولة رياضية شـهدتها المنشـآت الرياضية عام 2006، وشـارك فيها مايربو 

على 10 آلاف لاعب من 45 دولة.
ودارت القضية أمام هيئة محكمة الجنايات الاثنين الماضي برئاسـة القاضي عبدالله بن 

محمود العامري، وعضوية كل من القاضي أحمد مهران، والقاضي خالد المسلمي.
وكانـت النيابـة العامة قد قدمـت 14 متهمـاً بالتزوير، و18 شـاهداً ومدققاً حسـابياً في 
قضية أضخم بطولة رياضية شـهدتها المنشـآت الرياضية عام 2006 شارك فيها أكثر من 10 

آلاف لاعب من 45 دولة.
ومثل المتهمون ووكلاء الدفاع وشـهود الإثبات أمام الهيئة، وبدأت الجلسـة بطلب عدد 
من محاميي المتهمين تمكينهم من تصوير ملف القضية التي وصل عدد أوراقه إلى «16» ألف 
ورقة ومستند، وأنهم في حاجة إلى الإطلاع المستفيض على ما ورد فيه من أوراق ثبوتية.

وأوضحـت الهيئة برئاسـة القاضـي عبدالله العامـري رداً على اعتـراض أحد محامييّ 
المتهمين أنّ الجلسـة علنية بموجب القانون، وأنّ إدارة الجلسـة منوطة برئيسـها للحفاظ 
على سـير القضية داخل القاعة، وله في سـبيل ذلك إتخاذ كافة الإجراءات المسـهلة للقيام 
بذلك. وقال رئيس المحكمة العامري «إنّ الجلسـة علنية وإنّ ما يدور بداخلها من إجراءات 
شـأن تنظيمي للحفاظ على سـير الدعوى ». وتمّ تأجيل القضية لحين حضور بقية شـهود 

الإثبات، وتمكين الوكلاء القانونيين من الإطلاع على ملف القضية وتصويره.
وسـمحت الهيئة برئاسـة القاضي عبد الله العامري، بحضور مندوبي الصحف المحلية 
ومتابعتهـا، للتأكيد على شـفافية السـلطة القضائية فـي التعامل مع قضايا تشـغل الرأي 

العام، وإحقاقاً للنزاهة والحيادية.

خلال مناقصات اعمال دورة الألعاب الآسيوية 2006

الجنايات القطرية تنظر في قضايا
تزوير متورط فيها 14 متهماً

مظفر اباد (باكستان)

 من ابو ارقم نقاش: 
قـال مسـؤولون باكسـتانيون الجمعـة 
ان السـلطات الباكستانية اعتقلت عشرات 
من اعضاء جماعة اسلامية خيرية وأغلقت 
مكاتبها مع تنامي الضغوط على اسلام اباد 
لاتخـاذ موقـف حازم مـن متشـددين تلقى 
عليهم مسـؤولية الهجمـات التي وقعت في 

مدينة مومباي الهندية الشهر الماضي.
ان  بعـد  ليـلا  المداهمـات  هـذه  وجـرت 
أعلنت باكسـتان انها ستلتزم بالقرار الذي 
اصدرته الامم المتحدة بوضع حافظ سـعيد 
مؤسس جماعة عسكر طيبة المتشددة الذي 
يـرأس حاليا جمعيـة الدعـوة الخيرية في 
قائمـة الافـراد والمنظمـات الارهابيـة ذات 
الصلـة بالقاعـدة وطالبـان والتـي تخضع 

لعقوبات تفرضها المنظمة الدولية.
مؤسـس  سـعيد  باكسـتان  ووضعـت 
عسكر طيبة الذي يدير الان جمعية الدعوة 
الخيرية التـي ينظر اليها علـى انها واجهة 
للجماعـة المتشـددة المحظـورة التي تحمل 
مسـؤولية هجمـات مومبـاي رهـن الاقامة 
الجبرية امس الخميس اسـتجابة لضغوط 

مكثفـة للقضـاء علـى مـا تصفه الهنـد بأنه 
«مركز الارهاب».

وتلقي الهند باللوم على عسكر طيبة في 
هجمات مومباي وفي هجمات سابقة ايضا 
مـن بينها هجـوم عـام 2001 علـى البرلمان 
كاد يدفـع البلدين اللذين يمتلكان اسـلحة 
نووية الى شفا حرب رابعة منذ استقلالهما 

عن بريطانيا عام 1947.
مـن  باكسـتان  علـى  الضغـط  وتنامـى 
الهند ومـن الولايات المتحـدة للتحرك ضد 
المسـلحين الذين ارتكبوا هجمـات مومباي 
التـي قتلـت 179 شـخصا مـن بينهم سـتة 
امريكيين. والتقى جون نيغروبونتي نائب 
وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة مـع الزعماء 
السياسـيين في باكستان ومع قائد الجيش 
الجنرال كياني قبل ان يتوجه الى العاصمة 
الهندية نيودلهي الجمعة في اطار مسـاعي 
واشـنطن لاحتـواء الازمـة بـين الجارتـين 

النوويتين.
بجهـود  المتحـدة  الولايـات  وقامـت 
دبلوماسـية مكثفـة لوضـع حـد للتوترات 
المتصاعـدة بـين الهنـد وباكسـتان وجعـل 
اسـلام ابـاد تكثـف حملتهـا ضـد طالبـان 

والقاعدة على حدودها مع افغانستان.
وأسـس سعيد جماعة عسـكر طيبة عام 
1990 وتولـى قيادتهـا حتـى كانـون الاول 

(ديسـمبر) عام 2001 عندما تنحى قبل ايام 
من اذعان باكسـتان لتحرك امريكي بوضع 
الجماعة في قائمة المنظمات والافراد الذين 
لهم صلة بالقاعدة وطالبان. وتولى سـعيد 
وهو من أكثر الاشخاص المطلوبين في الهند 

رئاسة جمعية الدعوة منذ ذلك الحين.
وقـال امـس عبـد اللـه منتظـر المتحدث 
باسـم سـعيد لرويتـرز «طوقـت الشـرطة 
منزل حافظ سـعيد في لاهور وأبلغته بأنه 

غير مسموح له بمغادرة البيت».
وقـال متحدث باسـم البنـك المركزي في 
باكسـتان ان تعليمات صـدرت الى البنوك 
بتجميد حسـابات جمعية الدعوة وسـعيد 
وثلاثـة مـن زملائـه شـملتهم قائمـة الامم 
المتحـدة للارهاب التي تفـرض ايضا حظرا 
على سـفر الافراد الذين تضمنتهـم القائمة 

السوداء.
باكسـتانية  تلفزيونيـة  قنـاة  لكـن 
قالـت ان أحـد زملاء سـعيد الثلاثـة الذين 
أضيفوا للقائمة مات والثاني مسـجون في 

السعودية منذ ثلاث سنوات.
وأبلغ مسؤول في المخابرات الباكستانية 
رويتـرز ان مولانـا مسـعود أزهـر رئيـس 
جماعة جيش محمد التي حملت مع عسـكر 
طيبة مسـؤولية الهجوم علـى برلمان الهند 

عام 2001 احتجز ايضا.

■ بروكسـل ـ اف ب: اعلـن متحـدث باسـم النيابـة العامـة 
الفدرالية في بلجيكا الجمعة توجيه الاتهام الى سـتة اشخاص 

اوقفوا الخميس بالانتماء الى تنظيم القاعدة.
وقالـت المتحدثـة ليفـي بيلينـز لوكالـة «فرانس بـرس» «تم 
توجيه الاتهام الى خمسـة رجـال وامرأة بالانتمـاء الى منظمة 

ارهابية ووضعوا قيد التوقيف الاحتياطي».
وكانت الشرطة القضائية اوقفت صباح الخميس 14 شخصا 
خـلال مداهمات في بروكسـل ولييج (شـرق)، وقد بـدا احدهم 

على وشك تنفيذ عملية انتحارية.
وحصلـت عمليـة الشـرطة قبـل سـاعات مـن انعقـاد القمة 
الاوروبيـة التـي بـدأت بعد ظهـر الخميس فـي بروكسـل، ولو 
ان الشـرطة لـم تكن تملك معلومـات دقيقة حـول البلد والهدف 

المحتمل للاعتداء.
وقالـت بيلينـز «بعـد توقيفهـم الخميـس، مثـل سـبعة مـن 
الاشـخاص الــ14 المشـتبه بانتمائهم الى القاعـدة، وهم الذين 
يعتبـرون النـواة الصلبـة للمجموعة» امـام القاضيـين دانيال 
فرانسـن وبيرتـا برنانـردو- منديـز المتخصصـين فـي قضايا 

الارهـاب، مضيفة ان «الاخرين ليسـوا سـوى مقربـين منهم من 
دون انتماء واضح الى الشبكة».

واشـارت الى الافراج عن احدهم بسبب «عدم وجود عناصر 
كافية» لتوجيه الاتهام اليه.

ولم يشـمل الاتهـام الموجه الى الموقوفين السـتة فـي الوقت 
الحاضر الاعداد لاعتداء في بلجيكا.

وقالـت بيلينز بهذا الصـدد «ليس هناك ادلة تسـمح بالقول 
ان القمـة الاوروبيـة التـي بـدأت الخميـس في بروكسـل كانت 
مستهدفة»، مستندة في ذلك الى التحقيق الذي تجريه الشرطة 

القضائية البلجيكية منذ سنة.
وقالت «لا نعـرف ان كان الهدف في بلجيكا ام في مكان آخر. 
حصـل فـي الماضـي ان ذهب اسـلامي مقيم فـي بلجيـكا لتنفيذ 

عملية انتحارية في افغانستان مثلا».
واعلـن رئيـس الـوزراء البلجيكـي ايـف لوتيـرم للصحافة 
الجمعـة ان الغـاء القمـة بسـبب المخاطـر الارهابيـة كان «احد 
الاحتمـالات المطروحـة» لكن «ذلـك لم يكن ضروريـا في اي من 

الاوقات».

باكستان تعتقل العشرات وتشدد
حملتها على جماعة «عسكر طيبة»

توجيه الاتهام في بلجيكا الى ستة موقوفين بالانتماء الى القاعدة

الرئيس الافغاني حامد كرزاي وجنود مارينز امريكيون خلال لقاء على حاملة الطائرات (يو اس اس)

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مستقبلا روبرت غيتس للمشاركة في مؤتمر المنامةرئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية تركي السديري مجتمعا بالسفير الاندونيسي لدى المملكة الدكتور سالم الجفري
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اليابان تنهي مهمة 
الدعم الجوي في العراق

■ طوكيو - بنــا: أعلنت وزارة الدفاع اليابانيــة الجمعة عن انهاء مهمة 
الدعــم الجوي في العــراق لتنهي بذلــك وجودها في المنطقة الذي اســتمر 

خمس سنوات. 
ويتمركــز حوالى 200 عنصر من القوات الجوية اليابانية وثلاث طائرت 
ســي 130 للنقل في قاعدة علي الســالم الجوية غربي دولــة الكويت حيث 
تقوم بعمليات نقل لموظفي الامم المتحدة بالاضافة الى المساعدات والمعدات 

الاخرى داخل العراق.
وقالت الوزارة في بيان ان الوحدات الجوية ســتبدأ بالعودة الى اليابان 
مــن الكويــت في الـــ23 من شــهر كانون الاول/ديســمبر الجــاري على ان 

تستكمل الانسحاب مع نهاية شهر آذار/مارس المقبل.
واشــارت الــى ان الوحدات الجويــة اليابانية اكملت بحلــول اليوم نقل 
حوالــى 673 طن من المواد وحوالــى 500. 46  موظف اممي في اكثر من 800 
طلعة جوية. يذكر ان القوات البرية اليابانية انســحبت من العراق في شهر 
تموز/يوليو 2006 بعد ثلاث ســنوات من تقديم المســاعدات والمساهمة في 

عملية اعادة الاعمار.

القوات الامريكية في العراق تعتقل
 6 أشخاص يشتبه بانتمائهم للقاعدة

■ بغــداد ـ وام: اعتقلت القوات الامريكية في العراق ســتة من المشــتبه 
بانتمائهــم لتنظيــم القاعــدة إثرعمليــات أمنية نفــذت في مدينتــي بغداد 

والموصل خلال الـ48 ساعة الماضية.
وذكر بيــان اصدرته القــوات الامريكية فــي بغداد أن المعتقلين يشــتبه 
بتورطهــم في عمليات إرهابيــة في مناطق متفرقة من بغــداد والموصل إثر 

عمليات أمنية نفذتها يومي الخميس والأربعاء.
من جهة آخرى قال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد قاسم الموسوي 
إن القوات الحكومية اعتقلت عشرة أشخاص وتمكنت من تفكيك أربع عبوات 
ناسفة جراء عمليات أمنية نفذتها في العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

مقاول أمريكي يدعي على القوات الأمريكية
 في العراق بتهمة اعتقاله بغير حق

■ واشــنطن ـ يو بــي اي: ادعى مقاول أمريكي أمــام محكمة فدرالية أن 
القوات الأمريكية في العراق سجنته تسعة أشهر بغير حق.

وذكرت محطة «آي بي سي نيوز» الإخبارية الخميس أن المقاول الذي لم 
تحدد هويته في سجلات المحكمة ادعى أن القوات الأمريكية سجنته بعدما 

عمل لحسابها كمترجم في العراق.
وقــال المدعــي الذي رفــع شــكواه ضد وزيــر الدفــاع الســابق دونالد 
رامســفبلد ان ما حصل له لم يكن «عدلاً»، مشــيراً الى أنه أوقف للاشــتباه 

بحصوله على معلومات من شيخ عراقي يدعى عبد الستار أبو ريشة.
وأوضــح المدعي أنه وافق في تشــرين الثاني/نوفمبر 2005 على مقابلة 
عميــل في جهاز الاســتخبارات الجنائي البحري ممــا أوصله الى التحقيق 

معه من دون حضور محام.
حقــه  خرقــوا  الأمريكيــين  الجنــود  أن  الدعــوى  فــي  وجــاء 
لأشــهر  واحتجــزوه  بمحــام  مطالبتــه  تجاهلهــم  خــلال  مــن 
العــراق. فــي  التحالــف  قــوات  علــى  خطــراً  يشــكل  أن  بحجــة 

وفاة 30 عراقيا خلال مناسك الحج
■ الســليمانية (العــراق) ـ ا ف ب: اعلنــت وزارة الاوقــاف في حكومة 
اقليم كردســتان العراق الجمعــة وفاة ثلاثين عراقيا خلال موســم الحج، 

بينهم ستة من الاكراد.
وافــاد بيــان للوزارة حصلــت وكالة فرانــس برس على نســخة منه ان 
«ثلاثــين عراقيــا توفوا خلال موســم الحج الحالــي بينهم ســتة من اقليم 

كردستان».
لكن البيان لم يحدد اســباب الوفاة مشــيرا الى ان الحجاج ســيعودون 
الى العــراق «اعتبارا مــن الجمعة». وقد اكدت الســلطات الســعودية عدم 
حــدوث وفيــات ناجمــة عــن 121 حالة تســمم شــهدها موســم الحج اثر 
تناول وجبة عشــاء فاسدة. واعلنت رسميا ان اجمالي عدد حجاج الموسم 
الحالــي بلــغ مليونين و408 الف حــاج منهم مليون و729 الفــا من الخارج.

مسؤول عراقي : قواتنا ستتسلم
المسؤولية الامنية للمنطقة الخضراء 

■ بغــداد-  قنا: اعلن اللواء قاســم عطا الناطق الرســمي باســم خطة 
فــرض القانون فــي بغداد ان القــوات العراقية ستتســلم مداخــل المنطقة 

الخضراء بوسط العاصمة والمسؤولية الامنية لها في بداية العام القادم.
وقال عطا في تصريــح للصحافيين الجمعة ان اجتماعات مكثفة تجري 
لممثلــين عــن وزارتي الدفــاع والداخليــة وقيــادة عمليات بغــداد والقوات 

المتعددة الجنسيات لتنسيق دور بشأن تسلم المنطقة الخضراء.
واوضح أن اتفاقية انســحاب القوات الامريكية من العراق تشير الى ان 
تتولى القوات العراقية المسؤولية الامنية الكاملة عن المنطقة الخضراء التي 

توجد بها مقار الحكومة وعدد من السفارات. 

بغداد ـ «القدس العربي»: 

للجبهـة  الرسـمي  الناطـق  قـال 
التركمانيـة العراقية فـي مدينة كركوك 
علـي هاشـم، إن الجبهة طالبـت بجعل 
كركـوك إقليمـا مسـتقلا، فـي لقائها مع 
الطالبانـي الذي عقد عصر الجمعة، في 
آخر الدعوات لإقامة الأقاليم بعد دعوة 

إقامة إقليم البصرة. 
 وأوضـح علـي هاشـم أن «الجبهـة 
رئيـس  تلتقـي  سـوف  التركمانيـة 
الجمهورية جلال الطالباني الذي يزور 
كركـوك، وسـوف يتـم عرض عـدد من 
المطالـب أهمهـا مشـروع إقليـم كركوك 
المسـتقل، وإعطـاء التركمـان مناصـب 
فـي الـوزارات فـي الحكومـة العراقية، 
وتقاسـم السـلطات بشـكل عـادل بـين 

جميع أبنائها».
وكان النائـب المسـتقل فـي البرلمـان 
وائـل عبـد اللطيف، قد أعلـن بداية آب 
الماضـي، عـن إطـلاق حملـة جماهيرية 
تدعـو إلـى إقامـة إقليـم فـي محافظـة 
البصرة، وجعلها إقليماً فيدرالياً، ودعا 
مواطني المحافظة إلى توقيع استمارات 
لمطالبـة الحكومـة الاتحاديـة بإجـراء 

استفتاء حول الفيدرالية. 
وأوضح هاشـم أن «مطالـب الجبهة 
تأتي بسـبب تهميش التركمـان، وعدم 
شـغلهم لمناصب مهمة فـي الدولة، رغم 
أنهـم جـزء مهـم مـن مكونات الشـعب 
العراقي»، مبينا انه ستتم في الاجتماع 
السـلطات،  تقاسـم  آليـات  «مناقشـة 
وعمل لجنة تقصي الحقائق التي سوف 
تعمـل على توزيع المناصب بين قوميات 
كركـوك ورفع التجـاوزات، عن الأملاك 

في المدينة». 
ويتيـح نظـام تشـكيل الأقاليـم رقم 
13 لسـنة 2008 إمكانية تشـكيل الإقليم 
مـن محافظة واحدة أو أكثـر عن طريق 
الاستفتاء الشـعبي من خلال الحصول 
علـى موافقـة نسـبة 2 ٪ مـن سـكان 
أعضـاء  أصـوات  ثلـث  أو  المحافظـة 
مجلـس المحافظة، وبعـد الحصول على 

هـذه النسـبة تعلـن المفوضيـة العليـا 
للانتخابات عن موعد لإجراء استفتاء 
يجب الحصول فيه على أكثر من 50 ٪ 

من تعداد الناخبين. 
 وكان رئيـس الجمهوريـة العراقـي 
جـلال الطالبانـي وصل الخميـس إلى 
مدينـة كركـوك للقـاء ممثلـي الأحزاب 
والكتـل السياسـية، تزامنا مـع تفجير 
انتحـاري، وصـف بأنـه الأعنـف مـن 
نوعـه، اسـتهدف أحـد مطاعـم المدينة 

وأسفر عن مقتل وإصابة 150 شخصا. 
الجمعـة  لقاءاتـه  الطالبانـي  وبـدأ 
لا  تركمانيـة  أحـزاب  أربعـة  بممثلـي 
تنضوي تحت لـواء الجبهة التركمانية 
العراقية، وأبدى تجاوبا مع مطالب تلك 
الأحزاب، فيما ذكـرت مصادر من داخل 
تلك الأحـزاب أن الطالباني سـيواصل 
اجتماعاتـه اليـوم (الجمعـة) بأطراف 

سياسية في كركوك.
محافظـة  مجلـس  عضـو  أن  يذكـر 
كركوك عن قائمة جبهة تركمان العراق، 
عـن حزب توركمن إيلي علي مهدي كان 
قـال فـي وقـت سـابق، إن «الطالبانـي 
تسـلم عـددا مـن المطالـب، منهـا زيادة 
عـدد الضبـاط فـي الجيش والشـرطة 
مـن التركمان وإسـناد مناصـب قيادية 
مـن  نـواب  وتعيـين  لهـم،  عسـكرية 
التركمـان في مجالس الرئاسـة الثلاثة 
وإسـناد حقائب وزارية ووكلاء وزراء 
من التركمان، وتعيين سـفراء وعاملين 
مـن  ودبلوماسـيين  السـفارات  فـي 
التركمـان، واسـتحداث مديريـة عامة 
للدراسـة التركمانيـة، بالإضافـة إلـى 
قطـع الدلالـة للمؤسسـات والمديريات 
العامـة والدوائـر الحكوميـة، وإضافة 
اللغـة التركمانيـة الـى جانـب العربية 

والكردية».
 وقـال مهـدي إن «الطالبانـي وعـد 
فـي  مبينـا  المطالـب»،  تلـك  بتحقيـق 
الوقـت نفسـه أن «الطالباني سـبق أن 
وعد بتحقيقها في لقاءات سـابقة، ولم 

نحصل سوى على الوعود».

الطالباني يلتقي ممثلي القوى السياسية بالمدينة

التركمان يطالبون بجعل كركوك اقليما مستقلا «مثل البصرة» 

ملصق انتخابي في الاعظمية ببغداد الجمعة

مسؤول عسكري امريكي يتحدث عن تضاؤل
 الدعم الايراني للمتمردين في العراق

مديــر  اعلــن  ب:  ف  ا  ـ  طهــران   ■
المنظمــة الامريكيــة لمكافحــة العبوات 
الناســفة اليدويــة الصنــع الجنــرال 
توماس متز الخميس ان عدد العبوات 
الناســفة من صنع ايراني تراجع الى 
حد كبيــر في العــراق خلال الاشــهر 
الاخيرة، ما يشــير الى تراجع في دعم 

ايران للمتمردين.
وقــال ان «تفجيــر عبوات ناســفة 
قادرة علــى اختــراق الــدروع تراجع 
الى حــد كبير خــلال الاشــهر الثلاثة 
الاخيرة» في العراق ليصل الى «اثنتي 
عشــرة او عشرين عبوة شهريا مقابل 

ستين او ثمانين» في السابق.
وقــال الجنرال متز خــلال لقاء مع 
صحافيــين «يمكننا ان نتخيل ان احدا 

في الجانب الشــيعي المرتبط بايران، 
اتخذ قرارا بخفض عددها».

وردا على ســؤال حول مــا اذا كان 
الناســفة  العبــوات  عــدد  انخفــاض 
التــي تم احصاؤها يعكس قــرارا من 
الحكومــة الايرانيــة بتخفيــف الدعم 
للمتمردين، قال «اعتقد ان في امكاننا 
المعطيــات  مــن  ذلــك  نســتخلص  ان 

الموجودة».
واضاف «هذه العبــوات تتضاءل، 
نعثــر على عدد اقــل منها، وتتســبب 

بسقوط عدد اصغر من الضحايا».
ويتهــم الجيش الامريكــي بانتظام 
ايــران بتصعيــد العنــف فــي العراق 
عبــر تزويــد المتمرديــن بالمتفجــرات 

والاسلحة، الامر الذي تنفيه طهران.

وقــال المتحــدث باســم الحكومــة 
العراقيــة علــي الدبــاغ الــذي يــزور 
واشــنطن الخميس ان «ايران اظهرت 

موقفا ايجابيا خلال العام الماضي».
التــي  «الضمانــات  ان  واضــاف 
بــين  الاتفــاق  ان  لجهــة  قدمناهــا 
الولايــات المتحــدة والعــراق (حــول 
مستقبل الوجود العسكري الامريكي 
فــي العراق) لــم يكن موجهــا ضدهم 

(...) ساهم في تهدئة الوضع».
وشــجع واشــنطن على الحوار مع 

طهران.
ويأتي ذلك خــلال الفترة الانتقالية 
التي تســبق تســلم الرئيس الامريكي 
الســلطة.  اوبامــا  بــاراك  المنتخــب 
وقــد وعد اوبامــا باســتخدام العصا 

والجزرة مع ايــران. وكان اعلن خلال 
للحــوار  تاييــده  الانتخابيــة  حملتــه 

معها.
ويتراجــع عــدد العبوات الناســفة 
اليدويــة الصنــع فــي العــراق بينمــا 
افغانســتان.  في  اســتخدامها  يزداد 
هــذه  ان  الامريكــي  الجنــرال  وقــال 
العبوات هي السبب الاول لمقتل جنود 

امريكيين في افغانستان.
واشار الى ان منظمته احصت 2529 
قنبلــة يدويــة الصنع في العــراق في 
تشــرين الاول/اكتوبــر 2006، مقابل 
411 في تشــرين الاول/اكتوبر 2008. 
في المقابل في افغانســتان، تضاعف 
هذا العدد من 137 قبل سنتين الى 264 

في تشرين الاول/اكتوبر

منظمة العفو الدولية تدعو إلى تحقيق عام 
حول انتهاكات الحرب على الإرهاب

■ لنـدن - يـو بـي أي: دعـت منظمـة العفو 
شـامل  تحقيـق  فتـح  إلـى  الجمعـة  الدوليـة 
حـول انتهـاكات الحـرب علـى الإرهـاب التـي 
تقودهـا الولايات المتحدة بعـد اعتراف تحقيق 
اجرتـه لجنة تابعـة للكونغـرس الأمريكي بأن 
الانتهاكات تمت بموجب سياسات صدق عليها 

كبار المسؤولين الأمريكيين.
وقالت المنظمة إن التحقيق الذي اجرته لجنة 
الدفـاع في مجلـس الشـيوخ الأمريكـي خلص 
إلـى أن انتهـاك المحتجزيـن فـي اطـار الحـرب 
علـى الإرهاب «لـم يحدث نتيجـة وجود بعض 
التفاهات السـيئة بـل نتيجة سياسـات صدق 

عليها كبار المسؤولين الأمريكيين».

واضافـت المنظمـة أن اللجنـة خلصـت فـي 
تقريرهـا أيضـاً إلـى أن قـرار الرئيـس جـورج 
بوش بحرمان المحتجزين في إطار الحرب على 
الإرهاب من الحماية بموجب معاهدات جنيف، 
وجعل المعاملة الإنسـانية مسألة سياسية أكثر 
من قانون ساهم بوقوع الإنتهاكات. كما وجدت 
أن تصديـق وزيـر الدفـاع الأمريكـي السـابق 
الإسـتجواب  طـرق  علـى  رامسـفيلد  دونالـد 
العنيفـة لإسـتخدامها فـي معتقـل غوانتانامو 
أواخر العام 2002 ومن بينها اسـتعمال الكلاب 
وتغطيـة  ثيابهـم  مـن  المحتجزيـن  وتجريـد 
وحرمانهـم  بلاسـتيكية  بأكيـاس  رؤوسـهم 
مـن النوم، سـاهم فـي التأثيـر على سياسـات 

الإسـتجواب فـي أفغانسـتان من ثـم لاحقاً في 
العراق».

واعتبرت سـوزان لي مديـرة برنامج أمريكا 
فـي منظمـة العفـو الدوليـة أن نتائـج تحقيـق 
اللجنـة التابعـة للكونغـرس «تعكـس الحاجة 
إلى فتح تحقيق شـامل حـول انتهاكات الحرب 
علـى الإرهاب ومحاسـبة كل من يثبـت بالأدلة 
تورطه فـي هذه الإنتهـاكات بموجـب القانون 
الوطنـي أو الدولـي بغض النظر عـن رتبته أو 
موقعه». ودعت لي إلى «إجراء محاسـبة كاملة 
للمضاعفات المدمرة الناجمة عن إقرار التعذيب 
والممارسـات غير المشـروعة الأخرى كجزء من 

الحرب على الإرهاب».

العراقيون في كركوك يشيعون ضحايا اكبر هجوم انتحاري منذ شهور
■ كركـوك ـ رويتـرز: توافـد المعـزون علـى 
المسـاجد في مدينة كركـوك الشـمالية العراقية  
الجمعـة متعهدين بـألا يتركوا أسـوأ هجوم في 
شهور يحول التوترات العرقية إلى إراقة دماء. 

وقتل 50 شـخصا واصيب نحـو مئة بجروح 
في تفجير انتحاري الخميس في مطعم شـمالي 
المدينـة التـي يتنـازع عليهـا الاكـراد والعـرب 
والتركمان. وكانت مدينة تتسـم بهدوء نسـبي 
خـلال موجـة العنـف الطائفـي التـي اجتاحت 

العراق. 
وقـال ميعـاد رضـا محمـد كـردي (45 عاما) 
وهو يبكي قبيل جنازة شـقيقه وزوجة شـقيقه 
واثنين من ابنائهما الثلاثة في مسـجد سني «ما 

ذنبهم؟». 
ولم تنج سـوى ابنه شقيقه البالغة من العمر 
عامـين من الهجـوم الـذي وقع في مطعم شـهير 
شـمالي كركـوك وكان أعنف هجوم فـي العراق 
منذ أن أسـفر تفجير شـاحنة في بغداد عن مقتل 

63 شخصا في حزيران/يونيو الماضي. 
وذكـر التفجيـر العراقيين بهشاشـة التراجع 
في أعمال العنف الطائفي التي أثارها غزو قادته 

الولايات المتحدة عام 2003. 
وسـتختبر المكاسـب الأمنيـة عندمـا يجـري 
العـراق الانتخابـات المحلية في كانـون الثاني/

يناير المقبـل والانتخابات العامة في وقت لاحق 
مـن العام المقبـل وعندما تبدأ القـوات الامريكية 
فـي الانسـحاب من المـدن في النصـف الأول من 
عام 2009 قبل الانسـحاب الكامـل بحلول نهاية 

عام 2011. 
ورغـم تراجـع عمليـات القتـل الطائفيـة في 
بسـيارات  الهجمـات  ان  إلا  الماضيـين  العامـين 

ملغومة وقنابل مازالت شائعة. 
والتفجيرات الانتحارية من العلامات المميزة 
للمتشـددين من تنظيم القاعدة لكن لم تعلن أي 
جهـة مسـؤوليتها عـن تفجير المطعـم الذي كان 
يتنـاول الطعـام فيـه مسـؤولون اكـراد وعرب 

وبعد أن أجروا محادثات لمناقشة التوترات. 
وكانـت كركـوك مـن أقـل المناطـق عنفـا فـي 
الذيـن  الاكـراد  عليهـا  يتنـازع  لكـن  العـراق 
يعتبرونهـا عاصمتهـم القديمـة ويريدونهـا ان 
تصبح جزءا من اقليم كردسـتان المتمتع بشـبه 
حكـم ذاتي والعـرب والتركمان الذيـن يريدون 
أن تبقى المدينة تحت سيطرة الحكومة المركزية. 
وتضـم المدينـة احتياطيـات نفطيـة كبيـرة لـم 

تستغل بعد. 
وقال الرئيـس العراقي جلال الطالباني وهو 
كـردي «الهجـوم محاولة من جانـب الارهابيين 
لإخـراج السـلام عـن مسـاره فـي هـذه المدينة 
المتحـدة». وتعهـد باعطـاء سـلطات المدينة كل 

المساعدة التي تحتاجها للتعامل مع الوضع. 
وقال سكان كركوك انهم لن يسمحوا للتفجير 
بـأن يـزج بالمدينـة فـي العنـف الداخلـي الذي 
اجتـاح بقيـة أرجاء العـراق على مدى سـنوات 

بعد الغزو. 
وقال محمد وهو موظف بشركة نفط الشمال 
الحكوميـة «انـه ترويع عـام لا يفرق بـين أطفال 

نائب عراقي: اقامة اقليم البصرة 
حق قانوني ودستوري

■ بغداد ـ قنا: اعلن باسم شريف عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة الائتلاف 
الموحـد ان اقامـة اقليم البصرة هو حق قانوني ودسـتوري . وقال ان القانون الخاص 
بذلك مرر في الثاني عشـر من نيسـان/ابريل الماضي في مجلس النواب ثم منع الشعب 

من استخدامه وبالنتيجة الاقليم يقرر باستفتاء شعبي 

مصدر كردي: قائمة موحدة للأحزاب 
الكردية في الانتخابات 

■ :بغــداد ـ قنا: كشــفت مصــادر 
السياســية  القيــادات  ان  مطلعــة 
قــرارا  اتخــذت  للأحزاب الكرديــة 
الانتخابــات  وخــوض  بالتحالــف 
كل  تضــم  موحــدة  بقائمــة  المحليــة 
الأحزاب والتيــارات الكردية الثمانية 
العاملة ضمن محافظة ديالى شــمال 

شرق العراق.
وقالــت المصــادر ان القــرار يمكــن 
الأكراد من تشــكيل قوة نافذة داخل 
المجلس المقبل لديالى لضمان حقوقهم 
ومنع تكرار ما حدث في خطة (بشائر 
الخير) الأمنية عندما حاولت القوات 
الأمنيــة الدخول إلى قضــاء خانقين 

وفرض الأمر الواقع.
الحزبــين  قيــادات  ان  وأضافــت 
الاتحــاد  الرئيســين  الكرديــين 
الوطني والديمقراطــي الكردســتاني 
تخــوض  أن   2005 عــام  ارتــأت 

ديالــى  فــي  المحليــة  الانتخابــات 
فــي قائمــة تضمهمــا فقط مــن دون 
التحالــف مــع أحــزاب كرديــة ذات 
قواعــد شــعبية قليلــة، مبينــا أن تلك 
الإستراتيجية ثبت أنها لم تكن دقيقة 
الاتحــاد  حصــل  إذ  المــدى  وبعيــدة 
مقعدين  الكردستاني على  الإسلامي 
داخــل مجلس المحافظــة بتحالفه مع 
الحــزب الإســلامي. واعتبــر المصدر 
الكردســتاني هي  التحالف  أن قائمة 
صاحبة الحظ الأوفر في الانتخابات 
المحليــة المقبلة وتوقــع حصولها على 
خمسة إلى ســبعة مقاعد في مجلس 
المحافظــة، مبينــا أن قائمــة التحالف 
شــعبية  قواعــد  لهــا  الكردســتاني 
ثابتة فيما تعانــي القوائم الانتخابية 
الأخرى من الانقســامات ما سيسهم 
فــي توزيــع مقاعــد علــى العديــد من 

الأحزاب والتحالفات السياسية. 

■ موسكو (روسيا) ـ يو بي اي: أدانت وزارة 
الخارجية الروســية الجمعة التفجير الذي وقع 
الخميس في كركوك وأدى إلى مقتل العشــرات 

وإصابة المئات بجروح.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» 
أن وزارة الخارجيــة أصــدرت بيانــا جــاء فيه 
«تدين موســكو بحــزم هذه الجريمــة الدموية. 
ونعرب عن تعازينا ومواســاتنا لأهالي القتلى، 

وتعاطفنا مع المصابين».
وكانــت الشــرطة العراقية أعلنــت الخميس 
أن انتحاريــا فجّــر نفســه فــي مطعــم مزدحم 
إقليــم  فــي  كركــوك،  مدينــة  مــن  بالقــرب 
كردســتان العــراق، مــا أوقــع 55 قتيــلا علــى 

الأقــل، وأصــاب نحــو 120 آخريــن بجــروح .
والبصريون لهم الحق في اقامة الاقليم 

واضاف شــريف في تصريح لمراسلة وكالة 
الانباء القطرية (قنا) ببغــداد، ان اقامة الاقليم 
من الناحية السياســية يحتاج الى بعض الوقت 
لان هذه التجربة جديدة في العراق وتحتاج الى 
كفاءات وتشــكيل حكومــة وبرلمــان والبصرة 
لا تخلــو من الكفــاءات لكنها تحتــاج الى بعض 

الوقت». 
واوضح ان الذي دفع البصريين لاقامة اقليم 
هــو عدم الاهتمام بالموازنه فــي توزيع الثروات 
على الرغم مــن الثروات التــي تنتجها محافظة 
البصرة ولا تحصل منها سوى التعب والمشقة. 

او شـبان أو شـيوخ». وأضاف «هـذا التفجير لا 
علاقـة له بالعـرب أو الاكـراد أو التركمـان. انه 
يسـتهدف مدنيـين أبريـاء. انهـم يريـدون قتل 

فرحة العراق». 
وقال محمد إن صدمة فقد اسـرته كلها تقريبا 
فـي التفجير كانت كبيـرة لدرجة انه فقد الوعي 
عندما وصل إلى مستشفى محلي وأبلغوه النبأ.  
وكان والده قد اخذ الاسـرة للغداء بعد عودتهم 

من معرض خلال عطلة عيد الأضحى. 

وقـال عماد أحمد (30 عاما) الذي يعمل بقناة 
تلفزيـون فـي كركوك إن أحد زملائـه وهو مقدم 
البرامـج كنعان جـوزال وهو تركمانـي قتل في 

التفجير مع اطفاله الثلاثة وشقيقه. 
وقـال «لا يمكنني وصـف اللحظة التي علمت 
فيهـا بمقتـل أفراد الأسـرة الخمسـة جميعهم... 
فقـط أريـد ان أسـأل مـن فعلـوا ذلـك: أي نصر 
تكسـبون مـن قتل الأطفال والنسـاء والشـبان 

والشيوخ؟». 

روسيا تدين التفجير الانتحاري في كركوك

اثار الهجوم الانتحاري الذي اوقع 47 قتيلا و150 جريحا في كركوك
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صنعاء ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي:

عيد الأضحى في اليمن أو العيد الكبير كما يطلق عليه محليا 
يعـد مـن أكثـر المواسـم الذي يشـهد وقـوع الحـوادث المرورية 
وحوادث السـير في الشـوارع والطـرق السـريعة تحديدا بين 
المدن، والتي تؤدي إلى سقوط أكبر عدد من الوفيات والجرحى 
نتيجة لذلك، ما يحوّل فرحة العيد إلى مآتم وأحزان وسط كثير 

من الأسر.
ومنـذ أن بدأت إرهاصـات إجازة عيد الأضحـى التي انتهت 
أمـس في اليمن ومركز الإعـلام الأمني التابع لـوزارة الداخلية 
يعلـن عـن وقـوع عشـرات الحـوادث المرورية وسـقوط مئات 

الضحايا بين قتيل وجرح في عموم المحافظات اليمنية.
الحصيلـة النهائيـة لعـدد الحـوادث والضحايـا فيها خلال 
إجازة العيد لم تعلن حتى مساء أمس، ولكن من خلال التقارير 
الأمنية التي كانت توردها الداخلية اليمنية بشكل يومي يتضح 
أن عدد الوفيات بالعشرات يوميا فيما عدد الجرحى بالمئات، في 
حوادث مرورية وحوادث سير ودهس في الطرق السريعة بين 
المدن.  وأرجعت المصادر هذه الحوادث المرورية إلى عدة أسباب 
أبرزها السـرعة الزائـدة وعدم التقيّد باللوائح وأنظمة السـير 
المرورية وعدم إجراء الصيانة الدورية للمركبات بالإضافة إلى 

رداءة المعايير ومواصفات إنشاء الطرق السريعة. 
وكانـت احتفالات عيد الأضحى أقيمت هذا الأسـبوع وسـط 
غلاء شديد في أسـعار الملابس الجديدة وفي أسعار الأضاحي، 
حيث تجاوزت أسـعار الأضحية الواحدة راتب شـهر للموظف 
الحكومـي، وعجـز الكثيـر مـن ذوي الدخـل المحـدود عـن ذبح 
أضحية العيد، وعـن زيارة أهليهم وذويهم في المناطق البعيدة 

عن عواصم المدن الرئيسية.
وعلمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر متعـددة أن كارثـة 
الفيضانـات التـي احتاجـت محافظـات حضرمـوت والحديدة 
مؤخرا، التـي تعتبر من أبرز المناطق للرعي، أثّرت بشـكل كبير 
على أسعار الماشـية، حيث ارتفعت بشكل كبير خلال هذا العيد 
بسـبب نفوق عدد كبير من المواشـي في المناطق التي اجتاحتها 
السـيول، وسـببت ندرة كبيرة في اللحوم المحلية التي تحظى 
بالإقبـال الشـديد مقارنـة بغيرهـا المسـتوردة مـن دول القرن 
الإفريقـي. وأشـارت إلى أنه عـلاوة على ذلك تسـببت عمليات 
القرصنـة البحريـة فـي خليـج عـدن أيضـا فـي ارتفاع أسـعار 
المواشـي المسـتوردة من إثيوبيا والصومال وجيبوتي، نتيجة 
لارتفاع نسـبة مخاطر الملاحـة البحرية وارتفاع نسـبة التأمين 
على السـفن التي تعبر خليج عدن، حيث أصبح بؤرة العمليات 
المتكـررة للقرصنـة الصوماليـة علـى السـفن، وأصبحـت هذه 
العمليات مثـار قلق دولي وإقليمي لتأثيرهـا الكبير على حركة 

الملاحة الدولية.

أجواء العيد في اليمن:

السيول والقرصنة ضاعفت أسعار الأضاحي 

لندن ـ «القدس العربي»:

من هيـام حسّـان

أفـادت تقاريـر صحافيـة أن اللوبـي 
الصهيونـي في بريطانيا بدأ ينشـط من 
جديـد من أجـل التدخـل في أمـر منح أو 
منع التأشـيرات الخاصة بالشـخصيات 

الموصوفة بالـ «اسلامية».
ولفتت التقارير الى أن وفداً ممثلاً عن 
الجالية اليهودية التقـى رئيس الوزراء 
البريطاني مؤخراً غوردن براون وبحث 
معه شـؤون وهموم الجالية خاصة بعد 
أحـداث مومبـاي التي قتل فيهـا أكثر من 
مئـة شـخص بينهم سـبعة يهـود، الأمر 
الـذي رأى فيـه الوفـد برهانـاً آخر على 
اسـتهداف اليهـود بالحمـلات الارهابية 

التي ينفذها المتطرفون الاسلاميون.
ونقل تقريـر صدر مؤخراً في صحيفة 

«الجويش كرونيـكل» الأسـبوعية التي 
الوفـد  أن  اليهوديـة  بالشـؤون  تهتـم 
اليهـودي حصل من بـراون خلال اللقاء 
علـى تعهـد بأخـذ وجهـة نظـر الجاليـة 
واعتباراتها عند اقرار تحديثات جديدة 
علـى القوانـين المتعلقة بمنح تأشـيرات 

الدخول أومنعها في حالات استثنائية.
المديـر  نيومـارك  جيرمـي  ووصـف 
اليهـودي  القيـادة  لمجلـس  التنفيـذي 
اللقـاء الـذي أثمر عن هـذا التعهـد بأنه 
«حميمـي ومثمر»، فيما نقلـت الصحيفة 
عـن براون قولـه انه قلق فـي خصوص 
الأذى الـذي قد يلحـق باليهود من جراء 
الأعمـال الارهابيـة، وان الاعتـداء على 
اليهـود في مومبـاي جاء تذكيـراً للعالم 
بالحاجة لمحاربة اللاسـامية في مختلف 

أرجاء العالم.
كما أشار براون في لقائه مع الوفد الى 
أن بريطانيا على استعداد للانخراط في 

أي اجراءات من شـأنها أن تزيد الضغط 
على ايران التي تلوح باسـتخدام القوة 
ضـد الدولة العبريـة اليهوديـة القومية 

(اسرائيل) من حينٍ لآخر.
وقلـل ياسـر السـري رئيـس المرصد 
الاسلامي من شـأن هذه الأنباء وقال ان 
الأمر ليس بجديد على اللوبي الصهيوني 
الذي دأب تاريخياً على تأليب الحكومات 
الغربية وبينها البريطانية ضد المسلمين 
بدعـوى اللاسـامية، لافتـاً الى شـواهد 
تاريخيـة تبرهـن علـى صـدق مـا يقول 
وأبرزها وعد بلفور، ومذكراً بأن لقاءات 
مماثلـة قامت بهـا الجاليـة اليهودية في 

الماضي بغية تحقيق أهداف مماثلة.
واعتبـر السـري أن هـذا النـوع مـن 
الضغط يعد مـن قبيل انتهـاكات حقوق 
الانسـان التي لا تخلو منها دول الغرب، 
وتحفـل بها الـدول العربية أيضاً وسـط 

صمت وتواطؤ عالمي. 

يشـار الـى أن زيـارة كان مخططاً لها 
مطلع العـام الجاري للداعية الاسـلامي 
تم  قـد  القرضـاوي  يوسـف  الشـيخ 
احباطهـا على يد اللوبـي الصهيوني في 
بريطانيـا حيـث رفضت حكومـة براون 
منـح القرضاوي تأشـيرة دخـول بهدف 
المستشـفيات  احـد  فـي  العـلاج  تلقـي 

البريطانية.
وساد اعتقاد ذلك الوقت بأن الدوافع 
وراء منـع القرضـاوي قـد جـاءت علـى 
خلفيـة مشـاركته فـي تدشـين الاتحـاد 
العالمـي للعلماء المسـلمين خـلال زيارته 
الأخيـرة لبريطانيـا فـي العـام 2004 الا 
بـاءت  وقتـذاك  ابعـاده  محـاولات  أن 
بالفشـل، كما أن كين ليفنغسـتون عمدة 
لندن السـابق أصر على لقاء القرضاوي 
فـي مكتبه رغم كل محـاولات التحريض 
ضـده.  أمـا القرضـاوي نفسـه فقـد عزا 
أسباب منعه من الدخول الى مواقفه من 

ثلاث قضايا هي العمليات الاستشهادية 
وتعـرض  النسـاء.   وضـرب  والشـواذ 
بريطانيـا  فـي  الاسـلاميين  مـن  عـدد 
للتضييـق علـى حرياتهـم فـي التعبيـر 
عن آرائهـم وحتى حرياتهـم في الحركة 
والتنقل ضمن حمـلات مكافحة الارهاب 
التـي أخذت فـي الظهور مـع هجمات 11 
سبتمبر. وفي هذا الصدد أفلحت حكومة 
حزب العمال في حزيران/ يونيو الماضي 
في تمرير قانـون لتمديد فتـرات اعتقال 
المشتبه فيهم على خلفية الارهاب من 28 

يوماً الى 42 يوماً. 
ولم تشر التقارير الى مطالب محددة 
للجاليـة اليهودية في شـأن منح أو منع 
البريطانيـة،  للأراضـي  الدخـول  أذون 
أو مـا اذا كانـت هناك شـخصيات معينة 
الخاصـة  الاعتبـارات  بتلـك  مشـمولة 
بالجالية، الامـر الذي يفتح باباً واسـعاً 

للتخمينات. 

بعد نجاحه في منع دخول الشيخ القرضاوي

اللوبي الصهيوني في بريطانيا 
يسعى لعرقلة تأشيرات الدخول للشخصيات الاسلامية 

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

كالعــادة إحتجبت الصحف الأردنية الكبيرة 
عن الصدور خلال بداية العيد فيما قررت يومية 
«الغد» الإحتجــاب أكثر من غيرها وســط ندرة 
في الأحداث المحلية ومتابعة حثيثة من الجسم 
الصحافــي لأخبار التعديل الــوزاري الذي طال 
انتظاره وإســتمرت التوقعات بشــأنه، وأولها 
تزايــد التكهنات بتعيــين وزير الدولة لشــؤون 
الإعــلام ناصر جــوده وزيرا للخارجيــة بعد ان 
فاتته فرصة الترشــح لرئاســة الديــوان الملكي 
قبل نحو شهرين حيث كان احد ثلاثة مرشحين 

لهذا الموقع.
المعلومــات  بضعــف  تتعلــق  ولأســباب   
المنطقيــة أحجمــت الصحافــة الإلكترونيــة عن 
نشر ترشــيحاتها للوزراء الجدد فيما تتواصل 
الشــائعات التي تنتعش في أجــواء مماثلة قبل 
ان يلجــأ الأردنيــون جميعــا خلال عطلــة العيد 
لمتابعــة المســتجدات فــي الأخبــار المحليــة عبر 
وكالة عمــون الإخبارية التي اســتأثرت تقريبا 
بالإهتمــام خلال العيــد واجتهــدت للبقاء على 

تواصــل مــع النــاس.  وقــي الســياق تميــزت 
«عمون» بنشر أخبار مفصلة عن الحوادث التي 
وقعــت خــلال العيد وتحديــدا حوادث الســير 
القاتلة التي انتهت على ما يبدو بمقتل ما لا يقل 
عن 22 مواطنا خلال فترة العيد فقط مع عشرات 
الجرحى مع ان تقارير الدفاع المدني تحدثت عن 
47 حالة وفاة لمواطنين بســبب حوادث وغيرها 

حتى اليوم الثالث للعيد.
 ويخلق رقــم الوفيات الكبير ورقم الحوادث 
الأكبــر إنطباعــات ســلبية عــن نتائــج هــوس 
الســرعة وتحديدا علــى الطــرق الخارجية عند 
المواطن الأردنــي إذا ما تقرر التحــرك بين المدن 
لقضــاء الواجــب الإجتماعــي، وحصلــت هذه 
الحوادث رغــم التكاثف العــددي الذي فرضته 
أجهزة الشرطة للدوريات على الطرق الخارجية 
والداخليــة ممــا ادى بالضــرورة لتقليص عدد 

الحوادث وبالتالي القتلى والجرحى.
 وتعليقــا علــى تزايد حــوادث الطــرق وفي 
القضمانــي  عصــام  كتــب  «الــرأي»  صحيفــة 
يقــول: 800 حادث ســير خلال أيــام تخلف 18 
قتيــلا، ونحــو 160 جريحــا!!! ما الــذي يجري 
على الطــرق؟ رغم التشــدد الحكومي والخطط 
ونشــر المئات من رجال السير، الا أن المعارك ما 

تزال دائــرة على الطرق، فما الذي يجري؟ وهل 
أصبحت القيادة خوضا في ســاحة حرب؟ هل 
ســلوكيات الســير علــى الطرق، هي المشــكلة؟ 
هل المشــكلة في أنظمة الســير؟ أم أنها مشــكلة 
ثقافــة ووعــي مروري؟ هــل الســبب يكمن في 
ضعــف احتــرام قواعد الســير؟ أم أن المشــكلة 
تبــدأ فــي نظــام التعليم الــذي لا يضــع قواعد 
الســير في مرتبة متقدمة كمــا العلوم الأخرى؟

يتابع قضمانــي: الاحصائيات فــي هذا المجال 
الاهتمــام  بعــد  تراجعــت  كانــت  وان  مرعبــة 
الحكومــي الحثيث، فالســبب هــو الخوف من 
العقوبات وليس زيادة الوعي، والدليل أن أنظمة 
الســير ما تــزال تنتهك، ومنهــا خصوصا عدم 
الالتزام بالمســارب وتجاهل اشــارات التوقف 
الاجباري، ويزداد اختراق هاتين القاعدتين من 
قبل حافلات النقل العام وسيارات التكسي التي 
تتوقف بلا انذار وتنتقل من مسرب الى آخر بلا 
ادراك للمخاطر خصوصا في مناطق الجسور.
وقال الكاتــب: لا ندعي أن الحوادث في البلدان 
المتقدمة لا تقــع، لكن لوقوعها أســباب مختلفة 
تماما عن الأســباب التــي تقف وراءهــا عندنا، 
وهــي عــدم احتــرام قواعــد الســير، فالثقافة 

المروريــة فــي الأردن والبلــدان الناميــة يجري 
التعامــل معهــا كمتطلــب هامشــي بينمــا فــي 
البلدان المتقدمة تعد ســلوكا متأصلا والســبب 
أن التوعية المرورية في الأولى هي كمحو الأمية 
فــي الكبر بينمــا في الثانية فهي مثــل العلم في 

الصغر كالنقش في الحجر.
 ولوحظ عموما بان المواطن الأردني لا يفتقد 
الصحــف الورقية عندما تحتجــب عن الصدور 
وإن كان يتعامل معها كواقع موضوعي او جزء 
مــن الحياة اليومية عند العمــل، وأظهر عدد من 
الصحافيين إهتماما بهــذه المفارقة عموما ومع 
غياب الموضوعات الســاخنة والأحداث المحلية 
الســاخنة مال بعض الكتاب والمعلقين للحديث 
في العموميات والتعليق على الملفات والقضايا 

ذات البعد الإقليمي.
 الكاتــب في جريــدة «الدســتور» عمر كلاب 
مثلا حاول التحدث عــن إيقاع العيد عند الناس 
ولاحظ بان الأســئلة خلال الإجازة تنهال تبعا 
لاهتمام كل مجتمع، فالحاجة ام عماد استغلت 
الفرصة لتســأل عن اســعار الكاز فهي تســمع 
ان البتــرول انخفــض وتنهمك في الســؤال عن 
ســعر «جرّة الغاز» علــى حد تعبيرهــا، وتختم 
بانخفاض بركــة «المصــاري» وانخفاض بركة 

كل شــيء. ابــو محمد النــادي لا يتأثــر بغياب 
الصحــف فهــو مدمــن راديــو بامتياز ويشــعر 
ان التلفزيــون يــؤذي البصــر والمشــاعر ببــث 
الصــور المزعجة فينحــاز الى الراديــو لانه اقل 
ايلامــا، نســيت ان اقــول ان ابا محمــد لا يجيد 
القــراءة والكتابــة، ولكنــه يملك قدرة مدهشــة 
علــى طرح الاســئلة خصوصــا على المســارين 
العراقي والفلســطيني بحكم انه مســتمع جيد 
لاذاعــات لندن ومونــت كارلو واحيانــا عمان، 
وهو الآن مهتم بقدرة الســيدة هيلاري كلينتون 
على تحريك المســار الفلســطيني ورغبة اوباما 
بالانسحاب من العراق ويصر على ان الازمة لن 
تنتهي لســبب غير تلك الاســباب التي يتداولها 
المحللون على تلك الاذاعات وتحديدا المســارات 
العربية، والســبب كما يقول ان الملفات العربية 
في يد وزارة الخارجية التي تحتلها «النســوان» 
منــذ فترة طويلــة وهن منحازات الى اســرائيل 
فهو يشاهد على التلفزيون ان وزيرة الخارجية 
الامريكية «بتســلم مباوسة على الاسرائيليين» 
عنــده. الانحيــاز  علــى  كاف  دليــل  وهــذا 

 وتابــع كلاب يقول: ولكن ما ان تصل الى عمان 
الغربيــة وتحديــدا بيت احد السياســيين حتى 
تصطــدم بتغير مســتوى ومنســوب الاســئلة: 

ايــن يقضــي الرئيــس اجازته؟ ولمــاذا غاب عن 
صلاة العيد؟ وما شــكل التعديل المقبل؟ ويعرّج 
علــى الاســماء المتداولة التي في الغالب تنشــر 
بايحــاء مــن اصحابها، ليبدأ فــي الانتقاد لتلك 
الاسماء وكيف انها لا تخدم المرحلة ولا تحظى 
برضى الشــارع، مقسما انه غير طامح او طامع 
فــي منصــب او موقع وقد ســبق لــه ان رفض 
المشــاركة فــي حكومات ســابقة قبــل ان ينهي 
بأن هــذا الرئيــس مختلف ويمكــن العمل معه.
 وقــال: تصاب بالضجر من مســتوى الاســئلة 
والتعديــل  المنصــب  جانــب  علــى  وتركيزهــا 
متباينــة  والمجالــس  العيــد  وصــور  المرتقــب، 
ومضحكة بسوداوية وسريالية وحجم الاسئلة 
المطروحــة هائــل، تشــعر بالعجز عــن الاجابة 
فالنــاس العاديين تســمع عن حريــة الصحافة 
ولكنها لا تعرف عن قانون حماية وثائق الدولة 
واســرارها ولا تعــرف ان قانــون الوصول الى 
المعلومــات مصــاب بالكســاح المزمــن، وعليــه 

فنحن لا نعرف اكثر مما يعرفون.
 وفي صحيفــة «الغد» إقترح الكاتب الدكتور 
مهند مبيضــين ان يشــكل وادي الأردن المختبر 
الحقيقي لمســار التنمية وتحولاتهــا في الأردن 
حيث المســاحة ممتــدة لأكثر مــن 400 كيلومتر 

وحيث الأغــوار من أخصب الأراضــي الزراعية 
في بلاد الشام.

 وقال الكاتب ان عالم الأغوار لم يدرس بعد، 
الجامعــات والدراســات والبحــوث الجامعية 
الراويــة والادب  او تناســته، وحتــى  اهملتــه 
نصيبــه فيهــا ضئيــل ويــكاد يطــاول العــدم، 
والتنميــة جعلــت ديكــورا ولــم تخلــق تنميــة 
مســتدامة، وكانــت النتيجــة تحــول الكثير من 
العاملين في قطاع الزراعة إلى اصحاب محلات 
موبايل وفيهم من باع ارضه جراء السياســات 
واللهــث  تقاعســه  وجــراء  الخطــأ،  الزراعيــة 
وراء الربح الســريع، وتفضيــل العمل المكتبي.

 وشــدد الكاتب على ان الأغوار اليوم شــوهتها 
خطــط التنمية والافــكار الاقتصاديــة العجلة، 
اســتثمار في كل مــكان، وتحــول وعزوف عن 
الزراعــة نحــو الوظيفــة، أو قطاعــات لا تــدوم 
طويــلا. بقي القــول ان قنــاة الغور أثــرت على 
منســوب المياه فــي البحر الميت فقبل انشــائها 
كان في أعلى مســتوياته وامتداده الســطحي، 
وحــين حفرت القنــاة وجدت بقايــا اثرية لـ 31 
معصــرة ســكر، فحتى عــام 1820 كان الســكر 
الذي يــورد للقصبات والبلدات اســمه «ســكر 

غوري» بشكل قالب على هيئة «طربوش».

الأسئلة تتواصل حول أسعار المحروقات والجسم الصحافي منشغل بتكهنات التعديل الوزاري:

الأردن: الجمهور لا يفتقد الصحف المحتجبة بالعيد.. حوادث سير مرعبة 
وعشرات القتلى خلال العطلة ومقالات تتحدث عن تحول مزارعي الأغوار لباعة موبايلات وأخرى تنتقد كساح قانون المعلومات

 ■ جوبا (السـودان) ـ رويترز: قال 
مسـؤولون الجمعـة ان السـلطات في 
جنوب السودان تعتزم تكثيف حملتها 
فشـلت  ان  بعـد  الاطفـال  شـلل  ضـد 
جهودهـا السـابقة في احتـواء المرض 
الذي أصاب هذا العام 15 شخصا حتى 

الان.
وصـرح انتونـي لاكو سـتيفن مدير 
(هيلـث كيـر) التابعة لـوزارة الصحة 
بأن عـددا قليلا من المواليـد خاصة في 

الريف يطعم ضد شلل الاطفال.
مـن  للغايـة.  قلقـون  «نحـن  وقـال 
المفتـرض ان يعلـن جنـوب السـودان 
منطقـة خالية من شـلل الاطفال. ظهور 
حالة واحدة تسـتدعي حالة طوارىء 

لانه ينتقل بسرعة الى اطفال اخرين».
الـذي  السـودان  جنـوب  ويجاهـد 
يتمتع بما يشبه الحكم الذاتي لتحسين 
اتفـاق  انهـى  ان  منـذ  الصحـة  قطـاع 
للسـلام عقـودا من الحـرب الاهلية مع 

الشمال.
وحتـى آذار/ مـارس الماضـي اعتبر 
شـلل  مـن  خاليـا  السـودان  جنـوب 
الاطفـال ولم تظهـر به حـالات جديدة 
منـذ اصابـة 12 فـي تفـش حـدث عـام 
2004 . والاطفال تحت سـن الثالثة هم 

اكثر عرضة للاصابة بالمرض.
ونظم المسؤولون حملة تطعيم على 
مدى يومين في تشـرين الاول/ اكتوبر 
و تشـرين الثانـي/ نوفمبر اسـتهدفوا 

خلالها 2.8 مليون طفل في شتى انحاء 
جنـوب السـودان في مسـعى للقضاء 
علـى الفيروس الذي ينتشـر من خلال 

تلوث المياه والطعام.
وقال افيوورك اسيفا رئيس برنامج 
مكافحـة شـلل الاطفـال التابـع لمنظمة 
الصحـة العالميـة ان الامطـار الغزيـرة 
دون  حالـت  الطـرق  قطعـت  التـي 
الوصول الى العدد المأمول من الاطفال 
وان المرض استمر في الانتشار ووصل 

الى مناطق جديدة.
وذكر انه تأكد ظهور ست حالات في 
ولاية الوحدة الغنية بالنفط. وتشـير 
الاختبارات الجينيـة الى ان الفيروس 

أتى من دولة اثيوبيا المجاورة.

جنوب السودان يكثف 
حملة التطعيم ضد شلل الاطفال

مقتل 75 شخصا في مواجهات
 في دارفور من بينهم رجال شرطة

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: قتل 75 شـخصا من بينهم سـتة شـرطيين فـي مواجهات 
قبلية منفصلة في جنوب دارفور الجمعة، على ما اعلن مسؤولون امنيون ومصادر 
مـن القبائل. وقتـل 35 عنصرا من قبيلة الفلاتـا في مواجهات مـع قبيلة الحبانية، 

واصيب 17 شخصا بجروح، بحسب مسؤول امني.
وقـال المسـؤول «قتـل سـتة شـرطيين مـن بينهـم ضابط عندمـا حاولـوا وقف 
المواجهـات» موضحا ان سـتة رجـال آخرين لم يعـرف عنهم على الفـور قتلوا في 
المواجهات. ولم يحدد المسـؤول اسـباب المواجهات لكنه كشـف ان حكومة جنوب 

دارفور ارسلت تعزيزات في وقت سابق لاحتواء العنف.
وقتل 28 عنصرا من قبيلة القمير في هجوم نفذه مسلحون مجهولون على قرية 
في منطقة عد الفرسـان، على ما صرح الزعيم القبلي عثمان هاشـم لوكالة فرانس 
برس. ولم يحدد سـبب الهجوم. وافادت الامم المتحدة ان 300 الف شـخص قتلوا 
ونزح 2.2 ملايين في دارفور منذ حمل المتمردون السلاح عام 2003 لمواجهة حكومة 
دارفـور واتهموهـا بتهميشـهم. لكن السـودان يشـير الـى مقتل 10 الاف شـخص 
فحسـب وينفـي اتهامات وجهتها المحكمـة الجنائية الدوليـة لعناصر في الحكومة 

السودانية بشن حملات ابادة في دارفور.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:

قالت البعثة المشـتركة لـلأمم المتحدة 
بدارفـور  العاملـة  الافريقـى  والاتحـاد 
(يوناميـد) إنهـا قـد وضعـت حزمـة من 
التدابيـر الأمنيـة بجنوب الولايـة للحد 
مـن حـوادث السـطو والاختطـاف التي 
تتعـرض لهـا المركبـات التابعـة للبعثـة 

وللمنظمات الدولية الأخرى. 
وقالت البعثة عبر نشرتها الصحافية 
الجمعـة إن تلـك التدابيـر اشـتملت على 
تقييـد حركة الأفـراد والمركبـات التابعة 
حزمـة  جانـب  الـى  المشـتركة،  للبعثـة 
أخـرى من التدابيـر والاحتياطيات التي 
تفضي إلى ضمان سـلامة موظفي البعثة 

وممتلكاتها.
أن  نشـرتها  فـي  البعثـة  وأضافـت 
اجتماعـاً مشـتركاً بين ممثلـين للحكومة 
والبعثـة المشـتركة وفريق الدعـم التابع 
لشـؤون الأمن والسـلامة بالأمم المتحدة 
قررانشـاء نقطتين للشـرطة السودانية 
إلى جانب نقطة لجهاز الأمن والمخابرات 
الجنوبـي  القطـاع  مجمـع  مـن  بالقـرب 
للبعثـة المشـتركة بنيـالا لتكـون نقـاط 
تفتيش دائمـة، الى جانب قرار بتسـيير 
الدوريـات الليلية للشـرطة السـودانية 
فـي حـالات الطـوارئ حـول مجمـع مقر 

البعثة المشتركة.
منـدوب  قـال  متصـل،  صعيـد  علـى 
المتحـدة  الامم  لـدى  الدائـم  السـودان 
السـفير عبد المحمود عبـد الحليم تعليقا 
علـى حديـث الرئيـس الامريكـي جورج 

بوش حـول الاوضاع في دارفـور «يبدو 
تغذيتـه  فقـد  الامريكـي  الرئيـس  ان 
بالمعلومـات الخاصـة بدارفـور، فعمليـة 
المتحـدة  الامم  بشـهادة  السـلام  حفـظ 
ومساعد الامين العام لادارة حفظ السلام 
تسـير بصورة ممتازة حيث سـيتم نشر 
60٪ من القـوات بنهايـة العام و٪80 

بنهاية مارس القادم».
ولفـت عبـد الحليم الـى مبـادرة اهل 
السـودان والمبـادرة العربيـة الافريقية 
التـي تديرها دولة قطر، مشـيراً الى انها 
طريـق ممهـد نحو التسـوية السياسـية 

لأزمة الاقليم.
الامريكيـة  الادارة  حديـث  وحـول 
المتعلـق بالابـادة الجماعية فـي دارفور، 
اسـتغرب عبـد الحليـم تكـرار مثـل هذه 

«الادعاءات» على حد تعبيره.

«يوناميد» تضع حزمة من التدابير الأمنية 
للحد من عمليات السطو والاختطاف 

طلبـة  قـذف  رويتـرز:  ـ  أثينـا   ■
يونانيـون الشـرطة بالقنابل الحارقة 
جديـدة  مصادمـات  فـي  والحجـارة 
شـهدتها أثينـا الجمعة بسـبب حادث 
مقتـل فتى علـى يـد الشـرطة في حين 
كوسـتاس  الـوزراء  رئيـس  تعهـد 

كرامنليس بحماية المواطنين.
بسـبب  غاضبـون  طلبـة  وهاجـم 
حادث القتل وتدنـي الأجور والبطالة 
فـي  البرلمـان  مبنـى  خـارج  الشـرطة 
يـوم سـابع مـن أعمـال العنـف التـي 
تهـز الحكومـة. وردت شـرطة مكافحة 

الشغب باطلاق الغاز المسيل للدموع.
وأبلـغ كرامنليس مؤتمـرا صحافيا 
بضمـان  تعهـد  حيـث  بروكسـل  فـي 
سـلامة الشـعب والمواطنـين «اليونان 

بلد آمن».
ودمـرت أعمـال الشـغب منـذ مقتل 
غريغوروبولـوس  الكسـاندروس 
(15 عامـا) فـي السـادس مـن كانـون 
الأول/ ديسمبر مئات المتاجر والبنوك 
والسـيارات وهزت حكومة كرامنليس 
الأزمـة  خضـم  فـي  ونالـت  المحافظـة 
العالمية من ثقة المستثمرين في اقتصاد 

البـلاد البالـغ حجـم 240 مليـار يورو 
(315 مليار دولار).

يتحـدث  كرامنليـس  كان  وبينمـا 
في بروكسـل نظم خمسـة آلاف محتج 
مسيرة عبر شوارع أثينا رافعين لافتات 
تقول «الدولة تقتل» و»الحكومة مذنبة 

بالقتل».
وفـي أسـواق السـندات بلـغ فـرق 
اليونانيـة  السـندات  بـين  السـعر 
والسـندات الألمانية القياسـية - وهو 
مقيـاس للمخاطـر المفترضـة - أعلـى 
مستوى له هذا العقد الجمعة عند أكثر 

من نقطتين مئويتين.
قسـم  رئيـس  كيبـل  ديفيـد  وقـال 
أبحاث الدخل الثابـت في بنك كاليون 
«لا نتوقـع أن ينسـى المسـتثمرون هذا 

الوضع بسرعة».
وقال كرامنليـس إن اليونان تجتاز 
تداعيـات أزمـة الائتمان بشـكل أفضل 
مـن سـائر أعضـاء الاتحـاد الأوروبي 
بـأن  الأسـواق  إلـى  رسـالة  ووجـه 

الاقتصاد قوي رغم الأزمة.
وسـوف  تغطـي  «اليونـان  وقـال 
مـن  حاجاتهـا  تغطيـة  (تواصـل) 

الاقتراض بسلاسة».
غريغوروبولـوس  مقتـل  وأوقـد 
بشـأن  متصاعـد  غضـب  شـرارة 
سلسـلة فضائح واصلاحات لا تحظى 
بالشـعبية واجـراءات اقتصاديـة لـم 
تصب الهدف منها مع بدء تأثر اليونان 

بأزمة الائتمان.
وقالـت مصـادر بالشـرطة إن الغاز 
المسـيل للدموع بدأ ينفد بعد استخدام 
الأسـبوع  فـي  عبـوة   4600 مـن  أكثـر 
الأخير وإن هنـاك اتصالات عاجلة مع 

إسرائيل وألمانيا لتجديد الإمدادات.
وقالـت ماريـا تسـوبري (22 عاما) 
«الـكل يعتقد أن هـذه الحكومة القاتلة 
يجـب أن تسـقط. الحكومة لم تباشـر 
على مـدى أربع سـنوات إلا اصلاحات 
مناوئة للطلبة .. لا نرى مستقبلا. ليس 

لنا مستقبل إلا عن طريق النضال».
وشهد كرامنليس الذي يتمتع حزبه 
«الديمقراطية الجديدة» بأغلبية مقعد 
واحـد فحسـب شـعبيته تتراجـع في 
الشهور الأخيرة، وقد أبدى أسفه على 
حادث إطلاق النار لكنه قال إن العنف 

الذي أعقبه من صنع متطرفين.

علـى  «تانيـا»  صحيفـة  وقالـت 
تـدق  «الأجـراس  الأولـى  صفحتهـا 
وسـائل  تنتقـد  حيـث  لكرامنليـس» 
اسـتجابة  بـطء  اليونانيـة  الإعـلام 
صحيفـة  وكتبـت  للأزمـة.  الحكومـة 
«إثنوس» «الحكومة تحـت الحصار .. 

تصاعد احتجاجات الطلبة».
وغضـب كثيـر مـن اليونانيـين لأن 
الشـرطي المتهـم بقتـل الفتـى لـم يبـد 
الاربعـاء  يـوم  المحققـين  أمـام  ندمـه 
الماضي. وقال الشرطي إيبامينونداس 
أطلـق  إنـه  عامـا)   37) كوركونيـاس 
طلقـات تحذيريـة دفاعـا عـن النفـس 

لكنها ارتدت وقتلت الفتى.
فـي  وشـريكه  الشـرطي  ووضـع 
الاتهام بالقتل رهن الاعتقال في انتظار 

محاكمة وهو ما قد يستغرق شهورا.
ويتطلـع اليونانيـون الذين هرعوا 
إلى أعمالهم الجمعة إلى عودة الأوضاع 
لطبيعتها في مدنهم عقب الاحتجاجات 
التي قال اتحاد التجارة اليوناني إنها 
ألحقت أضرارا بلغت 200 مليون يورو 
(265.3 مليـون دولار) بأكثـر مـن 500 

متجر في أثينا وحدها.

اليونان: الشرطة في مرمى الغضب الشعبي لليوم السابع
 على التوالي ورئيس الوزراء يتعهد بحماية المواطنين

■ طهـران ـ يـو بـي اي: بحـث رئيـس مجلـس الشـورى 
الإسـلامي الايراني (البرلمان) علي لاريجاني الجمعة مع نظيره 
المصـري احمـد فتحي سـرور الأوضاع في غـزة، وقـررا اتخاذ 

خطوات عملية لمساعدة الشعب الفلسطيني.
وذكـرت وكالـة أنبـاء «مهـر» الإيرانيـة شـبه الرسـمية أن 
لاريجاني أجرى اتصالا هاتفيا بسرور دعا فيه إلى «اتخاذ مزيد 
من الإجراءات الدبلوماسـية من قبل مجموعة الدول الإسلامية 
وخاصـة مصر نظـرا لموقعهـا الجغرافـي الخاص في مسـاعدة 
الشـعب الفلسـطيني المضطهد». وأعرب لاريجاني عن «شـكره 
وتقديره لجهود رئيس البرلمان المصري في مجال رفع مشكلات 

الشـعب الفلسـطيني في غزة والقيـود التـي يواجهونها،وعن 
أمله بتنمية العلاقات والتعاون الودي بين البلدين».

واشـارت الوكالـة الى ان سـرور عبر «عـن تقديـره لمبادرة 
لاريجاني في ما يتعلق بمسـاعدة الشعب الفلسطيني « مشددا 

على «استعداد بلاده لبذل أي مساعدة في هذا المجال».
يذكر أن إسرائيل تفرض حصارا على قطاع غزة منذ سيطرة 
حركـة حماس عليه فـي حزيران/يونيـو من العـام الماضي، إلا 
أنهـا أحكمـت هـذا الحصـار منـذ أوائـل تشـرين الأول/أكتوبر 
الماضي، وبات القطاع على حافة كارثة إنسـانية مع انقطاع الماء 

والكهرباء والمواد الغذائية الأساسية.

رئيس مجلس الشورى الايراني 
يبحث مع نظيره المصري الأوضاع في غزة

وزيـر  اعلـن  ب:  اف  ـ  مكسـيكو   ■
باباجـان  علـي  التركـي  الخارجيـة 
الخميـس فـي مكسـيكو ان تركيـا تبقـي 
للتصـدي  مطروحـة  الخيـارات  كل 
حـزب  فـي  الانفصاليـين  للمتمرديـن 
العمال الكردسـتاني، بما في ذلك الخيار 

العسكري.
وقـال الوزيـر التركـي خـلال مؤتمـر 
صحافي مشـترك مـع وزيـرة الخارجية 
«فـي  اسـبينوزا  باتريسـيا  المكسـيكية 

مكافحتنـا لهـذه المنظمـة نسـتخدم عدة 
وسائل بما فيها الوسائل العسكرية».

وتأتي تصريحات باباجان بعد تسعة 
ايام من اعلان حزب العمال الكردستاني 
ايـام  تسـعة  لمـدة  النـار  لاطـلاق  وقفـا 
اشـارة  وفـي  الاضحـى  عيـد  بمناسـبة 

لانقرة لاستعداده لاجراء مفاوضات.
وردا علـى سـؤال عـن وقـف اطـلاق 
النار هذا، ذكر باباجان بان حزب العمال 
الكردسـتاني يعتبـر مجموعـة ارهابيـة 

بالنسـبة للاتحـاد الاوروبـي والولايات 
المتحدة والعراق.

واضاف ان «المفتاح (للحل)، سيكون 
اعمالهـا  المجموعـات  هـذه  توقـف  بـان 

الارهابية».
وقـررت الولايـات المتحـدة مـع تركيا 
والعـراق الشـهر الماضـي انشـاء لجنـة 
مشـتركة تكلف تنظيم مكافحة نشاطات 
الحـزب المصنـف فـي خانة الارهـاب من 

قبل الدول الغربية.

انقرة تؤكد ان الخيار العسكري
 لمواجهة تمرد حزب العمال الكردستاني يبقى مطروحا

طائرات بريطانية 
ونروجية تواكب 
مقاتلات روسية 
فوق بحر الشمال

وكالـة  نقلـت  ب:  اف  ـ  موسـكو   ■
الجويـة  القـوات  عـن  انترفاكـس 
اسـتراتيجية  مقاتـلات  ان  الروسـية 
روسية كانت تقوم بدوريات فوق بحر 
الشـمال واكبتهـا مقاتـلات بريطانيـة 

ونروجية.
وقال الليفتنانت كولونيل فلاديمير 
دريـك ان «طواقـم (مقاتـلات) (تي يو 
 (16 (اف  (مقاتـلات)  واكبتهـا   (160
النروجيـة  الجويـة  للقـوات  تابعـة 
سـلاح  مـن  (تورنـادو)  و(مقاتـلات) 

الجو البريطاني».
ووقع الحادث ليل الخميس الجمعة، 
فيمـا كانـت المقاتـلات الروسـية تقوم 
بدورية مدتها ثلاث عشـرة ساعة فوق 

بحر الشمال.
وغالبـا ما تقـع حـوادث مماثلة منذ 
اسـتأنفت روسـيا دورياتها هذه العام 
2007. ويعتبـر حلف شـمال الاطلسـي 
ان مقاتلات (تي يو 160) تستطيع نقل 

اسلحة نووية.
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باراك يبحث عن بدائل جديدة لمعاقبة سكان القطاع

اشتباكات بين قوة إسرائيلية ونشطاء حماس جنوب غزة.. وسرايا القدس تهدد بعدم التمديد مجدداً للتهدئة

متظاهرون في كراتشي يحرقون العلم الامريكي احتجاجا على الحصار على قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

دارت اشتباكات مسـلحة بين نشطاء 
فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي 
ليـل الخميس وفجـر الجمعة عنـد نقطة 
حدودية تقع إلى الجنوب من قطاع غزة، 
فـي وقت سـمحت فيه إسـرائيل بدخول 
عـدد مـن الشـاحنات الغذائيـة للقطـاع 
وزيـر  أن  أيضـاً  فيـه  وأعلـن  المحاصـر، 
الجيـش ايهود بـاراك يبحـث عن خطط 

جديدة لمعاقبة قطاع غزة.
وقال شهود عيان ان قوات إسرائيلية 
خاصة تسـللت إلى حدود بلدة عبسـان 
الحـدود  خـط  مـن  القريبـة  الشـرقية 
الفاصل بين غزة وإسـرائيل، قبل أن يتم 
اكتشاف أمرها من قبل مسلحين تواجدوا 
فـي المـكان، خاضـوا عقبهـا اشـتباكات 

بالأسلحة الرشاشة.
وأكـد الشـهود أن القوة الإسـرائيلية 
الراجلة، اسـتدعت طائـرات مقاتلة فور 
اكتشـاف أمرها، سـهلت عملية خروجها 

من المكان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل 3 
فلسطينيين بدعوى أنهم حاولوا التسلل 
إلى داخل إسرائيل. وقال ناطق عسكري 
ان اعتقـال هؤلاء جرى فـي محيط موقع 
«كيسـوفيم» العسكري شرق مدينة خان 
يونس جنوب القطاع، غير أنه  لم يفصح 

عن هويتهم والجهة التي ينتمون لها.
من جانبها قالت كتائب القسام الجناح 
العسـكري لحركة حمـاس ان ناشـطيها 
خاضوا اشتباكات مع القوة الإسرائيلية، 
وأنهم أطلقوا النار صوبها إلى جانب عدد 
من قذائف الهاون رغم تحليق الطائرات 

فوق سـماء المنطقـة، وأكـدت أن العملية 
«تأكيـد على خيار الجهـاد والمقاومة ورد 
على جرائم الاحتلال المتواصلة، وتغوله 
واعتداءاته على أبناء شـعبنا في الضفة 

الغربية وقطاع غزة».
كمـا تبنـت كتائب أبـو علـي مصطفى 
المسـؤولية  الشـعبية  للجبهـة  التابعـة 
عـن إطـلاق صاروخين من نـوع «صمود 
الغربـي  النقـب  منطقـة  علـى  المطـور»، 

جنوب إسرائيل. 
وأكدت أن القصف يأتي «في إطار الرد 
الطبيعي على مجـازر المحتلين الصهاينة 
المعابـر  وإغـلاق  المواطنـين  واعتقـال 

واستمرار الحصار».
وقالـت أيضـاً كتائـب حـزب اللـه في 
فلسـطين انها أطلقـت صاروخـا من نوع 
«الرضـوان» محلـي الصنع علـى منطقة 

النقب.
سـقوط  عـن  أعلـن  إسـرائيل  وفـي 
القذيفتـين، وقال متحدث عسـكري انهما 
الإقليمـي  المجلـس  محيـط  فـي  سـقطتا 
«أشكول» بالنقب الغربي، دون أن توقعا 

إصابات أو أضرار.
إلى ذلك فقد سمحت إسرائيل بدخول 
عدد من الشـاحنات المحملة بالأغذية إلى 
قطاع غـزة، أمـس الجمعة لليـوم الرابع 
علـى التوالـي، لكـن سـرعان مـا عـادت 
وأغلقـت أحـد المعابـر، متذرعـة بوجود 

خطر أمني.
ان  فلسـطينيون  مسـئولون  وقـال 
سـلطات الاحتـلال أغلقـت معبـر المنطار 
بعـد  أمنيـة  دواع  بحجـة  «كارنـي» 
فتحـه بشـكل جزئـي لإدخـال عـدد مـن 

الشاحنات.
وقال المهندس رائد فتوح رئيس لجنة 
التنسـيق لإدخـال البضائـع للقطـاع ان 

إسرائيل أغلقت معبر المنطار بعد إدخالها 
8 شاحنات من أصل 43.

سـمح  أنـه  الـى  فتـوح  أشـار  كذلـك 
بالمـواد  محملـة  شـاحنة   50 بإدخـال 
الغذائية والمسـاعدات عبر معبر كرم أبو 
سالم جنوب قطاع غزة، غير أنه شدد في 
الوقـت ذاته على أن كميـة البضائع التي 
تدخـل قطـاع غـزة «لا تلبـي احتياجات 
المواطنـين»، مؤكداً أن القطاع يحتاج إلى 
مئات الشاحنات يومياً لسد احتياجاته.

يشـار إلى أن ناصر السراج المسؤول 
فـي وزارة الاقتصـاد أعلـن أن إسـرائيل 
أبلغتهـم بنيتها فتح معبري المنطار وكرم 
أبو سـالم يومي الجمعـة والأحد لإدخال 

عدد من الشاحنات.
وكانـت إسـرائيل سـمحت منـذ يـوم 
الثلاثـاء الماضـي، بإعـادة فتـح معابـر 
فـي  جزئـي،  بشـكل  التجاريـة  القطـاع 
أعقـاب قـرار بالإغـلاق اسـتمر لأكثر من 
شـهر، جـاء بعـد تجـدد المواجهـات بين 
الفصائـل الفلسـطينية وإسـرائيل، رغم 

اتفاق التهدئة الساري المفعول.
صحيفـة  قالـت  السـياق  هـذا  وفـي 
عددهـا  فـي  الإسـرائيلية  «معاريـف» 
الصـادر أمـس ان وزيـر الجيـش ايهـود 
باراك يـدرس احتمال إحـداث تغيير في 
أسـاليب الرد الإسرائيلي عسـكرياً على 
الفلسـطينية  الصاروخيـة  الاعتـداءات 

المنطلقة من قطاع غزة.
«بـدأ  بـاراك  ان  الصحيفـة  وقالـت 
بالاسـتئناس بـآراء عـدد مـن الخبـراء 
القانونيـين بينهم رئيس المحكمـة العليا 

الأسبق مئير شامغار».
وأشارت إلى أن المشاورات تهدف إلى 
«صياغـة رأي قانوني يسـمح لإسـرائيل 
بإطـلاق النار علـى المواقع التـي تنطلق 

منها الاعتـداءات الصاروخيـة المذكورة 
داخـل القطـاع وكذلـك فـرض عقوبـات 
من قبيـل قطـع الكهرباء عـن القطاع مما 
المستشـار  رأي  الأرجـح  علـى  يخالـف 

القانوني للحكومة ميني مازوز».
يشار إلى أن عددا كبيرا من المسؤولين 
الإسـرائيليين بينهـم وزيـرة الخارجيـة 
مؤخـرا  بـاراك  دعـوا  ليفنـي  تسـيبي 
الـى اتخـذا خطـوات حازمـة ضـد غزة، 
وانتقـدوه لعـدم تنفيـذ هجـوم واسـع، 
لكن باراك طالبهـم بالكف عن الإكثار من 
الإدلاء بتصريحات حـول هذا الموضوع، 
خدمـة  تأتـي  تصريحاتهـم  ان  معتبـراً 

لمصالحهم الانتخابية.
يذكر أنه لم يبق سـوى أسـبوع واحد 
فقـط علـى انتهـاء التهدئـة المبرمـة بـين 
الفلسطينية وإسرائيل برعاية  الفصائل 
مصرية، والتي تنتهي يوم 19 من الشـهر 
الجـاري، متممة بذلـك مدتها وهي سـتة 

شهور.
إلى ذلك هددت سـرايا القدس الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بعدم 
تمديـد التهدئة مع إسـرائيل في غزة مرة 

أخرى.
واعتبـرت السـرايا فـي بيـان تلقـت 
أن  منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس 
التهديدات والدعوات الإسرائيلية لتنفيذ 
عمليـة عسـكرية واسـعة في قطـاع غزة 
واسـتهداف قـادة المقاومة الفلسـطينية 
تعتبـر «تهديدات يائسـة وعاجـزة تأتي 
في سياق التخبط السياسي والعسكري 
الذي تشهده السـاحة الصهيونية، وهي 

مقدمة لدعاية انتخابية».
التهديـدات  أن  السـرايا  واعتبـرت 
«واهيـة تـدل علـي عجـزه الكبيـر عـن 
مواجهـة المقاومة وصـد صواريخها التي 

أوجـدت معادلة تـوازن الرعـب والقوة 
والتـي أصبحـت تهـدد أكثـر مـن نصف 
مليـون مغتصـب صهيوني الذيـن باتوا 
تحـت مرماهـا ونيرانها فـي مغتصباتهم 

ومواقعهم المحاذية للقطاع».
«الحـرب  أن  السـرايا  وأكـدت 

والتهديـدات الصهيونيـة وجرائمـه مـا 
زالت مسـتمرة ولـم تنته»، مشـيرة إلى 
أنهـا تأخذ تهديـدات الإسـرائيليين علي 

محمل الجد.
وحذرت السـرايا «العدو (إسـرائيل) 
مـن مغبـة إقدامـه علـى شـن أي هجـوم 

علـى قطاعنا المحاصر»، مشـددة على أن 
غـزة «لـن تكون نزهـة وسـتكون مقبرة 

للغزاة».
وأكدت أنه لا مجال للقبول بأي تهدئة 
أو تمديدها «ما دام العدو يواصل عدوانه 
وجرائمـه وحصـاره بحق أبناء شـعبنا 

المرابـط»، مطالبة بتوحد الفلسـطينيين 
لمواجهـة الغطرسـة الإسـرائيلية ودعـم 

المقاومة ومساندتها.
وشـددت علـى أن المقاومـة سـتمضي 
فـي طريقها «الجهـادي المشـرف وان أي 

عدوان صهيوني سيقابل برد قارس».

تظاهرة في طهران احتجاجا على حصار قطاع غزة
آلاف  تظاهـر  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
الايرانـي  الرئيـس  وبينهـم  الايرانيـين 
محمود احمدي نجاد، الجمعة في طهران 
لقطـاع  الاسـرائيلي  بالحصـار  تنديـدا 
غـزة الـذي تسـيطر عليـه منـذ حزيران 
(يونيو) 2007 حركة المقاومة الاسـلامية 

(حماس).
وعلى وقع هتافات «الموت لاسرائيل» 
و»الموت لامريكا»، توجه المتظاهرون الى 
جامعـة طهران حيـث تؤدى كل اسـبوع 

صـلاة الجمعـة. وشـددت اسـرائيل في 
تشـرين الثاني (نوفمبـر) حصارها على 
قطـاع غـزة ردا علـى اسـتئناف اطـلاق 

الصواريخ الفلسطينية على اراضيها.
وانضم احمدي نجاد الى المتظاهرين، 
المسـؤولين  ان  للصحافيـين  وقـال 
الاسـرائيليين يسـتخدمون حصـار غزة 
«للضغـط علـى الفلسـطينيين والتأثيـر 

عليهم ليصوتوا لاشخاص آخرين».
نهايـة  الـى  وصلـوا  «لقـد  واضـاف 

الطريـق وتصرفاتهم غير الطبيعية دليل 
علـى غضبهم، وحتـى الذيـن يدعمونهم 

يترددون في مساندتهم».
وقـال محمد حسـنيان الطالـب الذي 
ينتمي الى ميليشـيا الباسيج الاسلامية 
حاملا علما فلسـطينيا كتـب عليه «لا اله 
الا الله محمد رسول الله» انه «واثق بان 
النصـر قريب ويمكننا ان نسـمع فرائص 

النظام الصهيوني ترتعد».
وقالت اكرام مغربي «انا هنا لأعبر عن 

تعاطفي ودعمي للأمهات الفلسـطينيات 
اللواتـي يعشـن ضغطـا متزايـدا لتأمين 
طهـران  وتنفـي  لاطفالهـن».  الغـذاء 
التـي لا تعتـرف بالدولة العبريـة تزويد 
حماس اسـلحة وتؤكد انها تدعم الحركة 

معنويا.
ويقاطـع عدد كبير من الـدول الغربية 
الرئيـس الايرانـي نجـاد الذي دعـا الى 

«ازالة اسرائيل عن الخارطة».
وخلال صلاة الجمعة، دان رجل الدين 
المتحـدة  الامم  «صمـت»  خاتمـي  احمـد 
ومنظمة المؤتمر الاسـلامي ازاء استمرار 
الحصـار على قطاع غزة، وتسـاءل «اين 
هي الـدول الاوروبيـة التي كانـت تدافع 

عن حقوق الانسان؟».
كما انتقد مصر، معتبرا انها تتعاون مع 
اسرائيل عبر الابقاء على معبر رفح بينها 
وبين غزة، مقفلا. ودعا الفلسطينيين الى 

«المقاومة كما فعل حزب الله» في لبنان.
واعلن الهلال الاحمر الايراني الاربعاء 
انه ينوي ارسال سفينة محملة بالف طن 
من المساعدات الانسـانية الى قطاع غزة 
وكسـر الحصار الـذي تفرضه اسـرائيل 

على القطاع.
كذلـك، اطلـق الهـلال الاحمـر الجمعة 
سـكان  لمصلحـة  تبرعـات  لجمـع  حملـة 

القطاع.

■ طهــران ـ ا ف ب: دافــع رجل دين ايراني بشــدة الجمعة 
عن دعم الجمهورية الاســلامية لحزب الله الشيعي اللبناني، 
وذلك بعد تصريحات للرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما 

وصف فيها هذا الدعم بانه «غير مقبول».
وقال احمد خاتمي خلال صلاة الجمعة في جامعة طهران 
«نقولهــا بصراحــة، ســندافع بفخر عــن مقاومة حــزب الله 

اللبناني وقائده الشجاع حسن نصرالله». 
واضاف «هــؤلاء ليســوا ارهابيين ما دامــوا يدافعون عن 
شــرفهم واســتقلالهم». وتابــع خاتمــي «اذا اراد اوبامــا ان 
يتصــدى للكراهيــة فعليه ان يحجــم عــن الادلاء بتعليقات لا 
قيمــة لها». وفي حديث تلفزيوني بــث الاحد، اكد اوباما نيته 
التفاوض مع ايران، مبديا اســتعداده لانهــاء ثلاثين عاما من 

الحوار المقطوع بين واشنطن وطهران.
لكنــه اعتبر ان الدعــم الايراني لحركة المقاومة الاســلامية 
(حماس) في الاراضي الفلســطينية ولحــزب الله في لبنان، 
و»تهديــدات (ايران) لاســرائيل» امــور غير مقبولــة، ومثلها 

البرنامج النووي الايراني.
وتؤكــد ايــران انهــا تدعم حــزب اللــه معنويــا ولا تزوده 
ســلاحا، بخلاف ما تعلنه الولايات المتحدة واسرائيل. وبعد 
النزاع العســكري بين اســرائيل وحزب الله في صيف 2006، 
ارســلت ايران امــوالا ودعما تقنيــا لاعادة البنــاء وتعويض 
عائــلات الضحايــا. وتؤكــد اســرائيل ان التنظيــم الشــيعي 
اللبناني عــزز قدرته النارية بمعدل ثلاثــة اضعاف منذ نهاية 

هذه الحرب.

ايران ستواصل دعم حزب الله رغم تحذيرات اوباما

حماد يؤكد ان الرئيس عباس كان يقصد بكلمة «سخيفة» 
الإجراءات الإسرائيلية وليس سفن كسر الحصار

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

قـال نمر حماد المستشـار السياسـي لرئيس السـلطة 
الفلسطينية ان الأخير كان يقصد في تصريحاته الأخيرة 
بكلمـة «سـخيفة»، الإجـراءات الإسـرائيلية المتبعة ضد 
سـفن كسـر الحصار التي تقدم إلى غزة، وانـه لم يقصد 

بها حملات المتضامنين الأجانب.
الأنبـاء  وكالـة  نشـرته  تصريـح  فـي  حمـاد  وقـال 
الفلسطينية (وفا) «الرئيس عباس أوضح أن الإجراءات 
الإسـرائيلية الخاصة بتفتيش السـفن وحجـز جوازات 
سـفر المتضامنـين مـع شـعبنا فـي قطـاع غـزة، إنمـا هي 
إجراءات سـخيفة مـن جانب السـلطات الإسـرائيلية».  
وأشار حماد إلى أن الرئيس عباس يؤكد «تقديره الكبير 
للمتضامنين العرب والأجانب الذين يتجشـمون المشـاق 
الكبيـرة للوصـول إلـى القطاع حاملـين معهم مـا أمكنهم 
من مسـاعدات، مـع أن تلك المسـاعدات لا تفـي أو لا تلبي 
ولو جزء بسـيط من الاحتياجات الهائلة لما يزيد عن 1.5 
مليـون من مواطني القطاع الذيـن يرزحون تحت حصار 
إسرائيلي ظالم». وأضاف حماد أن هذه المبادرات (سفن 
كسر الحصار)، بحسب رأي الرئيس عباس، «تحمل قيمة 

رمزية عالية إذ تؤكد على ضرورة إنهاء الحصار».
وكان الرئيـس عبـاس قـال فـي مقابلـة مـع صحيفـة 
حين سُـئل عن سـفن كسـر الحصـار «هذه لعبة سـخيفة 
اسـمها كسـر الحصار، السـفن تنطلـق من مينـاء لارنكا 

القبرصي والسـفارة الإسرائيلية تأخذ كل جوازات سفر 
مـن سـيركب السـفينة للتأكد مـن هويات المسـافرين ثم 
تتفحص ما سـتحمله السفينة من مسـاعدات، ثانيا قطع 
البحرية الإسـرائيلية تعترض طريق هذه السفن وتتأكد 
من الموجودين على السـفينة والبضائـع المحملة، قبل أن 
تسـمح لهـم بمواصلـة الرحلـة إلى غـزة، فأين هو كسـر 

الحصار؟».
«غـزة  حملـة  منظمـي  احـد  قشـوع  أسـامة  وأعـرب 
الحرة» التي ترسـل سـفن كسـر الحصار لغزة عن أسفه 
لتصريحـات الرئيس عباس، وعبر قشـوع عـن أمله بأن 

يقوم الرئيس الفلسـطيني بدعم هـذه المبادرات «عوضا 
عن التشـكيك فيهـا»، نافياً وجود أي تنسـيق، أو تعاون 
مع سـلطة الاحتلال، حول هوية الأشخاص، أو الحمولة 

التي تحملها السفن.
كذلـك نـددت حركـة حمـاس «بشـدة» بتصريحـات 
الرئيس عباس، وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة 
«تصريحات الرئيس عباس تؤكد على مدى انزعاجه من 
هذه السـفن»، معتبراً أن تصريحاتـه «توضح بما لا يدع 
مجالاً لشـك أن الرئيس عباس جزء مـن معادلة الحصار 

المفروض على قطاع غزة». 

الخضري: سفينة البرلمانيين تنطلق لغزة الخميس
■ غــزة ـ «القــدس العربي» ـ من أشــرف الهور: أعلن جمال الخضــري رئيس اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصار 
أن «انتفاضة الســفن» القادمة إلى غزة لا زالت مســتمرة، وقال ان ســفينة تقل برلمانيين أجانب وعربا ستبحر إلى 
القطاع يوم 18 الجاري. وأكد الخضري أن الرحلة القادمة ســتحمل اســم ســفينة «البرلمانيين»، وتقل برلمانيين من 
دول عربية وإســلامية وأجنبية ســيأتون في رحلة تنطلــق في 18 من كانون الاول (ديســمبر) من ميناء لارنكا في 
قبرص باتجاه ميناء غزة. ودعا الخضري إلى وصول مزيد من الســفن العربية والإســلامية والأجنبية للمشــاركة 

في انتفاضة السفن التي لها أثر كبير في كسر الحصار ولو بشكل جزئي.
وأوضح الخضري أن عدة ســفن ستنطلق من عدة بلدان، وقال ان اللجنة الشعبية تتحفظ على الإدلاء بمزيد من 

المعلومات إلى حين إتمام جميع التجهيزات.
وكانــت البحرية الإســرائيلية أجبرت ســفينة «المــروة» الليبية التي تحمل مســاعدات غذائية علــى الابتعاد عن 

شواطئ مدينة غزة، وحالت دون وصول حمولتها للمحاصرين.

الناصرة - «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قالـت صحيفـة «معاريـف» الإسـرائيلية 
فـي عددهـا الصادر الجمعـة إنّ وزيـر الأمن 
الداخلي آفي ديختر، والمفتش العام للشرطة 
دودي كوهين، بالإضافة إلى كبار المسؤولين 
في جهـاز الأمن العام (الشـاباك)، قد عقدوا 
يـوم أول من أمس، الخميس، جلسـة لتقييم 
الوضـع تمهيـدا لمظاهرة اليمـين المتطرف في 
مدينة أم الفحم الاثنين القادم الـ15 من شـهر 
وزادت  الجـاري.  (ديسـمبر)  الأول  كانـون 
الصحيفة قائلة إنّ الوزير ديختر استمع إلى 

المعطيـات الاسـتخبارية التـي تم جمعها من 
قبل الشـرطة والشـاباك بشـأن الاحتمالات 
المختلفـة المتوقعـة، لكنـه لـم تتم بلـورة أية 
توصيـات بعد، علـى حد تعبيـر مصدر رفيع 

المستوى في وزارة الأمن الداخلي.
تقديـرات  إنّ  قائلـة  الصحيفـة  وتابعـت 
الأجهزة الأمنية تشير إلى أن مظاهرة اليمين 
المتطـرف قد تـؤدي إلـى حالـة مـن الغليان 
الشـعبي فـي أوسـاط العـرب فـي الداخـل 
الفلسطيني، ومن الممكن أن تؤدي إلى وقوع 

مواجهات محلية وقطرية.
كما زعمت الأجهـزة الأمنية، وفق المصادر 
أن  الإسـرائيلية،  للصحيفـة  تحدثـت  التـي 
لديها إنذارات تحذر من إمكانية إطلاق النار 

على المتظاهريـن من عناصـر اليمين، علاوة 
على إغلاق الشارع الرئيسي في وادي عارة 
والشوارع الرئيسـية بين القرى العربية في 
الشـمال، إضافـة الى ذلـك، زعمـت الأجهزة 
الأمنيـة  امتلاكهـا إنذارات تحـذر من إضرام 
النيـران فـي الأحـراش. ووفـق الصحيفـة 
الإسـرائيلية فإنّ المعركة الانتخابية القريبة 
فـي العاشـر من شـهر شـباط (فبرايـر) من 
العـام القادم، سـوف تؤدي إلـى زيادة حدة 
التوتـر مـع وصول نـواب الكنيسـت العرب 

والقوى الوطنية المتوقع إلى أم الفحم. 
بالإضافة إلى ذلك، قالـت المصادر الأمنية 
الإسـرائيلية إن الأجهـزة الأمنية تأخذ بعين 
الاعتبـار إمكانيـة تشـكيل سلسـلة بشـرية 

ضخمـة مـن المتظاهرين العرب لسـد الطرق 
أمام قطعان اليمين المتطرف، ولفتت الأجهزة 
إلـى محاولـة الحاخام المقتـول مئيـر كهانا، 
فـي العـام 1986، دخـول مدينـة أم الفحـم، 
الأمـر الـذي أدى الـى رد فعـل شـعبي عارم 
في حينـه. ونقلت الصحيفة عن أحد سـكان 
قولـه  محاميـد،  مـروان  الفحـم،  أم  مدينـة 
إنـه يجـب منـع قطعـان اليمـين مـن دخـول 
المدينـة، وزاد المواطن عينـه قائلاً للصحيفة 
الإسـرائيلية إنّ الأهالي فـي مدينة أم الفحم 
سوف يعلنون الإضراب العام وينزلون إلى 
الشـوارع ويغلقون مداخل المدينة لمنعهم من 
الدخـول حتـى بالقـوة، وشـدد المواطن في 
سـياق حديثه على أنّ المسـألة لن تنتهي في 

أم الفحم بل ستمتد إلى أماكن أخرى وتؤدي 
آخـر،   2000 (أكتوبـر)  الاول  تشـرين  إلـى 
علـى حـد قوله، في إشـارة إلى هبـة القدس 
راح  والتـي  الــ48  مناطـق  فـي  والأقصـى 
ضحيتها 13 شـاباً عربيـاً فلسـطينياً، قتلوا 
بنيران الشـرطة الإسرائيلية. يشـار إلى أنّ 
المحكمة العليا الإسـرائيلية سمحت لقطعان 
الفاشـيين بزعامـة المأفونـين بـاروخ مارزل 
وايتمـار بـن غفيـر بالتظاهـر فـي مدينـة أم 
الفحم، من منطلق حريـة التعبير عن الرأي. 
يشـار إلى أنّ المأفونين وجماعتهما يطالبون 
بطـرد العـرب مـن طرفي مـا يسـمى بالخط 

الأخضر وترحيلهم إلى الأردن.
وعقـب النائـب د. جمـال زحالقـة رئيس 

كتلـة حـزب التجمـع الوطنـي الديمقراطـي 
في الكنيسـت الإسـرائيلي قائلاً إنّ  مظاهرة 
قطعـان اليمـين المتطرف في مدينـة أم الفحم 
هي مسـألة خطيرة جدا، والشـرطة تعترف 
القيـام  هـو  المطلـوب  فـإن  ولهـذا  بذلـك. 
كليـاً،  المظاهـرة  لإلغـاء  فوريـة  بإجـراءات 
المظاهـرة  اسـتغلال  الشـرطة  أرادت  إذا  إلا 
لاسـتعراض عضلاتها والاعتداء مرة أخرى 
علـى المواطنين العـرب الذيـن يدافعون عن 

بلدهم وشرف بلدهم، على حد تعبيره.
من ناحيتـه قال رئيس حركـة أبناء البلد 
فـي الداخـل الفلسـطيني وعضـو بلديـة أم 
الفحم رجا إغبارية لـ»القدس العربي» أمس 
الجمعة تعقيباً على النبأ، إنّ المجلس البلدي 

فـي المدينة قرر منع باروخ مارزل وايتمار بن 
غفير من دخول أم الفحم، كما قرر المجلس أنّه 
لا حاجة للإعلان عن إضراب عام في المدينة، 
لأنّ قطعـان الفاشـيين لا يسـتحقون إضراباً 
عامـاً، وأضاف: سـتصل يوم الاثنـين القادم 
إلـى المدينـة قـوى عربيـة مـن جميـع أنحاء 
الداخل الفلسـطيني وقـوى يهودية تقدمية، 
وهـذه القـوى تبرعت مـن أجل صـد قطعان 
الفاشـيين. أما بالنسـبة لما ورد في الصحيفة 
الإسـرائيلية فقال إغباريـة: لا ادري من أين 
جاءت الشـرطة والشـاباك بهذه المعلومات، 
ولكـن أعد الجميـع بأنّ قطعان الفاشـيين لن 
يدخلوا إلى أم الفحم بكل الوسائل، على حد 

تعبيره.

رجا إغبارية: سنمنع قطعان الفاشيين من الدخول إلى المدينة بكل الوسائل المتاحة

الشاباك يتوقع غليانا شعبيا وإطلاق نار خلال مظاهرة اليمين المتطرف الاثنين القادم في أم الفحم

■ رام اللـه ـ ا ف ب: يلتقـي رئيس 
السـلطة الفلسـطينية محمـود عباس 
الرئيـس الامريكـي جـورج بـوش في 
19 كانـون الاول (ديسـمبر) في البيت 
الابيض قبل التوجه الى موسكو، على 

ما اعلن المتحدث باسمه الجمعة.
وقـال نبيـل ابـو ردينـة ان عبـاس 
«تطـورات  بـوش  مـع  سـيبحث 
ايـن وصلـت بعـد  المفاوضـات والـى 

انابوليس».
السـلام  مفاوضـات  تحريـك  وتم 
الاسـرائيلية ـ الفلسطينية في تشرين 
الثانـي (نوفمبر) خلال قمة انابوليس 
قـرب واشـنطن بهـدف التوصـل الـى 
 ،2008 نهايـة  بحلـول  سـلام  اتفـاق 
غير انهـا واجهت عقبات فـي طليعتها 

الضفـة  فـي  الاسـتيطان  مواصلـة 
الغربيـة، فيمـا لم يسـجل اي تقدم في 
قضايـا الوضـع النهائي مثل مسـتقبل 
القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين 
المزمـع  الفلسـطينية  الدولـة  وحـدود 

قيامها.
مجـرى  علـى  الغمـوض  ويخيـم 
حـزب  فـوز  احتمـال  مـع  المفاوضـات 
فـي  يمينيـة)  (معارضـة  الليكـود 
الانتخابات الاسرائيلية المبكرة المقررة 

في 10 شباط/فبراير 2009.
ويعـارض الليكـود بزعامـة رئيس 
الـوزراء السـابق بنيامـين نتانياهـو 
الانسـحاب من الضفـة الغربية وقيام 

دولة فلسطينية ذات سيادة.
غير ان نتانياهو لا يعارض مواصلة 

المفاوضات مع الفلسطينيين.
وكان رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
المسـتقيل ايهـود اولمرت سـبق عباس 
 23 فـي  زارهـا  التـي  واشـنطن  الـى 
تشـرين الثاني/نوفمبر لتوديع بوش 
قبـل انتهاء ولايتـه في كانـون الثاني 

(يناير) 2009.
واكد بوش واولمرت بهذه المناسـبة 
على وجـوب مواصلـة جهود السـلام 
والفلسـطينيين  الاسـرائيليين  بـين 
بعـد رحيلهمـا عـن السـلطة. واضاف 
ابـو ردينـة ان عبـاس سـيتوجه الـى 
موسـكو في 22 كانون الاول/ديسـمبر 
لاجراء محادثات مع الرئيس الروسي 
ديمتـري مدفيديـف ورئيس الـوزراء 

فلاديمير بوتين ومسؤولين آخرين.

لقاء بين عباس وبوش 
اكـدت في 19 كانون الاول في واشنطن ب:  ف  ا  ـ  المحتلـة  القـدس   ■

وزيرة الخارجية الاسـرائيلية ورئيسـة 
حـزب كاديما تسـيبي ليفنـي الجمعة ان 
مسـالة طرد عرب اسـرائيل بعد انشـاء 

دولة فلسطينية ليس مطروحا.
وقالت في حديث الـى الاذاعة العامة 
الاسـرائيلية «المطالـب الوطنية (للعرب 
فـي  تترجـم  ان  يجـب  الاسـرائيليين) 
مكان آخر (غير اسـرائيل) في اطار دولة 
فلسـطينية، انما ليـس مطروحـا القيام 

باي عملية نقل او دفعهم الى الرحيل».
وتابعت ليفني عن مسألة انشاء دولة 
فلسطينية «انا مستعدة للتخلي عن جزء 
مـن البلاد لدينا حقـوق فيه، لكي تصبح 
وديمقراطيـة  يهوديـة  دولـة  اسـرائيل 
بحقـوق  المواطنـين  كل  فيهـا  يتمتـع 
متسـاوية مهما كان دينهـم وانتماؤهم». 
وجـاءت هـذه التصريحات بعـد الجدل 
الذي اثـاره تصريحها الخميـس وقالت 

لعـرب  الوطنيـة  التطلعـات  ان  فيـه 
اسـرائيل لا يمكن ان تتحقـق الا في اطار 

دولة فلسطينية.
وقالت الخميس في حديث لها عن حل 
النزاع العربي ـ الاسرائيلي «الحل الذي 
ادعـو اليه من اجل الحفـاظ على الطابع 
اليهـودي والديموقراطي لاسـرائيل هو 

انشاء كيانين وطنيين منفصلين».
الدولـة  انشـاء  بعـد  انـه  واضافـت 
نقـول  ان  «يمكننـا  الفلسـطينية، 
للمواطنـين الفلسـطينيين في اسـرائيل 
الذين ندعوهم عرب اسـرائيل، ان الحل 
لتطلعاتكـم الوطنيـة موجـود فـي مكان 

آخر». 
وعلـق النائـب العربـي الاسـرائيلي 
احمـد الطيبـي علـى هـذه التصريحات 
حينهـا بالقـول ان علـى تسـيبي ليفنـي 
«التي تسـعى الى منصب رئيس الوزراء 
ان تقـول الامـور بوضـوح»، في اشـارة 

التـي  التشـريعية  الانتخابـات  الـى 
ستجري في العاشر من شباط (فبراير) 
فـي اسـرائيل. وتسـاءل احمـد الطيبي 
عبـر الاذاعة «هـل تقترح بـان تترك هنا 
(فـي اسـرائيل) مليون مواطـن من دون 
حقوق سياسـية وهوية وطنية او تنوي 
نقـل مليـون مواطن عربـي من هنـا الى 
انشـائها؟».  بعـد  الفلسـطينية  الدولـة 
ويبلـغ عـدد عـرب اسـرائيل 1.4 مليون 
مـن سـبعة ملايين، وهـم يتحـدرون من 
160 الـف فلسـطيني بقـوا علـى ارضهم 
 .1948 فـي  اسـرائيل  دولـة  قيـام  بعـد 
ونددت الرئاسـة الفلسـطينية الخميس 
ابـو  نبيـل  وقـال  ليفنـي.  بتصريحـات 
ردينـه، المتحدث باسـم الرئيس محمود 
تضـع  ليفنـي  تصريحـات  «ان  عبـاس، 
العراقيل امام عملية السـلام ولن تؤدي 
الى اتفاق سـلام وحل عادل وشامل بين 

الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي».

ليفني: طرد عرب اسرائيل ليس مطروحا استجواب اولمرت للمرة
 الحادية عشرة في ملفات فساد

■ القـدس المحتلة ـ ا ف ب: اعلن المتحدث باسـم الشـرطة الاسـرائيلية ان رئيس 
الوزراء المستقيل ايهود اولمرت استجوب الجمعة للمرة الحادية عشرة حول ضلوعه 
المفتـرض في قضايا فسـاد وتزويـر. وقال المتحـدث ميكي روزنفيلد ان الاسـتجواب 
اسـتغرق ساعتين ونصف السـاعة في مقر رئيس الحكومة الرسـمي في القدس. وقد 
اسـتجوب الشـرطيون اولمرت حول سلسـلة تعيينات تناولت اقرباء له في مناصب 

عامة عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة حتى 2006.
وكانت الشـرطة اوصت في بداية ايلول (سبتمبر) المدعي العام بتوجيه اتهام الى 

اولمرت بالـ»فساد» و»اساءة الامانة» في اطار ملفين من ستة ملفات تتصل به.
وفي 26 تشـرين الثاني (نوفمبر)، ابلغ المدعي العام مناحيم مزوز اولمرت انه يفكر 

في توجيه اتهام اليه في جنح مختلفة في اطار قضية «ريشون تورز».
ويشـتبه في ان اولمرت تلقى، يوم كان رئيسـا لبلدية القدس بـين 1993 و2003 ثم 
وزيرا للتجارة والصناعة حتى 2006، بدل رحلات للخارج عبر تقديم فواتير منفصلة 

لمنظمات خيرية عدة عن رحلة واحدة.
واستقال اولمرت في ايلول (سبتمبر) بعد الاشتباه بضلوعه في قضايا فساد، لكنه 
لا يـزال يترأس حكومـة انتقالية في انتظار انتخابات تشـريعية مبكرة حدد موعدها 
في العاشـر من شباط (فبراير). وخلفته وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني 

على رأس حزبه كاديما الحاكم.
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اريحا ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

يعتبـر اللـواء توفيق الطيراوي من اكثر المسـؤولين 
الفلسـطينية  السـلطة  بخفايـا  معرفـة  الفلسـطينيين 
اكثـر  ومـن  والاسـلامي  الوطنـي  العمـل  وفصائـل 
الشـخصيات مثيـرة «للغـط»، جـريء فـي مواجهاته، 
شجاع في مواقفه لا يجامل أحداً كبيراً أو صغيرا خاصة 
وانـه كان يـرأس جهاز المخابـرات العامة الفلسـطينية 
حتـى قبـل اسـابيع قليلة، وذلـك قبل ان يقـرر الرئيس 
الفلسـطيني اقالتـه مـن منصبـه بذريعـة بلوغه سـن 
التقاعـد الـذي لم يبلغـه بعد وفق مـا اكـده لـ»القدس 

العربي» في حوار صريح، فيما يلي نصه:
ـ الى اين تســير القضية الفلســطينية مــن وجهة نظرك 
كرئيــس للمخابرات العامة الفلســطينية انهــى اعماله من 
رئاســة الجهاز قبل عدة ايام فقــط وكعضو مجلس ثوري 

لحركة فتح؟
ـ الوضع الفلسطيني صعب جدا لعدة اعتبارات اولها 
الانقسـام الفلسـطيني الـذي حصل اثر الانقـلاب الذي 
جرى في غزة وعدم وجود افق للحوار الوطني واعادة 
اللحمة الفلسطينية وعدم تقدم على المسار الفلسطينيٍ 
فـي المفاوضـات مـع الاسـرائيليين، والانقسـام يضـع 
القضية الفلسـطينية في عزلة تخدم اسرائيل. اما على 
صعيـد المفاوضات مع اسـرائيل فمعروف ان اسـرائيل 
تماطـل ولا تريد ان تعيد الحقوق الفلسـطينية التي من 
اقلها اقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، ولذلك 
فهي مسـتمرة في إقامـة الحواجز واقامة المسـتوطنات 
الـى جانب الاعتـداءات اليوميـة على المواطنين سـواءً 
قلـع الاشـجار واطـلاق النـار علـى المواطنـين وحـرق 
البيـوت والاسـتيلاء عليها مـن قبل المسـتوطنين، وكل 
ذلك يؤكد عدم نضج الفكر الاسـرائيلي لقضية السـلام 
حيث بات اليسار الاسرائيلي يتقلص واليمين المتطرف 
يتمـدد ويـزداد شـعبية، والدليـل علـى ذلـك انـه منـذ 
اتفاقية اوسـلو حتى الان كل الذيـن تم التفاوض معهم 
اما ان يكونوا قد قتلوا مثل اسـحق رابين او سقطوا في 
الانتخابات مثل شمعون بيريس او تم اتهامهم بالفساد 
وتقديمهـم للمحاكمـة مثـل يهـود اولمـرت، ولذلـك فان 
الاوضاع الداخلية الاسـرائيلية تنعكس بشكل او بآخر 
على القضية الفلسـطينية والمماطلة في اعطاء الشـعب 

الفلسطيني حقوقه.
ـ هــذا بالنســبة لاســرائيل، ولكن مــاذا عن الانقســام 
الفلســطيني والضرر الــذي الحقه بالقضية الفلســطينية 

ومن الذي يتحمل مسؤولية ذلك الانقسام؟
 ـ من يتحمل مسـؤولية الانقسام حركة حماس طبعاً 
لانهـا هي من قامت بالانقلاب الـذي ادى لفصل جناحي 
الوطـن ودخول القضية الفلسـطينية في مسـار صعب 
وجديد وهو مسار الاقتتال الداخلى الذي لم يحدث في 
تاريـخ القضية الفلسـطينية الا بفعـل عوامل خارجية. 
عمومـا الوضع الذي جرى في غـزة جرى نتيجة وجود 
بعـض القيـادات التـي تعتقـد بانها قـادرة علـى خلق 
حقائـق جديدة ووضـع العالم امام الامـر الواقع، طبعا 
هـذه الحقائق البعيدة كليـا عن الفهم السياسـي وفهم 
التوازنـات فـي العالـم وفهـم الاوضـاع الدوليـة كيف 

تكون.

مسؤولية فتح عن احداث غزة

ـ انت تحمل حماس المسؤولية ولكن ماذا عن مسؤولية 
حركة فتح عن ذلك الانقسام؟

ـ مسـؤولية حركـة فتـح عن الانقسـام تكمن بشـكل 
اساسـي في عـدم وحدتها وعـدم محاسـبتها للاخطاء 
التـي كانت تحصل، فالاصل ان يكـون هناك قيادة ذات 
افـق سياسـي ذات برنامـج سياسـي وقيـادة واحـدة 
والـذي يخـرج عـن الخـط يحاسـب. أنظـر الـى قيادة 
حمـاس انـا أؤكد لـك بـان هنـاك تباينـات واختلافات 

بالرأي ولكن هل تسـمع هذا علـى المحطات التلفزيونية 
او الاعلامية؟ هذا مسـتحيل ولكن عند فتح تستطيع ان 
تسمع الاختلافات في كل مكان، في الاعلام في المنتديات 
والمجالس الخاصة وغيرها، هذا الامر يؤدي الى تشرذم 
داخل الحركـة، ومن المفـروض ان يكون هناك حسـاب 
لـكل من يخرج عن الخط التنظيمي، ولو طرد 50 او 100 
مـن فتح فهذا لا شـيء، ففتح ليسـت بحاجـة الى 50 او 
100 عضـو او كادر اذا كان هـؤلاء ممكن ان يؤثروا على 

الحركة سلباً.
ـ ولكن حركة فتح شــكلت لجنة تحقيق في احداث غزة 
واصــدرت تلك اللجنة تقريرا بقيت اجزاء منه ســرية، هل 
فعلا تمت محاسبة اشخاص من الحركة نتيجة ما حدث؟

ـ لا اريـد ان ادخـل فـي هـذه التفصيـلات حـول هذا 
التقريـر، ولكـن اقول كلنا مسـؤولون عـن الخلل الذي 
حصل فـي غزة، ولكن هـذا الخلل لم يحاسـب عليه اي 
واحد من السياسيين بل طال الحساب العسكريين فقط، 
وهذا العقاب الذي جرى على العسـكريين وحدهم ظلم 
لان العسـكري لا يقاتل الا عندما تكـون القيادة الامنية 

والقيادة السياسية والتنظيمية معه وبجانبه.
ـ هــل افهم من حديثك بان القيادة السياســية والامنية 
لحركــة فتح والســلطة لــم تكن موجــودة في قطــاع غزة 

لمواجهة حماس؟
ـ نعـم، هناك بعـض من أعضاء اللجنـة المركزية كان 
من المفترض ان يكونوا متواجدين هناك وكذلك اعضاء 
مـن المجلس الثوري وللاسـف لـم يكونـوا متواجدين. 
لماذا لـم يحاسـبوا؟ لمـاذا يحاسـب العسـكريون فقط، 
ولم تحاسـب القيادات التـي كان يجـب ان تتواجد في 

القطاع؟
ـ لماذا لــم يعقد المؤتمر العام للحركة رغم وجود مســاع 
لعقده منذ سنوات؟ ما هي العراقيل التي حالت دون عقده 
برأيــك كعضو مجلــس ثوري في الحركــة؟ وهل هناك من 

يعرقل عقد المؤتمر؟
ـ المؤتمـر يجـب ان يعقـد لانـه اصبح ضـرورة مهمة 
وملحـة والـكل متفـق علـى هـذا، ولكـن بعـض الناس 
متخوفـين من عقد المؤتمر لانهم يعتقـدون بان نصيبهم 
فـي البقـاء باللجنـة المركزيـة اصبحت ضعيفـة ولذلك 
لا يريـدون عقـد المؤتمـر رغـم ان اللجنـة التحضيريـة 
للمؤتمـر اقرت عقده والجميع اقـر بعقده، وانا لا اعرف 
لمـاذا لم يعقـد لغاية الآن بما انه ليس هنـاك اي موانع؟ 
اذا لم يعقد المؤتمر فانا اعتقد بأنه سـيكون هناك حراك 
مـن كافـة الاطـر القياديـة والتنظيمية لضـرورة عقده 
تحـت اي ظرف مـن الظـروف، ولكـن هذا بحاجـة الى 
شـيء مهم وهو ضـرورة وجود حـوارات ومصارحات 
بين القيادات المتباينـة بافكارها وآرائها من اجل وحدة 
الحركة وليس مـن اجل ان يصل هذا او ذاك الى اللجنة 
المركزية. يجب ان نكون شركاء لا ان نكون ارقاما تصب 

في خانة صندوق الاقتراع .
 ـ هل تعتزم ترشيح نفســك للجنة المركزية لحركة فتح 

في حال عقد المؤتمر العام السادس؟
ـ لـم أفكـر بالمطلـق الترشـح لأي موقـع مـن المواقـع 
القياديـة في الحركـة، وانا لدي قناعة تامـة ان من اراد 
ان يخـدم بامكانه ان يخدم بـاي موقع وباي مكان. هذا 
الموضـوع لغايـة الان لم اتخـذ قرارا فيه المهـم أن يكون 
هناك لجنة مركزية ومجلس ثوري يتمتعون بالشجاعة 
والعطـاء ويعيدون للحركـة وحدتهـا وعنفوانها تأتي 

لقيادة الحركة من خلال العملية الديمقراطية.

المصالح الشخصية في الحركة

ـ ما السبب في حالة الشرذمة التي تعيشها حركة فتح؟ 
هــل هناك جهات خارجية توظف هذا التيار او ذاك لخدمة 

مصالحها واجندات معينة؟
ـ لا اقـول قـوى خارجيـة لكن اقول بشـكل اساسـي 
لغـة الـ»انـا» طغـت علـى بعـض الاشـخاص، علما ان 
حركة فتـح دائما وابدا كانت معنية بكلمة «نحن» وكان 
الشـخص يذوب داخل المجموع مـن اجل وحدة الحركة 

وعزتها التي تعتبر وسـيلة من اجل هدف إقامة الدولة، 
وللأسـف عندما بدأت المصالح الشخصية تطغى وضع 

هؤلاء مصالحهم الشخصية مكان مصالح الحركة .
 ـ لماذا ظهرت المصالح الشخصية في حركة فتح؟

ـ ظهرت المصالح الشـخصية في حركة فتح لسببين: 
الاول ان الحركة كبيرة جدا متعددة الأفكار والاجتهادات 
والثاني لانها حركة ديمقراطية زائدة عن حدها وبشكل 

غير طبيعي بحيث يؤثر على الوضع الحركي سلبا .
ـ هناك قيــادات من حركة فتح تخشــى من عقد المؤتمر 
فــي الوقت الحالي وتحذر من امكانية حدوث انقســامات 
فــي الحركة اذا ما عقــد المؤتمر في ظــل الصراعات داخل 

الحركة؟
ـ لا يوجـد فـي تاريخ فتح ان انشـق عنهـا احد ودام 
اكثـر من عدة شـهور مـع انهـم مدعومون مـن كثير من 
الـدول. بالعودة الى تاريخ الحركة مـن 1965 الى الآن، 
كلمـا تم انشـقاق عن هـذه الحركـة انتهى بـه الامر الى 

مزابل التاريخ .
ـ انت كنت قبل اســابيع رئيسا لجهاز المخابرات العامة 
الفلســطينية وكانــت هناك تحذيــرات من امكانيــة اقدام 
حماس على اثارة بلبلة في الشارع الفلسطيني بعد التاسع 
مــن كانون الثاني (يناير) وهو موعد انتهاء ولاية الرئيس 
الفلســطيني محمود عبــاس، هل هناك مخــاوف من قبل 

المخابرات لمحاولة حماس السيطرة على الضفة الغربية؟
ـ الاجراءات التي قامت بها الاجهزة الامنية مجتمعة 
هي منع حمـاس من القيام بانقلاب فـي الضفة الغربية 
«انقـلاب عسـكري» ولكني مـا زلت متخوفـا من بعض 
الاعمـال التي قـد تقوم بهـا حماس بعيدا عـن الانقلاب 
العسـكري. الاجهـزة الامنيـة حريصة وقامـت باعمال 
ممتـازة للحفاظ على الامـن والنظام، وبالنسـبة لقول 
حمـاس ان الاجهـزة الامنيـة تقـوم باعتقـال المقاومين 
وتصادر سـلاحهم هذا الـكلام مردود عليهـم، فحماس 
لم تقـم باية عملية مقاومة منذ الانتخابات التشـريعية 
عـام 2006  لغايـة الآن هم كانـوا يخزنون السـلاح من 
اجـل عمل انقـلاب، وانا نبهت اكثر من مـرة من امكانية 
ان يجري ما جرى في غزة من خلال مؤتمرات صحافية 
وتقارير وارسـال رسـائل للقيادة السياسية. انا اعتقد 
بـان الاجهـزة الامنيـة في غـزة اخطـأت عندما لـم تقم 
باعتقـال مـن يحـاول القيـام بعمل عسـكري بالسـلاح 

والمال ضد السلطة .

الاعتقالات

ـ وهــل الاعتقــالات التي تقومــون بها الان فــي الضفة 
الغربيــة «الاعتقالات السياســية» هي لمنع تكــرار ما جرى 

في غزة؟ 
ـ لا يوجـد عندنـا معتقـل سياسـي واحد فـي الضفة 
الغربية، وبالنسـبة لامكانية ان تقـوم حماس بانقلاب 
عسـكري فـي الضفـة الغربية فهـذا امر ولـى ووضعت 
الاجهزة الامنية حدا نهائيا ولكن هناك تخوف من أمور 

أخرى. 
بتنفيــذ  متهمــة  الفلســطينية  الامنيــة  الاجهــزة  ـ 
مخطط المنســق الامنــي الامريكــي دايتون فــي الاراضي 

الفلسطينية؟
ـ هـذا كلام مـردود على من يقولـه والاجهزة الامنية 
وقياداتهـا اجهـزة وطنيـة وهنـاك عشـرات بـل مئات 
الاسـرى والشـهداء والجرحـى والمعوقـين مـن افـراد 
الاجهـزة الامنية. ما تقوم به الاجهزة الامنية هو تثبيت 
للامـن والنظـام حتى لا نصل لمرحلة مـا وصلنا اليه في 
غـزة ولكـن مـاذا يقولـون هـم ـ حمـاس ـ عـن الاعمال 
التـي يقومون بهـا بغزة ضـد الاجهزة الامنيـة وحركة 
فتـح وبعض التنظيمـات الاخرى، ألم يقتلـوا اثنين من 
قيـادات الجهاد الاسـلامي داخل احد المسـاجد؟ اطلقوا 
عليهمـا النيـران داخـل المسـجد، وهـل هـذا طلـب مـن 
دايتون؟ هل اشـتباكاتهم ومنعهم للمقاومين من الجهاد 
الاسـلامي وكتائب الاقصـى هل هذا طلب مـن دايتون؟ 
كلمـة دايتـون كلمة يراد بها الاسـاءة للاجهـزة الامنية 

والـى نضالات الضباط وقيادات الاجهـزة الامنية التي 
تقوم بواجبها لحماية النظام والمؤسسات الفلسطينية 

والمشروع الوطني.
ـ بماذا تصف الخطة الامنية التي تنفذها حكومة تسيير 
الاعمال برئاسة الدكتور سلام فياض في الضفة الغربية؟

ـ هـي خطة للحفـاظ على الامـن والنظـام والقانون 
والذي ينفذها هو الأجهزة الأمنية .

ـ ماذا تتوقع بعد 9 كانــون الثاني (يناير) القادم موعد 
انتهاء ولاية الرئيس الفلســطيني محمــود عباس وتهديد 

حماس بعدم الاعتراف بشرعيته؟
ـ الرئيـس الفلسـطيني ليـس بحاجـة الـى حركـة 
حماس حتـى تعطيه الشـرعية او لا تعطيه، الشـرعية 
مسـتمدة مـن انتخابـه مـن قبـل الشـعب الفلسـطيني 
واذا قـررت حركـة حماس تعيـين احمد بحـر فهي التي 
بحاجة الى شـرعية. الرئيس طالـب بالانتخابات اكثر 
مـن مـرة، وانا اتحـدى حمـاس ان تذهـب للانتخابات 
وسـتجد نفسـها بعيدة كل البعد عـن الانتصارات التي 
حققتها بالسـابق. هي حققت انتصارا ـ في الانتخابات 
التشـريعية السـابقة ـ نتيجـة الخلـل الـذي حـدث في 
حركـة فتح اثناء عملية الترشـيح، ولكـن الآن اختلفت 
الصـورة والمعادلـة والتوجهـات ورأي المواطنين. على 
كل حـال اصبح المواطن فـي غزة يرى القتـل والارهاب 
الذي تمارسـه حمـاس وهذا كلام معكـوس على الضفة 
ولذلـك انـا اتحداهم ان يذهبـوا الى صناديـق الاقتراع 

لان النتائج ستكون مذهلة.
ـ ولكــن العالــم ذهل قبل ايــام عندما كشــفت منظمات 
حقوقيــة عن ممارســة التعذيب في ســجون الســلطة في 
الضفة الغربية على نطاق واســع من قبل الاجهزة الامنية. 

بماذا ترد على ذلك؟
ـ اينمـا تكون هنـاك اعتقـالات تكون هنـاك اخطاء، 
ولكـن هذه الاخطـاء هل هي اخطاء شـخصية او ضمن 
سياسـة؟ انـا اقـول انهـا اخطاء شـخصية، فـكل قادة 
الاجهـزة الامنيـة قـادة وطنيـون ويفهمـون القانـون 
وعندمـا تصل الى مسـامعهم اي عملية تعذيب يقومون 
بمحاسـبة الضبـاط المسـؤولين. ولكـن انا اسـأل هذه 
المنظمـات لماذا لا تذهبون الى غزة لرؤية المعتقلين هناك 
واعطائنـا تقريرا عما يجري بغزة؟ علما بانني لا اقارن 

بيننا كحكومة شرعية وبينهم كحكومة غير شرعية.

شرعية عباس

ـ فــي ظل الحديث عــن الشــرعيات هل برأيك ســتقدم 
حماس بعــد 9 كانون الثانــي (يناير) على نزع الشــرعية 
عن الرئيس محمود عبــاس وتنصيب نائب رئيس المجلس 

التشريعي احمد بحر رئيسا جديدا للسلطة في غزة؟
ـ حمـاس ارتكبـت عـدة اخطـاء اسـتراتيجية أولها 
دخولها الانتخابات وتخليها عن المقاومة فعلاً وابقائها 
شـعاراً فقط، وثانيـا قيامها بالانقـلاب والثالث اقتحام 
المعابـر والحـدود المصريـة والرابـع منـع الحجـاج من 
اداء فريضـة الحـج لهذا العام. اما الخطـأ الخامس فهو 
عدم ذهابها للحوار الوطني. هذه اخطاء اسـتراتيجية 
وغيرها الكثير من الاخطاء، ولكن الخطأ القاتل سيكون 
اقدام حماس على تنصيب احمد بحر رئيسـا. وانا اريد 
ان اقول لهم بان العسـكري قد يخسـر معركـة واثنتين 
ولكـن قـد ينتصر ولكن الخطأ بالحسـابات السياسـية 

يكون الخطأ الاول والاخير.
ـ ابو حسين، هل فعلا لا يوجد معتقلون سياسيون لدى 

الاجهزة الامنية الفلسطينية في الضفة الغربية؟
ـ لا يوجد اي معتقل سياسـي، والدليل ان كل اعضاء 
مجلـس الشـورى واعضـاء الهيئـات الاداريـة التابعة 
لحمـاس فـي الضفـة الغربيـة، لا يوجد شـخص منهم. 
معتقل لدى اجهزة الامن الا اذا تعاطى بالسـلاح والمال، 
فانـت انظر، الا يقـوم خطباء المسـاجد بانتقادنا يوميا 
والشـتم علينا. من يعتقلهم؟ قياداتهم السياسية تقوم 
بعمل نـدوات ومحاضرات وينتقدوننا هم والتنظيمات 

الاخرى، من يعتقلهم؟

ـ اللــواء توفيق الطيراوي، انت كنت قبل اســابيع تقف 
على رأس جهاز المخابرات العامة الفلســطينية ذلك الجهاز 
المتهــم بتنفيــذ اعتقــالات سياســية في صفــوف عناصر 

حماس، ما هو تعريفك للاعتقال السياسي؟
ـ هذا الكلام مرفوض وأكرر لا يوجد معتقل سياسـي 
واحد والمعتقل السياسـي هو الـذي يعتقل على أثر قول 

رأيه او موقفه السياسي.
ـ ومن يحمل السلاح بهدف المقاومة لماذا تعتقلونه؟

ـ نحن لا نعتقل أي شـخص يقوم بحمل السـلاح من 
اجل المقاومة، ولكن حماس ايـن مقاومتها؟ نحن الذين 
قاومنا سنة 1996 وهم يعرفون اننا قاومنا للحفاظ على 
الارض من تجار الاراضي، اين كانوا هم عندما قاومنا 3 
ايـام فـي انتفاضة النفق ـ فـي عهد بنيامـين نتانياهو ـ 
اين كانوا عندما قاومنا في انتفاضة الأقصى. هم دخلوا 

انتفاضة الاقصى بعد عام. اين كانوا؟
ـ ولكــن هــم نفــذوا عمليات ضــد الاحتلال خــلال تلك 

الفترات التي ذكرتها؟
ـ عملياتهـم كانـت ذات بعـد سياسـي، فعندمـا كان 
يذهـب ابوعمـار ـ ياسـر عرفات ـ الـى امريـكا ينفذون 
عمليـة، عندمـا يكـون هناك اجتمـاع سياسـي ينفذون 
اريـد ان استشـهد بحادثـة تؤكـد بـان  عمليـة. وانـا 
عملياتهـم ضد اسـرائيل كان لها بعد سياسـي، في عام 
1997 اعتقلنـا احـد قيـادات عـز الديـن القسـام اسـمه 
ابراهيم عبد الكريم بني عودة. هذا الشخص كان مدربا 
بالخارج في افغانستان، واثناء التحقيق معه قال بانه 
اتى لعمل عمليات متسلسـلة في يوم واحد وفي سـاعة 
واحدة في المدن الاسـرائيلية يسـقط فيها مـا بين 300ـ 
400 قتيـل وجريـح وهذا لعـدة اهداف طبعا. اسـرائيل 
لـن تتحمـل حجـم هـذا العـدد مـن القتلـى والجرحـى 
ولذلك فان الرد الاسـرائيلي سـيكون ضمن 3 خيارات: 
إمـا ان تقـوم طائـرات عموديـة اسـرائيلية بضرب كل 
مقـرات وجمعيـات حماس فـي الضفة وغـزة وعلى اثر 
ذلك تخرج مظاهرات واعمال شـغب وتسـقط السـلطة 
او تجتاح اسـرائيل عسـكريا مناطق السـلطة فتسـقط 
السـلطة أو تفاوضنا اسـرائيل، وهذا كان سـنة 1997، 
ألـم يحاولوا الانقلاب في عـام 1995 عندما اعتدوا على 
الرئيس ابو عمار في مسجد فلسطين وكانت الخطة هي 

الزحف للسرايا والمنتدى والسيطرة عليها؟ 
 ـ ما هو مصير بني عودة الذي تتحدث عنه؟

ـ عندمـا قامـت الانتفاضـة طلب ابراهيـم بني عودة 
الحماية منا ونحن اعطيناه مسدسا لحماية نفسه.

ـ من الذي قتله؟ 
ـ اسأل حماس.

ـ ولكــن انــا اســأل رئيــس جهــاز المخابــرات العامــة 
الفلسطينية؟

ـ عندمـا لجـأ الـى تنظيمـه ـ حمـاس ـ افـرزت اليـه 
كان  عمـه  ابـن  ان  الا  وحمايتـه.  لمرافقتـه  عمـه  ابـن 
مجنـدا للمخابـرات الاسـرائيلية حيـث ذهـب واعطى 
الاسـرائيليين السـيارة التـي كان يسـتعملها ابراهيـم 

حيث وضعوا فيها متفجرات وقتلوه.
ـ وما هو مصير ابن عم ابراهيم؟

الأمنيـة  الأجهـزة  قبـل  مـن  عليـه  القبـض  القـي  ـ 
الفلسـطينية واعدم بتهمة التجسس لاسرائيل من قبل 

السلطة. 

المخابرات الاسرائيلية

ـ هــل حماس مخترقة مــن قبل المخابرات الاســرائيلية 
برأيك؟

قبـل  مـن  مخترقـة  الفلسـطينية  التنظيمـات  كل  ـ 
الاسرائيليين.

ـ مــن هــو اكثــر تنظيــم فلســطيني محصــن فــي وجه 
الاختراق الاسرائيلي؟

ـ لا يوجـد تنظيم من التنظيمات ليس مخترقا، ولكن 
يختلـف من تنظيم لآخر حسـب الاهتمام الاسـرائيلي، 
فالاهتمـام الاسـرائيلي منصـب علـى اختـراق بعـض 

التنظيمات أكثر من غيرها .
ـ واين كنتم من تلك الاختراقات الاسرائيلية؟

ـ كان هدفنـا الاساسـي كجهـاز امـن ومخابـرات ان 
نكشف الاختراقات في التنظيمات الفلسطينية، وكانت 
بعض التنظيمات تتعاون معنا بشكل كامل وتام لكشف 
تلـك الاختراقـات ومنهـا الجهـاد الإسـلامي والجبهـة 
الشـعبية والديمقراطيـة، لكـن حماس عندما نكتشـف 
فيها شـخصا جاسوسا كانت تكابر، وكأنهم اناس فوق 

الشبهات وفوق الاختراقات.
ـ اللواء توفيق الطيراوي، قبل عدة اسابيع تمت احالتك 
علــى التقاعد بقرار مــن الرئيس محمود عبــاس، هل كنت 

راضيا عن الطريقة التي ابلغت بها بالقرار؟
ـ انـا لم تتم احالتـي على التقاعد لاني لم اصل سـن 
التقاعـد، وانا منـذ تولى الاخ ابو مازن الرئاسـة قدمت 
اسـتقالتي 3 مرات خطيا نتيجة عـدم رضاي عن بعض 

الامور الامنية وكان يرفض الاستقالة .
ـ انت لم تبلغ ســن التقاعد، هل افهم انه تمت اقالتك من 

قبل الرئيس عباس؟
ـ وربمـا التعبيـر الافضـل من الاقالـة هـو النقل الى 

موقع آخر.
ـ هل قرار اقالتك كانت له علاقة باشتراط حماس اقالة 
قــادة الاجهزة الامنية في الضفة الغربية وانت ابرزهم من 

اجل ان تشارك في حوار القاهرة الذي تم تأجيله لاحقا؟
ـ انا لا اعتقد ان هذا هو السبب.

ـ اذن ما هو السبب؟
ـ كان هنـاك حديـث عـن اسـباب تتعلـق بتوحيـد 
الاجهـزة الامنية وأننـي معيق لهذه الوحـدة وللتوجه 

الأمني للحكومة. 
ـ انت ذكرت بانك لا تعلم الســبب الذي ادى الى اقالتك، 
ولكــن هناك اقــوالا تؤكد بان وجــودك كان معرقلا لخطة 

حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية من الناحية الامنية؟
ـ توجـد اشـاعات كثيرة ولكـن لا اهتم لهـا. انا قمت 
بدوري وخدمت وطني وشـعبي وحافظت على الارض 
وحافظـت على جميع القيادات السياسـية بغض النظر 
عن انتمائها وكان من الممكن أن أفقد حياتي من أجل ذلك 

ولكنني مؤمن بالله وبالقدر. 
ـ لماذا كانت اسرائيل تطاردك؟

ـ بذريعة انني كنت مسؤولا عن بعض العمليات ضد 
اسرائيل وتسليح وتمويل بعض الاشخاص من كتائب 

شهداء الاقصى.
ـ هل الحشــد الــذي كان في تكريمــك قبل ايــام عندما 
انهيــت عملــك في رئاســة جهاز المخابــرات هو اســتفتاء 

شعبي لسياستكم الأمنية؟
 ـ هـذا يكفينـي شـرفا وباسـتطاعتكم ان تسـألوهم 

فالجواب عندهم.

توفيق الطيراوي مدير المخابرات العامة الفلسطينية الذي تمت اقالته مؤخرا يتحدث لـ «القدس العربي»:

كل التنظيمات الفلسطينية مخترقة.. والخلل الذي حصل بغزة لم يحاسب عليه الا العسكريون وهذا ظلم
حماس ارتكبت عدة اخطاء استراتيجية أولها تخليها عن المقاومة وسترتكب خطأ قاتلا اذا نصبت بحر رئيسا

توفيق الطيراوي

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين: 

العليـا  التحضيريـة  اللجنـة  تعقـد 
لفتـح  السـادس  الحركـي  للمؤتمـر 
اجتماعهـا الاخيـر تقريبـا بعد عشـرة 
ايام في العاصمة الاردنية عمان لحسم 
النقطة الاكثـر اثارة للجـدل والخلاف 
على امل التمكن من تحديد زمان ومكان 

انعقاد المؤتمر الذي طال انتظاره.
ووسـط اجواء اقل تفـاؤلا بامكانية 
الاتفاق على زمان ومكان المؤتمر تتجه 
اللجنـة التحضيريـة الموسـعة لبحـث 
ملف العضوية الشـائك بهـدف تحديد 
اسماء ابناء الحركة الذين سيسمح لهم 
بالمشاركة في عضوية المؤتمر، علما بأن 
الموعد المرشـح الان بعد سلسلة طويلة 

مـن التاجيـل وشـهر شـباط (فبراير) 
المقبل مما يعني فشـل الرئيس محمود 
عبـاس فـي تنفيذ وعـده بعقـد المؤتمر 

قبل نهاية العام الحالي 2008.
ومع مرور الوقت يفقد اقطاب حركة 
فتـح وقادتها حماسـهم الموسـمي لعقد 
المؤتمـر الحركـي حيث نقل عـن الرجل 
الثانـي فـي الحركـة فـاروق القدومـي 
قولـه بـان عقـد المؤتمـر الحركـي الآن 
سـيزيد في تعقيـد الموقف ولـن يعالج 
الاشـكالات المطروحـة، كمـا عبـر عدة 
عـن  المركزيـة  اللجنـة  فـي  اعضـاء 
خشـيتهم مـن انقـلاب ابنـاء الحركـة 
علـى اللجنـة المركزيـة نفسـها وتغيير 
وجوهها وملامحها اذا ما انعقد المؤتمر 
فـي الظـرف الحسـاس الحالـي حيث 
توقـع اكثر مـن عضو فـي المركزية عدم 

تجديد الثقة فيها اذا ما انعقد المؤتمر.

ومـن جانـب آخر في نفس السـياق 
ابلغت مصـادر فلسـطينية مطلعة بان 
القيـادي فـي حركة فتح حكـم بلعاوي 
حصـل علـى موافقـة الرئيـس محمود 
عباس مسـبقا على نسخة البيان الذي 
اصـدره وتضمـن اتهامات قاسـية ضد 

القدومي.
وكانـت العلاقة قـد توتـرت مجددا 
بين القدومـي والرئيس عباس وبعض 
اعضـاء اللجنـة المركزيـة بعـد رفـض 
التـي  الرئاسـة  لتعليمـات  القدومـي 
حـق  مؤتمـر  حضـور  بعـدم  طالبتـه 
العـودة الاخير فـي دمشـق، وهنا برز 
اعتـراض عباس على ما وصفه بفشـل 
القدومـي فـي تحقيـق اي مكسـب مـن 
المؤتمـر  خـلال  فتـح  لحركـة  نـوع  اي 
عبـاس  الرئيـس  واظهـر  السـوري. 
انزعاجه عندما ظهـرت بصمات حركة 

حمـاس فـي وثيقة اعلان دمشـق التي 
صـدرت عن مؤتمـر حق العـودة وهي 
الرئيـس  حسـب  تتضمـن  لـم  وثيقـة 
نـوع  اي  مـن  اشـارة  اي  وانصـاره 
التحريرالفلسـطينية،  منظمـة  لصالح 
الكلاسـيكية  العبـارة  تتضمـن  ولـم 
والتاريخية التي تنص على ان المنظمة 
هي الممثل الشـرعي والوحيد للشـعب 

الفلسطيني.
غيـر  القدومـي  ان  عبـاس  واعتبـر 
مخول فتحاويا بحضـور المؤتمر الذي 
سـيطرت علـى مدخلاتـه ومخرجاتـه 
حركـة حمـاس فيمـا كان القدومـي قد 
المجلـس  قـرار  علـى  سـابقا  اعتـرض 
صـوت  الـذي  الفلسـطيني  المركـزي 
لعبـاس كرئيس لدولة فلسـطين، وهو 
امـر يعتبـره القدومي مناكفة مباشـرة 
بالتتابـع  اضطرتـه  لـه  وشـخصية 

لاصدار بيان شهير وصف فيه السلطة 
ومؤسسـاتها بالجبن، قبـل رد بلعاوي 
بـان  علمـا  بالهذيـان  واتهامـه  عليـه 
الرئيس عباس والمقربين منه يصنفون 
القدومـي الآن باعتبـاره منحازا لمحور 

دمشق على حساب الحركة والمنظمة.
القدومـي  تصريحـات  وكانـت 
السـاخنة قـد صـدرت بعـد حضـوره 
لمؤتمر حق العودة بنسـخته السورية 
وبعد خطـوة اعتبرهـا عدائية من قبل 
وزيرالخارجية الدكتور رياض المالكي 
الـذي ابلغ سـفراء فلسـطين في آسـيا 
وافريقيا وهي المسـاحات التي يتحرك 
فيهـا بالعادة القدومي، بان مرجعيتهم 
الوحيدة هي وزارة الشؤون الخارجية 
وهو بلاغ رسـمي اثـار غضب القدومي 
السياسـية  للدائـرة  رئيسـا  بصفتـه 

للمنظمة. 

عباس طلب من بلعاوي الرد بقسوة على القدومي بعد خلو إعلان دمشق من أي إشارة للمنظمة

إجتماع في عمان لتحضيرية مؤتمر فتح بعد عشرة أيام لبحث العضوية والتمثيل

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

تتميّـز جلسـة مجلس الـوزراء التي سـتنعقد 
طلـب  سـتدرس  إذ  الانتخابـي  بطابعهـا  اليـوم 
الرئيـس الامريكـي الاسـبق جيمـي كارتـر الذي 
تقـدم بـه الـى وزارة الداخليـة والبلديـات مـن 
اجـل الاشـراف علـى الانتخابـات النيابيـة فـي 
لبنـان فـي حزيران (يونيـو) المقبل. كما سـتعيّن 
الجلسـة الاعضـاء العشـرة فـي الهيئـة الوطنية 
للاشـراف على الانتخابات. وقال كارتر في ختام 
لقاءاتـه مـع الكتـل النيابيـة التـي شـملت نواب 
والتغييـر»،  «الاصـلاح  والتحريـر»،  «التنميـة 

«القـوات اللبنانيـة»، «تيـار المسـتقبل» و»اللقاء 
الديمقراطـي» فيمـا رفض «حزب اللـه» الاجتماع 
بالرئيـس الامريكـي الاسـبق. وقـال كارتـر فـي 
تصريـح لـه «أنظـر الـى انتخابـات تجـري فـي 
لبنان بسـلام وتعاون ونزاهة وشـفافية، ونأمل 
ألا يكـون تهويـل وأن تكـون المشـاركة كثيفة لكي 
يعبّـر الناخبون عـن اختيارهـم لقادتهم من دون 
أي تأثيـر غيـر قرارهم الحـر». واللافت أن رئيس 
مجلـس النـواب نبيـه بـري الـذي التقـى كارتـر 
وأولم له في دارتـه في المصيلح إعتبر «أن مراقبة 
الانتخابـات أمـر مطلـوب لكـن المطلـوب أكثر هو 

مراقبة السياسات الامريكية في المنطقة».
الى ذلـك، أفيد أن بعـض وزراء المعارضة وفي 
رد علـى خطـوة وزراء الاكثريـة بطلـب موافقـة 

مجلـس الـوزراء على زيارة أي مسـؤول رسـمي 
الى سورية سـيطرحون في الجلسة اليوم قضية 
المتحـدة  الولايـات  الـى  موالـين  وزراء  زيـارات 
الامريكيـة مـن دون الحصـول علـى إذن مجلـس 
الوزراء، في اشـارة غير مباشرة الى اللقاء الذي 
جمع قبل ايام وزير الدولة نسـيب لحود ووزيرة 

الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس.
المقبـل  الاسـبوع  اللبنانيـون  يترقّـب  وفيمـا 
لمعرفـة كيـف ستسـير أجواء جلسـات المناقشـة 
التـي  النيابـي  المجلـس  فـي  للحكومـة  العامـة 
حددهـا الرئيس بري علـى مدى ثلاثـة ايام، فإن 
رئيـس الحكومة فؤاد السـنيورة سيشـدّد خلال 
جلسـة مجلس الوزراء اليوم على ضرورة تأمين 
التضامـن الوزاري بين أعضـاء الحكومة والطلب 

الـى مرجعياتهـم النيابيـة عـدم فتح البـاب امام 
المزايدات السياسية عشية الانتخابات.

وكانت أجواء التوافـق بين الحكومة والبرلمان 
النيابيـة  اللجـان  ترجمتـه  اتفـاق  عـن  أثمـرت 
المشـتركة لدفع الفروقات المسـتحقة علـى الدولة 
اللبنانية للموظفين في الادارات العامة منذ العام 
1996 وحتى تاريخه والتي تقدر بـ1200 الى 1300 
مليار ليرة سـتُدفع مقسطة على 3 سنوات. وعلى 
هـذا الاسـاس، دعـا رئيـس البرلمـان الى جلسـة 
تشـريعية الاثنـين المقبـل لاقـرار سلسـلة الرتب 
والرواتب ودفع المفعول الرجعي، في وقت تُسجّل 
اتصـالات للتوافق على تعيين الاعضاء الخمسـة 
د الرئيس بري  في المجلس الدسـتوري بعدما حـدّ

جلسة لانتخاب هؤلاء الاعضاء. 

حكومة لبنان تدرس اليوم طلب كارتر للاشراف على «انتخابات بلا تهويل»

بري: المطلوب مراقبة السياسات الامريكية.. وزراء المعارضة يثيرون زيارات الموالاة الى واشنطن

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

فـي موقف يؤشـر الى امكان عـودة العلاقات بـين الزعيمين 
الدرزيين الى سـابق عهدها من التباعد والتوتر بعد شهر عسل 
طويل أثمر تزكية من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب 
وليد جنبلاط للأمير طلال ارسـلان ليكـون وزيراً ذا حقيبة في 
حكومة السـنيورة وعزّز الاعتقاد بحجز مقعد نيابي لارسـلان 
في قضاء عاليه، اعتبر وزير الشـباب والرياضة طلال إرسلان 
أن رئيـس «اللقـاء الديمقراطي» النائب جنبـلاط اختار طريقة 
الحـوار عبر وسـائل الاعـلام، وقـال: «اعتقدت فـي البداية أن 
الحـوار عبر الإعلام هو مجرد حالة عابـرة، فتأكد لي مع الايام 
أنـه تحـول الى مسـار ثابـت مـواز»، وتابـع: «لقد بت أخشـى 
أن يكـون المسـار الذي اختاره وليـد بك بيننا هو مـا يقوله في 
الاعـلام، لا مـا يقوله في جلسـاتنا الخاصـة والمغلقـة. بل، كما 
يبدو، إن جلسـات الحـوار باتت وظيفتها توفيـر المادة اللازمة 
للاسـتخدام في الحـوار الاعلامـي، وعمومـا بطريقـة مجتزأة 
ومشوهة، ما دفعني الى اعتماد المخاطبة عبر الرأي العام نزولاً 

عند رغبة وليد بك في اعتماد هذا المسار في الحوار بيننا».
وأوضح إرسـلان في مؤتمر صحافي عقده فـي خلدة قائلاً: 
«لقد انطلق الحـوار بيننا، من التفويض الـذي أعلنه وليد بك، 
في ضـوء التفويض الأصلي الذي سـبق أن خصّني به السـيد 
حسـن نصراللـه، فتسـنّى لـي بالاسـتناد الـى التفويضين أن 
أجنّـب جبلنا الحبيـب، وأهله الطيبـين الأصيلين الـكأس المرة 
للفتنـة الدمويـة التـي كانت تـدق أبوابه»، وأردف: «للأسـف، 
إننـا، منـذ ذلك التاريـخ، ونحن ننزلـق، من يوم الـى يوم، الى 
خطاب سياسـي، يطلقه وليد بك، من وقت الى آخر، يعيدنا الى 
ما قبل السـابع من أيـار (مايو)، تواكبـه مجموعة من الأحداث 
الأمنيـة، كان آخرها ما شـهدته بلدة كفرحيـم الآمنة من حادث 
خطيـر كان يمكن أن يتحـول الى كارثة حقيقيـة». وقال: «على 
الرغـم من أنني لا أغفـل صوابية تسـليم المطلوبين للجيش، إلا 
أننا بتنا نشـعر بأن الخطاب السياسـي التصعيدي والتوتري 
من جهة، والتوتر الأمني من جهة أخرى، سيأخذنا مرة جديدة 
الى ما قبل السـابع من أيار. وإني أسـأل وليد بك، وبكل محبة، 
وليسمع أهلنا في الجبل الجواب بكل صراحة: هل أن التفويض 
بالملـف الأمني في الجبـل لا يزال قائماً أو أن هنـاك قراراً متخذاً 
بالخـروج منه؟ وأنـا أتوجه لوليد بك لأقول انـه غير ملزم، إذا 
أراد الانسـحاب مـن هذا التفويض، ويجد حرجـاً في ذلك، فأنا 
أحرره منه ساعة يشاء. فأنا لم أسع الى هذا التفويض، ولست 

متمسكاً به الآن». 
السياسـي  برصيـدي  وغامـرت  خاطـرت،  «لقـد  وتابـع: 
ومصداقيتي، عندما تم هذا التفويض، لا سيما وأنا أدرك إمكان 
المناورات وعـدم التزام التنفيذ. فوقف حلفائي الى جانبي بكل 
قـوة على رغم عدم ثقتهم بهذا التفويـض وصاحبه، وهو يعلم 
ذلـك، ويعلم كيف وضع طلال إرسـلان صـدره لحماية الجبل، 
والحزب الاشتراكي ووليد جنبلاط في الجبل، وماذا تحمل من 
أجل ذلك. أما على المسـتوى السياسي، فقد نقل وليد بك مرتين، 
باجتـزاء، ما دار بيننـا في لقاءات، حرصت علـى إبقائها أمينة 
نقية، لا تستخدم في ألاعيب السياسة، لكن الاحراج وصل حداً 
بات يسـتدعي التوضيح: لقـد اتفقنا في لقـاء بعقلين، بصورة 
قاطعـة، علـى الاجابـة عـن سـؤال: مـاذا نريـد، نحـن الدروز 
من سـورية ومـن المقاومـة، حتى أذهب شـخصيًا الـى القيادة 
السـورية وقيادة المقاومة لأطلب هذا، شـرط ألا نكون متراسـا 
لحسـابات الآخرين من واشـنطن الى بعض العواصم العربية 
وصولاً الى أطراف داخليين، والدروز لا يستطيعون أن يكونوا 
وقـودا لأحـد في عدائه مـع سـورية والمقاومـة؟ وكان الجواب 
مشـتركا بيننا، هو: تطبيـع العلاقة مع «حـزب الله»، وخطاب 
سياسـي يخـدم التطبيع، واعتمـاد خطاب رئيـس الجمهورية 
العماد ميشـال سـليمان وسياسـته في ما يتعلـق بالعلاقة مع 
سورية. وطبعًا، لم يتم التزام ذلك. وفي كل مرة يحدث الخرق، 
نسـمع كلاما بالواسطة يقول إنها زلة لسـان، ووليد بك تسرّع 

وانفعل». 
وأكمل أرسـلان «ثم حدث المسـعى الى لقاء مع قيادة «حزب 
اللـه»، واتفقنـا في المختارة علـى ترتيب ذلـك، وتجاوب حزب 
اللـه، وتردد وليد بك، وطلب التأجيل مسـايرة للنائب الشـيخ 
سعد الحريري. ثم روى رواية أخرى مفادها: التنكر لمبدأ اللقاء 
وكأنـه عـرْضٌ حملتـه اليه مـن «حزب اللـه» ورفضـه، ثم عاد 
معاونوه وأوضحوا أن اللقاء سـيتم. وهكذا دواليك». وأضاف 
ارسـلان: «أنـا في هذا المؤتمـر، لتذكير وليد بـك، بأنني على ما 
قلتـه له مرارًا لسـت وسـيطًا ولا حياديـا، عندمـا يتعلق الأمر 
بخياراتـي المبدئية، سـواء في ما يتعلق بسـورية أو بالمقاومة. 
وأذكـره بأننـي مؤمـن، وباقتناع راسـخ وعميـق، بمهمتي في 
حمايـة الجبل، كل الجبل، وأهله المسـيحيين والدروز والسـنة 
قبـل  الجنبلاطيـين  السياسـية،  انتماءاتهـم  بـكل  والشـيعة، 
الأرسـلانيين، مهما كلفني ذلك، ولا أرى في هذه المهمة إلا تأكيدا 
لإيماني بأن السياسة في خدمة الناس، وحرام أن تكون الناس 

ودماؤها وكراماتها في خدمة السياسة». 

هل انتهى شهر العسل بين الزعيمين الدرزيين؟

ارسلان ينتقد خطابات جنبلاط: تعيدنا لما قبل7 ايار 
وأنا أحرره من التفويض بالملف الامني
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■ طرابلـس ـ ا ف ب: تعكـف لجنـة حكوميـة 
او  وطنـي  ميثـاق  مشـروع  دراسـة  علـى  ليبيـة 
«دسـتور» فـي سـابقة فـي هـذا البلـد منـذ الغاء 
الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي الدسـتور بعد 
توليه السـلطة في 1969، بحسـب مـا ذكر رئيس 

هذه اللجنة الجمعة.
وقـال عبـد الرحمـن ابوتوتـة لوكالـة فرانس 
الوطنـي  الميثـاق  مشـروع  الينـا  «احيـل  بـرس 
(الدسـتور) من قبل لجنة شكلت من خبراء قاموا 
بصياغـة مقترحـات عـدة لميثـاق وطنـي للبـلاد 
وستقوم اللجنة الحالية الان بمراجعته وتنقيحه 

من الناحية القانونية».
واوضح ان العمل على هذا المشروع انطلق منذ 
ثلاث سـنوات تحت رعاية سيف الاسلام القذافي 

نجل الزعيم الليبي.
وتابـع ابوتوتة ان «اللجنـة تضم مجموعة من 
الخبـراء المختصين قانونيا وسـتعقد اول اجتماع 
لهـا فـي مطلـع الاسـبوع القـادم لوضـع برنامـج 

عملها».
واكـد ان «عمـل اللجنـة لم ينطلق مـن فراغ بل 
لديها مرجعيات اساسـية تتمثل في وثيقة سلطة 
الشـعب والوثيقـة الخضـراء لحقـوق الانسـان 
والكتـاب الاخضـر» للقذافـي والذي تسـتند اليه 

ليبيا في نظام الحكم بها.
ورأى ان «الميثاق الوطني لن يلغي هذه الوثائق 
لكـن دوره هـو تجميـع وصياغـة هـذه الوثائـق 
الاساسـية والجوهريـة والتـي لا يمكـن الخروج 
عليهـا»، موضحـا انه «خـلال مراجعـة حزمة من 
القوانـين تجاوزت العشـرين قانونا طرح سـؤال 
ملح حول الحاجة الى الميثاق الوطني، الدسـتور 
الذي يشـكل حجر الاسـاس لبناء قانـون الدولة 

الليبية».
اكـد ضـرورة  القذافـي  وكان سـيف الاسـلام 
وجود دسـتور ليبي فـي آب/اغسـطس 2006 في 
خطاب امام الملتقى الاول للشباب في مدينة سرت 

مسقط رأس الزعيم الليبي معمر القذافي.
وتبنت ليبيا في تشرين الاول/اكتوبر 1951 في 
عهد السنوسية اول وثيقة دستورية في تاريخها 
التشـريعي اعدتها لجنة ضمـت ممثلين لطرابلس 

وفزان وبرقة باشراف الامم المتحدة.
ويقـر هذا الدسـتور الطابـع الملكـي للحكم في 

ليبيا.
والغـى القذافي عنـد وصوله الى السـلطة في 
ان  واعلـن   1951 دسـتور   1969 ايلول/سـبتمبر 

النظام الليبي نظام جمهوري.
واعلـن في الثاني مـن آذار/مارس 1977 وثيقة 
تنـص على «قيام سـلطة الشـعب» وتحـول ليبيا 

الى نظام جماهيري.
مـن جهته اكد يوسـف صوان المديـر التنفيدي 
لمؤسسـة القذافـي للتنميـة ان «فكـرة الدسـتور 
جـاءت بمبـادرة من مؤسسـة القذافي ورئيسـها 
سيف الاسـلام»، التي شـددت على «اهمية وضع 

ميثـاق وطنـي يضبـط ايقـاع الحركة السياسـية 
والتشريعية».

واوضح صوان ان «المؤسسـة كلفـت فريقا من 
الخبـراء باقتـراح بدائـل مختلفـة بما يسـتوعب 
التجربـة الليبيـة وايجابياتها كمـا راعت دروس 
التجارب العالمية بما يضمن مؤسسـات سياسـية 
ليبيـة فاعلة وقابلـة للمحاسـبة ويضمن مواطنة 
نشـطة وفعالـة فـي شـكل عقـد اجتماعـي جديد 

(ميثاق وطني)».
الميثـاق  مشـروع  تفاصيـل  عـن  يكشـف  ولـم 

الوطني.
ورأى بـن يمين باربـر الاسـتاذ الامريكي وأحد 
ان  المؤسسـة  بهـم  اسـتعانت  الذيـن  الخبـراء 
«مشـروع الدسـتور امـر مهـم لليبيـا ويجـب ان 
يبنـى المشـروع علـى ما هـو موجـود حاليـا والا 
يهدم الحاضر ليكون جسـر تواصـل بين الحاضر 

والمستقبل».
لكنه شـدد علـى ضـرورة ان «يبنى الدسـتور 
على ما هو موجود حاليا ليكون جسر تواصل بين 

الحاضر والمستقبل».
واسـتبعد باربر ان يشـكل مشـروع الدسـتور 

قطيعة مع النظام السياسي الحالي.
واوضـح ان «هذا المشـروع حـرص على درس 
للجماهيريـة  والمؤسسـاتي  السياسـي  التاريـخ 
(الليبيـة) وتحديـد العناصـر التـي تحتـاج الـى 

تغيير من اجل المستقبل».
وفـي رأيه ان «لكل بلـد خصوصياته وتاريخه 
الفريـد وثقافته»، مشـددا على «وجـوب ان يأخذ 

الدستور في الاعتبار ثقافة البلد ومميزاته».
«الديمقراطيـة  ان  اكـد  الاسـلام  سـيف  وكان 
المباشرة وسلطتنا نحن لن نفرط بهما، وليبيا لن 
تتجـه الى نظام وراثي ولن ترجـع إلى الملكية ولا 

نريدها ان ترجع ديكتاتورية». 
واضـاف «اننـا متجهون إلـى الامام لترسـيخ 
نظامنا الديموقراطي الحالي وسنطبقه ونرسخه 

في شكل افضل وفي شكل اكثر فاعلية».
وشدد سـيف الاسـلام على ان «التحدي المقبل 
هو وضع حزمة من القوانين سواء سميت دستورا 
او مرجعية»، مؤكدا ان «الشعب هو الذي يطورها 
ويضـع تفاصيلهـا، وعندما يقرها جميع الشـعب 
الليبـي فـي صيغتهـا النهائيـة تصبح هـي العقد 

الاجتماعي الخاص بالشعب ونلتزم به جميعا».
مـن جهتـه، كتـب الاسـتاذ الجامعـي الهـادي 
ابـو حمرة في صحيفـة «اويا» القريبة من سـيف 
الاسـلام ان «المتتبع لحركـة التشـريعات الليبية 
التشـريعي  الاسـتقرار  عـدم  ان  القـول  يمكنـه 
اصبـح من سـمات التشـريع في ليبيـا الامر الذي 
يعيق القانون عن تأدية وظيفته بوصفه وسـيلة 

لتحقيق الامن والاستقرار».
واضـاف «من اجل ضمـان الامـن القومي، فان 
ضوابـط التشـريع يجـب ان تكـون فـي مدونـة 

واضحة تسمى الدستور او الميثاق».

خبير امريكي يستبعد ان يشكل مشروع الدستور قطيعة مع النظام السياسي الحالي

ليبيا تبحث مشروع دستور للبلاد للمرة الاولى منذ اربعين عاما
■ الجزائـر ـ الربـاط ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات: قال 
وزير جزائري الجمعة إنه لا يمكن تصوّر بناء اتحاد مغاربي 
قوي من دون التوصّل الى تسـوية عادلـة لقضية الصحراء 
الوزيـر  عـن  الرسـمية  الجزائـر  إذاعـة  ونقلـت  الغربيـة. 
الجزائـري المنتـدب المكلف بالشـؤون المغاربيـة والافريقية 
عبد القادر مسـاهل قوله، إن «بناء الصرح المغاربي لم يشهد 
تقدمـا كبيرا لأنه لا يمكـن تصوّر اتحاد مغاربي قبل تسـوية 

مشكلة الصحراء الغربية».
وعزا مسـاهل جمـود الاتحاد إلى «قيـام كل دولة من دول 
الاتحـاد (الخمـس) برسـم سياسـتها الاقتصاديـة بمفردها 

وبمعزل عن بقية الأعضاء».
وجـدّد موقف بلاده مـن النزاع حول الصحـراء الغربية، 
معتبرا أن هذا الموقف «لم يتغيّر منذ عام 1965، حيث لا تزال 

الجزائر تؤيّد مبدأ حق شعب الصحراء في تقرير مصيره».
مـن ناحيـة أخرى نقلـت صحيفـة «العـرب» القطرية عن 
وزيـر الخارجيـة الجزائري مراد مدلسـي قولـه إن الحدود 
البريـة مع المغرب «لن تفتح في ظل عـدم التوصل إلى حلول 
بالنسـبة للقضايـا العالقة بين البلدين، وعلى رأسـها قضية 

الصحراء الغربية».
وشـدّد مدلسـي علـى أن الجزائر تعـد «أكبر بلد متمسـك 
بالوحدة المغاربية ومتمسكة دائما بالسلام ولا علاقة لها بما 

قيل عن (بلقنة) المنطقة».
وكان الملـك المغربـي محمد السـادس انتقد، قبـل أكثر من 
شـهر، رفض الجزائر المتكرر لإعـادة فتح حدودها مع المغرب 
التـي أغلقتهـا العـام 1994 ردا علـى فـرض الرباط تأشـيرة 
دخول على الجزائريـين واتهام الجزائر بالضلوع في تفجير 

فندق بمدينة مراكش قتل فيه سائحان اسبانيان.
كما اتهم الملك المغربي الجزائر بتسخير طاقاتها لـ«بلقنة» 

المنطقة المغاربية والساحلية.
ويقتـرح المغـرب منح حكـم ذاتـي موسـع للصحراويين، 
ويرفـض مقتـرح تقريـر المصيـر الـذي تسـانده الجزائـر، 
فيمـا تدعـو جبهـة البوليزاريـو إلـى طـرح المقترحـين معـا 
على اسـتفتاء شـعبي والقبـول بنتائجـه مهمـا كان اختيار 
الصحراويـين، وهو ما يرفضه المغرب باعتبار أنه لا يمكن أن 

يستفتى على وحدة أراضيه.
ويتهم المغرب الجزائر بمحاولة إنشـاء دولة تابعة لها في 
الصحـراء الغربية تقودها جبهة البوليزاريو للحصول على 
منفـذ نحو البحر الأطلسـي، ويدعـو إلى مفاوضـات ثنائية 

تجمعه مع الجزائر لحسم النزاع.

لكـن الجزائـر ترفض الحوار مـع المغرب حـول الصحراء 
الغربيـة، إذ تعتبـر أن الصراع بـين المغـرب والبوليزاريو لا 
يمكـن حلّه إلا فـي إطـار الأمم المتحدة وعن طريق اسـتفتاء 

عام لتقرير المصير.
البوليزاريـو  لـجبهـة  دعمهـا  رسـميا  الجزائـر  وتعلـن 
وتدعـو المغـرب إلـى عدم إقحـام قضيـة الصحـراء الغربية 
لتطبيـع العلاقات معه بصورة كاملة. في السـياق ذاته اتهم 
رئيـس الوزراء المغربي عباس الفاسـي الخميس السـلطات 
الجزائرية بانها «تعطل بناء اتحاد المغرب العربي» و«تصادر 
حرية» اللاجئـين الصحروايين في مخيمات تندوف (جنوب 
غرب الجزائر) حيث مقر جبهة البوليزاريو، حسـب ما نقلت 

وكالة الانباء المغربية.
المجلـس  نظمـه  خـاص  لقـاء  خـلال  القاهـا  كلمـة  وفـي 
الاستشـاري لحقوق الانسـان في الذكرى السـتين للاعلان 
العالمي لحقوق الإنسـان، قال الفاسـي «والعالم يخلد اليوم 
هـذه الذكـرى لا بـد أن نسـتحضر بألـم شـديد مـا يعانيـه 
المواطنـون وما تعانيه المواطنات وكـذا الأطفال من الاعتقال 

والتعذيب والتنكيل بمخيمات تندوف».
واوضح أنه «من المؤسـف أن سلطات الجزائر بمصادرتها 
لحرية مواطنينا، تضرب في الصميم روابط الدين والتاريخ 
المشترك، وقدسـية علاقات الجار بالجار وتعطل بناء اتحاد 

المغرب العربي».
واضاف أن «هؤلاء المواطنين محتجزون في ظروف عيش 
لا إنسانية تحت رحمة الأمن العسكري الجزائري وفي خرق 

سافر لأحكام القانون الدولي الإنساني».
المغربـي،  المجتمـع  فعاليـات  كل  الفاسـي  عبـاس  ودعـا 
وخاصـة المجتمـع المدني، إلـى أن «يتعبأ داخليـا ودوليا من 
أجل التنديد وفضح الانتهاكات الجسـيمة لحقوق الإنسـان 

بمخيمات تندوف». 
وجاء اللقاء الذي عقد في الرباط تحت شعار «من ترسيخ 
المبـادئ إلـى توطيـد المكتسـبات فـي مجـال حمايـة حقوق 

الإنسان والنهوض بها».
والصحـراء الغربيـة مسـتعمرة اسـبانية سـابقة ضمها 
المغرب فـي 1975. وناضلت جبهـة البوليزاريو المدعومة من 
الجزائـر، من اجل اسـتقلال هـذه المنطقة حتـى وقف اطلاق 

النار في 1991 تحت اشراف الامم المتحدة.
ويجـري الطرفـان مفاوضـات منـذ 2007 فـي مانهاسـت 
بضاحيـة نيويـورك علـى حـل سياسـي لهذا الخـلاف، لكن 

جهودهما باءت بالفشل حتى الان.

المغرب يتهمها بـ«مصادرة حرية» اللاجئين الصحراويين في تندوف 

الجزائر تستبعد بناء اتحاد مغاربي قوي
قبل «تسوية عادلة» لقضية الصحراء الغربية 

أشـاد  أي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة بـان كي 
مـون الخميس بموظفـي الأمم المتحدة 
الــ17 الذين لقـوا حتفهم فـي الهجوم 
الـذي وقع في العاصمـة الجزائر العام 
الماضـي، فيمـا أحيـا موظفـو المنظمـة 
الدوليـة ذكرى هذا الحادث باحتفالات 

في كل من الجزائر ونيويورك.
وقـال الأمين العام في رسـالته التي 
فـي  ميغيـرو  روز  آشـا  نائبـه  ألقاهـا 
احتفـال أقيم بالمناسـبة فـي نيويورك 
أنه «بعد مرور عام على الهجوم لا تزال 
حرقة الألم تعتصرنـا على ما أزهق من 

أرواح لا يمكن تعويضها».
وأضـاف «كما هو الشـأن في العديد 
مـن دول العالـم، فـإن الوجـود التابع 
للأمم المتحدة يحفل بمهارات وكفاءات 
متنوعـة ولافتـة فـي نوعهـا، فالبعض 

يرعـى اللاجئـين وآخـرون يكافحـون 
بـين  مـا  الآخـر  والبعـض  الأمـراض 
سـائق وموظـف دعـم، ومهمـا كانـت 
المساهمات الفردية لكل منهم فقد كانت 
تحدوهـم جميعـا الرغبـة نفسـها فـي 
الخدمة العامة». وقـال إن «الإرهابيين 
الذيـن تسـببوا بمقتل أولئك الشـرفاء 
لـن يسـتطيعوا أبـدا أن يقضـوا علـى 
اقتناعنا بأن عملنا سـوية هو السـبيل 

الوحيد لإقامة عالم أفضل».
انفجـرت  وكانـت سـيارة مفخخـة 
أمـام مبنـى الأمم المتحدة فـي الجزائر 
العاصمة في 11 كانون الأول/ديسـمبر 
مـن العام الماضي، مـا أدى إلى مقتل 17 

موظفا من المنظمة الدولية.
مـن جانبه دعـا مديـر برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي كمال درويش موظفي 
الامم المتحـدة والـدول الأعضـاء فيها، 

إلى الإثبات بـأن موظفي الامم المتحدة 
يعملـون فـي خدمـة المثـل العليـا التي 
نص عليهـا ميثاق االمنظمة، وأن عملهم 
فـي قضايـا التنميـة والسـلام هـو في 

مصلحة البشرية جمعاء. 
وقـال رئيس اتحـاد موظفي الخدمة 
ديمتـري  المتحـدة  الأمم  فـي  المدنيـة 
سـاماراس، إنـه ينبغـي علـى المنظمة 
الدولية اسـتكمال السياسـات الرامية 
إلـى تحسـين الاسـتجابة لاحتياجات 
اتحـاد  رئيـس  شـدد  فيمـا  الموظفـين، 
سـتيفن  المتحـدة  الأمم  موظفـي 
كيسامبيرا على ضرورة «رعاية أولئك 
الذيـن أصيبـوا بجـراح فـي الجزائـر 

جسديا وعاطفيا».
أنـه مـن غيـر  واعتبـر كيسـامبيرا 
المقبـول أن يبقـى قاتلـو موظفـي الامم 

المتحدة من دون عقاب.

بان كي مون يشيد بموظفي الامم المتحدة
الذين قتلوا في الجزائر العام الماضي ■ تونـس ـ ا ف ب: حكـم على سـتة مـن قادة حركـة الاحتجاح 

الاجتماعـي فـي منطقة الحوض المنجمـي بقفصـة (350 كلم جنوب 
العاصمة) بالسـجن لعشـر سـنوات مـع النفاذ في اعقـاب محاكمة 

كانت محل تنديد هيئة الدفاع.
واصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة قفصة حكمها ليل الخميس 
الجمعـة بحق 38 تونسـيا في جلسـة جرت وسـط اجـراءات امنية 

مشددة.
وكان المتهمـون اعتقلوا اثر اضطرابات اسـتدعت تدخل الجيش 
بعد مقتل متظاهر بالرصاص في السادس من حزيران/يونيو 2008 
بمدينة الرديف ابرز معاقل التحرك الاحتجاجي الذي اسـتمر لعدة 

اشهر على خلفية البطالة والغلاء والفساد والمحسوبية.
وبموجـب الحكـم الـذي اعلنـه مصـدر قضائـي في تونـس فان 
المحكمـة «قـررت اطـلاق سـراح خمسـة معتقلـين وادانـة الاخرين 
باحـكام تتـراوح بـين عقوبة السـجن لمدة عامـين مع وقـف التنفيذ 

والسجن عشر سنوات مع النفاذ».
ونال عدنان الحاجي المتحدث باسم حركة الاحتجاج الاجتماعي 
وخمسـة آخرون اقصـى العقوبة فـي حين حكم غيابيـا على محيي 
الدين شـربيب منسق لجنة مسـاندة اهالي مدينة قفصة في فرنسا 

بالسجن لمدة سنتين، وفق ما اعلنت هيئة الدفاع.
كما حكمت المحكمة غيابيا على المعارض الفاهم بوكدوس مراسل 

قنـاة الحـوار التـي تبـث برامجها مـن ايطاليا بالسـجن لمدة سـتة 
اعوام، علـى ما افاد محامون في قفصة في اتصـال هاتفي مع وكالة 

فرانس برس.
واوضـح المصـدر القضائـي انـه تمـت ادانـة المعتقلـين اساسـا 
بتهمـة «تكويـن وفاق اجرامـي من اجـل الاعتداء على الاشـخاص 
والممتلكات» و«العصيان المسلح لاكثر من عشرة اشخاص تم خلاله 

الاعتداء على موظفين خلال ادائهم لمهامهم».
كمـا اتهم المحاكمون بـ«تزعم تظاهرات ادت الى الاخلال بالنظام 

العام تم خلالها رمي حجارة وزجاجات حارقة على قوات الامن».
وعبـر المحامون عن اسـتيائهم من سـير المحاكمـة التي وصفوها 

بـ«الصورية».
وقال المحامي مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسـية لحقوق 
الانسـان التـي تشـهد ازمـة والممنوعة مـن القيام بتظاهـرات عامة 
لوكالة فراس برس «انها فضيحة اذ لم يتم استجواب الموقوفين كما 
ان المحامين لم يترافعوا وصدرت الاحكام بعجلة وسط قاعة غصت 

برجال الامن».
وذكـر المحامـي شـكري بلعيد ان الموقوفـين « تعرضـوا للاعتداء 
بالعنـف واخرجـوا من القاعة كما رفعت الجلسـة لسـاعات قبل ان 
يتـم التصريح بالحكم في سـاعة متأخرة من الليل بشـكل مفاجىء 

وغير قانوني».

وشـهدت الجلسـة خلافا بين رئيـس المحكمة وهيئـة الدفاع التي 
طالبت باسـتدعاء الشـهود وإحضار المحجوز وعرض المتهمين على 

الفحص الطبي على خلفية افتراض تعرضهم للتعذيب.
وعلـق المصدر القضائي بـان «بعض محامي الدفـاع لم يحترموا 

الاجراءات واعترضوا على مواصلة المحاكمة بصفة طبيعية».
واضـاف «بانهم (المحامين) دعـوا موكليهم الى عدم الاسـتجابة 
للاسـتنطاق واكتفوا أثناء ذلكبتقديم طلبات شكلية من اجل تأخير 

المحاكمة والاستماع الى الشهود».
وتابـع المصدر انـه «بناء على ذلك اضطـرت المحكمة الى الدخول 
فـي مفاوضـة والتصريـح بالحكم فـي وقت لاحـق» مشـيرا الى ان 

القانون يتيح للمتهمين استئناف الاحكام.
وجرت المحاكمة الخميس في حضور عشـرات المحامين والمراقبين 

الاجانب بينهم محاميان وناشطان نقابيان من فرنسا.
وكانت هذه المحاكمة انطلقت في الرابع من كانون الاول/ديسمبر 
امام المحكمة الابتدائية بقفصة التي مكنت حينها ثمانية من المتهمين 

من السراح المؤقت قبل ان توقف جلستها في اليوم ذاته.
واندلعت حركة الاحتجاج الاجتماعي هذه في كانون الثاني/يناير 
2008 اثـر مـا اثيـر من تلاعب فـي مناظرة توظيف في شـركة فسـفاط 
قفصة اكبر مؤسسـة فـي المنطقة الغنية بالفسـفاط والتـي تفوق فيها 

نسبة البطالة المعدل العام في البلاد (14 ٪).

تونس: احكام بالسجن لقادة حركة الاحتجاج الاجتماعي في قفصة والدفاع يدين

■ الرباط ـ رويترز: قالت السـلطات المغربية الجمعة إنها 
اعتقلت عددا من الإسـلاميين المتشددين من بينهم أشخاص 
كانوا يتدربون على اسـتعمال السلاح لتنفيذ عمليات سطو 

على بنوك لتمويل شراء أسلحة نارية.
وقـال بـلاغ لـوزارة الداخليـة إن مصالح الأمـن المغربية 
تمكنـت مـن اعتقـال «خمسـة ناشـطين تابعـين» للسـلفية 
الجهاديـة «بمدينـة بـركان (أقصـى شـرق المغـرب) كانـوا 
يستعدون للقيام بتدريبات على السلاح لتنفيذ أعمال سطو 
على مؤسسـات بنكية قصد الاستحواذ على الأموال اللازمة 

لاقتناء الأسلحة النارية».
وأضافت نفس المصادر إن هذه العملية التي تمت مع قرب 
نهاية العام مكنت أيضا من إلقاء القبض على أشـخاص كان 

البحـث جاريـا «عنهم بعدد مـن مدن المملكة فـي إطار قضايا 
تتعلق بالارهاب وتم تقديمهم الى العدالة».

ولم تضف تفاصيل أخرى.
يذكـر أنه يوجـد أكثر مـن 1000 معتقل إسـلامي بعدد من 

السجون المغربية في قضايا متعلقة بالإرهاب.
كمـا تقـول السـلطات المغربية إنهـا فككت نحـو 60 خلية 
أيار/مايـو  الدارالبيضـاء فـي 16  إرهابيـة منـذ تفجيـرات 
عـام 2003 التـي خلفـت 45 قتيـلا منهـم 13 انتحاريـا نفذوا 

الهجمات.
وزادت السـلطات المغربية من درجـة اليقظة والحذر بعد 
أن غيـرت الجماعـة السـلفية للدعـوة والقتـال الجزائريـة 

اسمها إلى تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي».

السلطات المغربية تعتقل اسلاميين متشددين

سيف الاسلام القذافي الذي تُنسب له كثير من الخطوات الاصلاحية في ليبيا

■ ستراسـبورغ (فرنسا) ـ ا ف ب: 
يحاكـم القضاء الفرنسـي اعتبارا من 
الاثنين المقبل نائب القنصل التونسـي 
 (2001) ستراسـبورغ  فـي  السـابق 
خالـد بـن سـعيد الفـار حاليـا، وذلك 
بتهمة ارتكاب تعذيب واعمال وحشية 

في 1996 بتونس.
ولا يتوقـع ان يحضر المتهم جلسـة 
المحاكمـة فـي ستراسـبورغ اذ لم يرد 
ابـدا علـى دعـوات القضاء الفرنسـي 
وهـو منذ شـباط/فبراير 2002 موضع 
مذكـرة توقيف دوليـة ظلت حتى الان 

بدون تنفيذ.
اوليفيـه  المتهـم  محامـي  وقـال 
ساليشـون لوكالـة فرانس بـرس انه 
لـن يدلي بتصريحـات قبـل المحاكمة. 
وكان فـي منتصـف تشـرين الثانـي/

نوفمبر اوضح انه غير مخول ان يعلن 
ان كان موكله سيحضر الجلسة.

وتعود وقائع القضية التي شهدتها 
ولايـة جندوبـة فـي الشـمال الغربي 
التونسـي الى تشـرين الاول/اكتوبر 

 .1996
والضحيـة زليخـة محجوبي وهي 
تونسـية وام لخمسـة اطفـال وتبلـغ 
حاليـا مـن العمـر 44 عامـا، قالـت ان 
حينهـا  كان  الـذي  سـعيد  بـن  خالـد 
يعمـل مفـوض شـرطة كان على رأس 
مجموعـة مـن الرجال الذيـن عذبوها 
وشـتموها واهانوهـا لمـدة 24 سـاعة 
فـي مركز للشـرطة اطلقت عليه اسـم 
«مفوضيـة التعذيـب»، وذلـك بهـدف 
انتـزاع معلومـات منهـا عـن زوجهـا 
الذي يشـتبه في ضلوعه في «انشطة 
زيـن  التونسـي»  للرئيـس  معاديـة 

العابدين بن علي.
والزوج مولدي الغربي الذي حصل 
على صفـة اللاجىء السياسـي، يقيم 

في فرنسا منذ 1993.
وتقـول المدعية انـه تم نـزع ثيابها 
وتعليقهـا الـى قضيـب حديـدي مـن 
اليديـن والرجلـين وخـدش جسـدها 

وخصوصا الثديين.
تعيـش  التـي  زليخـة  وتقدمـت 
بباريس مع اسرتها بشكوى في 2001 
بعد ان علمت ان خالد بن سعيد تولى 
منصـب نائـب قنصـل بستراسـبورغ 
لا  فانـه  قنصليـا  موظفـا  وباعتبـاره 
الدبلوماسـية،  بالحصانـة  يتمتـع 

بحسب ما اوضحت النيابة.
اريـك  المدعيـة  محامـي  وبحسـب 
بلوفييـه فان القانـون الجنائي ينص 
علـى امكانيـة محاكمـة كل مـن ينتهك 

البنـد الاول من اتفاقيـة الامم المتحدة 
لمناهضـة التعذيـب، فـي فرنسـا متى 

وجد فيها.
بلوفييـه  المحامـي  وبحسـب 
يحاكـم  التـي  الاولـى  المـرة  «فهـي 
فيهـا دبلوماسـي اجنبـي فـي قضيـة 
تعذيـب تمت في الخـارج امام القضاء 

الفرنسي».
واضـاف المحامي الذي لا تسـاوره 
اوهام بشـأن حضور المتهـم المحاكمة، 
ان السـلطات التونسـية «لـم تحتـرم 
المعاهدة الفرنسية التونسية للتعاون 
القضائي في الوقت الذي يتحصن فيه 

المتهم بالفرار».
وتابـع ان غيابه عـن المحاكمة يغير 

مـن طبيعتهـا حيث سـيحاكم في هذه 
الحالـة من قبل ثلاثة قضـاة محترفين 
دون مشـاركة هيئـة قضائية شـعبية 
كما انـه لن يكـون بامكانه اسـتئناف 

الحكم في حال تمت ادانته.
الانسـان  حقـوق  رابطـة  وتشـكل 
والفدراليـة الدوليـة لروابـط حقوق 
الانسـان الطـرف المدنـي فـي القضية 
التـي قـد يصـدر الحكـم فيهـا الاثنين 
والتـي طلبت فيهـا شـهادات الرئيس 
زين العابدين بن علي وسـفير تونس 
فـي  تونـس  وقنصـل  فرنسـا  لـدى 

ستراسبورغ.
وفـي تونـس قال مصدر رسـمي ان 
التهـم الموجهة الى خالد بن سـعيد «لا 

اسـاس لهـا من الصحـة» مشـيرا الى 
ضلـوع زوج المدعيـة المولـدي الغربي 
فـي اعمال اجرامية وشـكك فـي اهلية 
هـذه  فـي  للنظـر  الفرنسـي  القضـاء 

القضية.
وقـال المصدر لوكالـة فرانس برس 
ان «المزاعـم المتعلقة بالسـيد خالد بن 
سـعيد لا اسـاس لها من الصحة وهي 
تهدف فقـط الى تضليل الـرأي العام» 
المنسـوبة  «الادعـاءات  ان  مضيفـا 
للمسـماة زليخـة محجوبـي والقائلة 
بتعرضهـا لأعمـال تعذيب سـنة 1996 
لـدى اسـتجوابها فـي مقـر الشـرطة 
بمدينـة جندوبـة بخصـوص زوجهـا 

المولدي الغربي هي محض خيال».
وتابع المصدر ان «ما يؤكد هذا الامر 
ان هـذه المزاعـم لـم ترد الا بعـد مرور 
خمس سـنوات على الوقائع موضوع 

شكوى المدعية».
ومضـى المصدر التونسـي يقول ان 
«المدعـو المولـدي الغربـي هـو عنصر 
القبـض  القـاء  تم  معـروف  متطـرف 
عليـه يـوم 24 حزيران/يونيـو 1995 
فـي باريـس اي قبـل سـنة مـن اعمال 
وتم  للمدعيـة.  المزعومـة  التعذيـب 
مـن  المتطـرف  العنصـر  هـذا  ايقـاف 
قبـل السـلط الفرنسـية لضلوعـه في 
القضيـة المعروفـة في فرنسـا بقضية 
(باربينيون) ». وكان حكم عليه سـنة 
1998 في فرنسـا بالسجن سنتين منها 
سـنة نافـذة وذلك مـن اجـل الانتماء 
الـى مجموعة اجراميـة هدفها ارتكاب 

اعمال ارهابية».
واكـد المصـدر مـن جهة اخـرى انه 
«من غير الثابت ان النظر في مثل هذه 
الدعـوى المقدمـة ضد خالد بن سـعيد 
القضـاء  صلاحيـات  ضمـن  مـن  هـو 

الفرنسي».

محاكمة غيابية لنائب قنصل تونسي سابق بفرنسا بتهمة التعذيب

■ مرسيليا (فرنسا) ـ ا ف ب: حذرت 
وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون حقوق 
الانسان راما ياد من ان فرنسا ستسهر 
علـى عدم تخطي «الخطـوط الحمراء» 
خلال المؤتمر المقبل للامم المتحدة حول 
العنصريـة واعربـت عـن املهـا في ان 
تنضـم الولايـات المتحـدة مجـددا الى 

المؤتمر.
مرسـيليا  مدينـة  فـي  يـاد  وقالـت 
الذكـرى  بمناسـبة  شـرق)  (جنـوب 
لحقـوق  العالمـي  للاعـلان  السـتين 
الانسـان ان فرنسا والاتحاد الاوروبي 
ينويـان القيـام بكل ما يمكـن القيام به 
«من اجل عدم افشال هذه العملية التي 

هي اصلا هشة».
وسـتتوجه ياد الجمعـة الى جنيف 
للمشـاركة فـي اجتماع مجلـس حقوق 
الانسـان حيـث تنـوي وكمـا فعلت في 
علـى  مجـددا  «التأكيـد  اذار/مـارس 
موقـف فرنسـا للمطالبة مجـددا بعدم 

تخطي الخطوط الحمراء».

واضافـت ياد «سـوف نقـوم بكل ما 
يمكننـا القيـام بـه كي لا يخـرج مؤتمر 
المنظمـات غيـر الحكوميـة عن السـكة 

مجددا».
الاوروبـي  الاتحـاد  ان  واضافـت 
يقاسـم فرنسـا هـذه الافـكار وان لقاء 

سـيعقد يومـي 15 و16 كانـون الاول/
ديسـمبر فـي بروكسـل لاتخـاذ موقف 

مشترك.
الولايـات المتحـدة  وقـد انسـحبت 
وكنـدا واسـرائيل مـن مؤتمـر دوربان 
ولكن فريق الرئيس الامريكي المنتخب 
بـاراك اوباما «ينـوي العـودة جديا»، 
حسـب ما قالت يـاد التـي اضافت «في 
حال عادت الولايات المتحدة وانضمت 
الـى هذه العملية فسـيكون أمـراً جيداً 

جداً».
العنصريـة  ضـد  المؤتمـر  وسـيعقد 
مـن 20 الى 24 نيسـان/ابريل 2009 في 
قصر الامم المتحدة في جنيف وسيكون 
اجتماع متابعة لمؤتمر دوربان (جنوب 
افريقيـا) الـذي عقـد عـام 2001 وتميز 
معـاداة  حـول  عميقـة  بانقسـامات 
السامية والاسـتعمار والعبودية. وقد 
انسـحبت الولايات المتحدة واسرائيل 
مـن الاجتمـاع احتجاجـا علـى اللهجة 

المعادية لاسرائيل في الاجتماع.

فرنسا ستحول دون تخطي «الخطوط الحمراء»
في مؤتمر الامم المتحدة حول العنصرية

وزيرة الدولة الفرنسية راما ياد

الرئيس التونسي يتعهد بمزيد
من دعم حقوق الانسان في بلاده

■ تونــس ـ رويتــرز: قــال الرئيــس التونســي زين 
العابدين بن علي إن الطريق مفتوح امام بلاده لمزيد من 
التقدم في مجال حقوق الانسان متعهدا بمزيد من دعم 
المســار الديمقراطي خلال الفترة المقبلة التي ستشــهد 

انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأضــاف خــلال خطــاب ألقــاه الجمعة بمناســبة 
الاحتفال بالذكرى الســنوية الســتين لصدور الاعلان 
العالمي لحقوق الانســان «عازمون علــى مزيد الارتقاء 
بهــذا البنــاء الــى الافضــل وواعــون بمــا يتطلبــه من 
مقومات لتأمين مســاره ووقايته من مخاطر الانتكاس 

او التراجع».
وأوضــح بن علي الــذي تواجه بــلاده انتقادات من 
حقوقيــين ومعارضــين بانهــا تنتهك حقوق الانســان 
ان الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة المقبلة «فرصة 
متجــددة لتعميق تلــك المقومــات ومزيد ترســيخ تلك 

الثقافة المطلوبة وسلوكياتها».

وستجري خلال شــهر تشــرين الاول/اكتوبر عام 
2009 انتخابات رئاسية ينتظر ان يشارك فيها ما لايقل 

عن ثلاثة معارضين اضافة للرئيس بن علي. 
وتطالــب احــزاب المعارضة بمنحها فــرص حقيقية 
للمنافســة وعــدم احتــكار كل المنابر لصالــح الحزب 

الحاكم.
وقــال الرئيس التونســي في مــا يبدو انــه رد على 
منتقدي ســجل بــلاده في مجــال حقوق الانســان إن 
«قيم حقوق الانسان ومبادئها ارفع من ان تكون مطية 
لخدمة من أن يزج بها في تحقيق الاغراض السياســية 
ومصالح معينــة وهي أنبل وأكبر مــن أن ينصب فيها 

طرف نفسه مانحا للدروس».
ومضى يقول «نحــن نعتبر ان الطريــق مفتوح أمام 
بلادنا لمزيد التقدم على هذا المنهج الذي اســتغرق لدى 
بعض الشعوب التي سبقتنا فترات طويلة امتدت على 

عشرات السنين».
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مبارك لم يحج والطبيبان
 لم يعودا من السعودية

ونبـدأ تغطيتنـا الصحافيـة لهـذا اليوم مـن صحيفـة «الوفد»التـي علقت على 
العيد وما كان متوقعا من انفراج في العلاقات المصرية – السـعودية، فكتب محمد 
امـين تحـت عنوان»البحث عن مبـرر» يقول: « تفسـير ..  فرحة العيد لـم تكتمل ..  
فالرئيس مبارك لم يحج ..  ولم يرجع الطبيبان المصريان ..  كما توقعت مصر كلها 
الإفـراج عنهمـا ..  ولم أجد تفسـيراً للأمرين ..  الحج والإفـراج !! » لا أفهم ..  جائز 
أن يكون الرئيس قد انشـغل في اسـتلام العبارتين » القاهرة » و»الرياض »..  فلم 
يتذكر الطبيبين ..  وجائز أن يكون الملك عبدالله لم يتذكر هو الآخر أمر الطبيبين ..  
فأيـن كان المرافقون ..  وأين كان ديوان خادم الحرمين ..  وأين كان ديوان رئاسـة 
الجمهوريـة !! سـؤال ..  هـل انتظر الرئيس أن ينعـم الملك بقرار » العفـو »..  أم أن 
خادم الحرمين انتظر أن يتقدم الرئيس بـ»الشفاعة »..  ربما أراد الجانبان أن يبدأ 
أحدهمـا ..  فلـم يحدث !! » معـروف ..  في بلادنا يتحدث القـادة أنهم يعرفون دبة 
النملـة ..  ويعرفـون » القرد مخبي ابنه فين »..  ومع هذا لم ترفع أي تقارير بشـأن 
الطبيبين ..  فما معني التهدئة التي سبقت زيارة الرئيس ..  أنت أدرى !! » التوقيت 
..  اختار الرئيس زيارة السـعودية قبـل عرفات بيومين ..  فلم يتذكر أحد موضوع 
العبارتـين ..  وكل التوقعـات ذهبت الى أمرين :  حج الرئيس ..  وقضية الطبيبين، 
خاصـة بعد تراجع عائشـة عبدالهـادي عن حظر سـفر الأطباء الى السـعودية ..  
واستبشرنا خيراً !!  جدول الأعمال ..  هل كانت الزيارة لهدف واحد، وهو استلام 
العبارتـين، ولا شـيء غيرها ..  أم أن جدول الأعمال لم يتطـرق الى قضايا العمالة 
المصريـة ..  فمـا جدوى السـفر قبـل العيد، وليس بعـده !!  حقيقة ..  موسـم الحج 
انتهـى عمليـاً يوم زيـارة الرئيس الى السـعودية ..  ولم تكن مصـر في حاجة الى 
العبارتـين ..  بعد أن سـافرت آخـر أفواج البحر قبلها ..  فما هـي الحكمة قبل العيد 
!!  مباشـرة ..  بدون لف أو دوران، هل كان في نية الرئيس أن يؤدي مناسـك الحج 
فعلاً ..  وهل كانت هناك دواع أمنية منعت من ذلك ..  طيب هل هناك تفسـير آخر !!  
معلومـات ..  في دوائر مجلـس الوزراء كانت هناك توقعات أو معلومات عن الحج 
..  وعـن الإفـراج عـن الطبيبين ..  وهذا الـكلام من مصـدر وزاري حالي مختص ..  
فمـاذا حـدث ..  فقط نريد أن نطمئن ..  لا أكثـر ولا أقل !! أخيراً ..  علمنا أنه تم وقف 
جلد الطبيبين بمناسبة العيد ..  ونعلم أيضاً أن الذي يملك قرار وقف الجلد ..  يملك 

قرار العفو ..  وإنا لمنتظرون !! ». 

مئات المصريين باتوا بالعراء بـ «منى» 
وسؤال برلماني لنظيف حول سوء تنظيم الحج

والـى صحيفـة «المصري اليـوم» ومتابعتها لقضيـة حجاج القرعـة وما عانوه 
فخصصت تحقيقا موسـعا اعـده الزملاء علي زلـط وأيمن حمزة ونبيل أبو شـال 
وسعيد نافع وعمر الشيخ: «شكا عدد من حجاج القرعة، سوء التنظيم أثناء نفرة 
عرفات والذهاب إلى «مزدلفة» و «منى»، مما اضطر المئات منهم للمبيت في العراء، 
بسـبب عدم وجـود مخيمات، فيما قدم نائب في مجلس الشـعب، سـؤالاً للدكتور 
أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، حول سوء التنظيم ومبيت حجاج «الفوجين 

19 و20» في العراء.
وقـال محمـد عثمان، أحـد حجـاج الفوج 19، فـي اتصـال هاتفي مـع «المصرى 
اليـوم»، إن مئات المصريين ناموا في العراء بـ «منى»، وافترشـوا الشـوارع لعدم 
وجود أماكن بالمخيمات المخصصة لهم، مشيراً إلى أن بعثة الحج سكنت 3800 حاج 

في مخيم سعته 2800 فقط.
وأكدت وفاء السيد صالح، من حجاج الفوج 19، أنهم اشتكوا للمسؤول المطوف 

عنهم، دون أن يحرك ساكناً، فاضطرت وعشرات معها للمبيت في الشوارع.
من جانبه، قدم محمد شـاكر الديب، عضو مجلس الشـعب عن دائرة الواسطي 
ببني سـويف، سـؤالاً برلمانياً إلى الدكتـور أحمد نظيف، رئيـس مجلس الوزراء، 
حـول معانـاة حجاج المحافظـة، الذين كانـوا ضمـن الفوجـين 19 و20 من حجاج 
القرعـة، ولـم يجدوا مخيمـات للمبيت فيها، وطالب أسـامة جـادو، عضو مجلس 
الشـعب، بإنشـاء هيئـة مسـتقلة ذات شـخصية اعتباريـة للقضـاء نهائيـاً على 

مشكلات الحج».

القاهرة تستضيف اجتماعا تحضيريا
 لأكبر مشروع تطبيعي مع إسرائيل

وننتقل الى صحيفة «المصريون» التي انفردت في صفحتها الرئيسـية بكشـف 
خبر اكبر مشـروع للتطبيع مع اسـرائيل، فكتب محمد عطية: «كشـف تقرير للقناة 
السابعة الإسرائيلية عن أن الاتحاد الأوروبي بادر بمشروع لتطوير التكنولوجيا 
فـي مجـال النسـيج والغذاء فـي دول حـوض البحر الأبيـض المتوسـط وذلك في 
إطار مشـروع (MEDIBTIKAR) الأوروبي للتكنولوجيـا موضحا أن «تكلفة 

المشـروع 7.3 مليار يورو ويسـتمر لمدة ثلاثة أعوام ويشـارك فيه كل من إسـرائيل 
وتركيـا ومصـر والأردن وسـورية ولبنان والمغـرب وتونس والجزائر والسـلطة 

الفلسطينية». 
وأضاف التقرير أن «سـيما أمير مديرة قسم التعاون الاقتصادي والتكنولوجي 
في اتحاد الصناعات الإسرائيلي قد شاركت في لقاء عقد مؤخرا بالقاهرة تحضيرا 
لهذا المشـروع الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي ناقلة عنها القول ان «المشـروع سيتم 
عبـر مراحل حيث تهتم المرحلة الأولى بمجال النسـيج أما المرحة الثانية فسـتهتم 
بالغـذاء «مؤكـدة أن «لقـاء القاهرة هو اللقـاء الرابع في إطار المشـروع بعد ثلاثة 

لقاءات تم إجراؤها في المغرب وعمان واسطنبول». 
وأكـد التقريـر أن «لقـاء القاهـرة ضـم مندوبين مـن عـدة منظمـات اقتصادية 
ومؤسسات أكاديمية من دول حوض البحر المتوسط فبالإضافة لحضور سيما أمير 
حضر أيضا كل من البروفيسـور اموتس فينبرج رئيس المدرسـة العليا للهندسـة 
والتصاميم، مؤكدا أن «المشاركين انقسموا إلى مجموعات عمل وقرروا إقامة ثلاث 
شـبكات إقليمية (network) بين المنظمات الصناعيـة وبين المراكز التكنولوجية 

وبين مراكز تصاميم النسيج من تلك الدول وعلى رأسها مصر»، حسب التقرير. 
كما أكد أنه «تم الاتفاق خلال اللقاء إنشـاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت 
لعمـل اتصالات بين مصنعي النسـيج والموضة فـي المنطقة وذلك فـي الوقت الذي 
يكـون فيه اتحاد الصناعات بإسـرائيل مشـاركا كامـلا في المشـروع» موضحا أن 
«الموقع سـيكون فـي المرحلـة الأولى باللغـة الإنكليزيـة ويترجم بعد ذلـك للغات 
العربيـة والتركية والفرنسـية»، مضيفـا أيضا أن «دورة تدريبيـة حول صناعات 
النسـيج سـتتم بمشـاركة مصنعين ورجال أكاديميين من تركيا ومصر وإسـرائيل 

دون أن يوضح تفاصيل عن هذه الدورة التدريبية وأين سيتم إجراؤها».
وفـي النهاية ذكـر التقرير أنه «بالإضافـة إلى ذلك تم الاتفاق علـى إقامة مؤتمر 
إقليمي بمشـاركة كل الدول الأعضاء في حوض البحر المتوسـط وفي المشروع كما 
سيشارك في المشـروع مندوبان من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية»، مضيفا 

أن»المؤتمر سيشارك فيه المئات من مصانع النسيج».

مواجهة جديدة بين الحكومة
 والنواب حول القمح الفاسد  

وعـودة الـى صحيفـة «الوفـد» التي نقلـت الصراع داخـل مجلس الشـعب مع 
الحكومـة، فكتـب محمود غـلاب :  «تفتـح لجان مجلس الشـعب خلال الجلسـات 
المقبلـة ثلاثـة ملفات مهمة حـول القمح الفاسـد ورفع أسـعار المكالمـات التليفونية 
المحلية والغاء تخفيض أسـعار الاقامة في الفنادق المصرية والمحدد بنسـبة ٪50 
للمصريين، ووافق الدكتور أحمد فتحي سـرور على طلبات رؤساء اللجان المعنية 
بمناقشـة هـذه القضايا بدعـوة وزراء التجارة والصناعـة والصحة والاتصالات 
والسـياحة أثناء مناقشـة هذه الملفات .  وكشـفت 5 طلبات إحاطة أحالها الدكتور 
سـرور الـى اللجنـة الاقتصاديـة من النـواب جمـال هنـدي وعبدالحميـد زغلول 
وعبدالعزيـز خلـف ومحمـد فضل وطـارق قطب عـن اسـتيراد كميـات كبيرة من 
الاقمـاح من أوكرانيـا غير صالحة للاسـتهلاك الآدمي وثبت انها تسـتخدم كعلف 
للمواشـي وتم توزيعهـا علـى المطاحـن المصرية لانتاج الخبـز !!  وأكـد النواب ان 
الخبـز تم توزيعـه رغـم علـم وزارة الصحة بعـدم مطابقتـه للمواصفـات .  طلب 
النـواب الكشـف عـن كيفيـة السـماح بدخول كميـات القمح الفاسـدة عـن طريق 
الحجر الصحي الزراعي وكيفية اسـتلامه !  وقال مصطفى  السـلاب وكيل اللجنة 
الاقتصاديـة ان اللجنـة لم تتلق أية معلومات عن صفقة القمح وسـتكون رأيها من 
خلال اسـتعراض طلبات الإحاطة والاسـتماع الى رأي الحكومة وسـتعلن اللجنة 
عن توصيات مشـددة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة ثبوت فساد القمح الذي 
تناولـه المواطنـون، خاصة انـه تردد أن هـذه الكميـات تم توزيعها علـى المناطق 
الفقيرة .  وتستعد لجنة الثقافة والاعلام ولجنة النقل والمواصلات لمناقشة طلبين 
تقـدم بهمـا النائب محمد خليل قويطة في مواجهة مع زهير جرانة وزير السـياحة 
حول الغاء تخفيض نسـبة 50٪ الممنوحة للمصريين في أسـعار الاقامة بالفنادق 
السـياحية المصرية اعتباراً من الموسـم المقبل ومواجهة المهندس طارق كامل وزير 
الاتصالات حول أسباب رفع أسعار المكالمات التليفونية المحلية بنسبة 50٪ ورفع 
الاشـتراك الشهري بنسـبة 20٪ وحول الشـكاوى التي وردت عن سوء الخدمة 

المقدمة من شركات المحمول الثلاث ».  

كيف يشيطن الاعلام صورة المجتمع؟
ونتحـول الى رأي «الوفد» وحديث عن شـجون الاعلام وكيـف صار عبئا على 
المجتمـع بدل ان يكون ميسـرا وعاكسـا صادقا لاحداثه، ففي نظـرة مغايرة لكل ما 
يكتـب عن الاعلام، كتب الزميـل طلعت المغاوري يقول: « مـاذا يحدث في الاعلام، 
وما سـر هذه الهجمـة الغريبة على قيم وعادات المجتمع؟ ..  هل السـبق الصحافي 
يـؤدي الـى هذه الحالة من السـعار؟ بحيـث اختفت كل حـدود الادب واللياقة من 
خـلال الاخبـار والمعلومات المفبركـة والكاذبة حتـى ان البعض من تلك الوسـائل 
تديـن او تبـرئ المتهـم وتنهش لحم الضحايا دون سـند من قانون بقـرار نيابة او 
حكم محكمة؟ ..  رأينا العجب العجاب في تناول قضية سوزان تميم وهشام طلعت 
مصطفـى ومحسـن السـكري المتهمين بالتحريـض والقتل ..  قصـص وروايات 
اغتالت سـمعة واسـرة الضحيـة ..  وحكايـات غريبة وعجيبة عـن المتهمين كل 
ذلـك دون سـند من القانـون وقبل أن تعـرض القضية امام القضـاء ..  وقبل ان 
يصـدر القاضـي حكمه ..  مما اضطـره لاصدار قرار بحظر النشـر في القضية ..  
فالمبـدأ القانوني يقر ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ..  ومن يسـتطيع الادانة 
او البـراءة غير القاضي الحقيقي في سـاحات المحاكـم ..  ولكن بعض الصحف 
تجاوزت وبعض المحطات الفضائية خرجت عن القيم والمبادئ وكانت الضحية 
هـي الحرية وحـق المعرفة للقارئ والمشـاهد بسـبب اضطـرار القاضي لاصدار 

قراره بحظر النشر لايقاف هذه المهزلة . 
 - جـاءت قضيـة مصـرع الفتاتـين هبـة العقـاد ابنـة الفنانـة ليلـي غفران 
وصديقتهـا نادين في أحـد منتجعات مدينة الشـيخ زايد باكتوبـر لتعيد نفس 
الصـورة القبيحـة للتـداول الاعلامـي الصحافـي والتليفزيونـي ..  كلام عيب 
وانتهـاك للأعراض وروايـات مختلفة حول الفتاتين، بل ذهـب بعض المفبركين 
لرسـم صـور خيالية عـن علاقات غير شـرعية وتعـاط للمخـدرات والخمور ..  
ما هذا الجنون؟ هل من اجل السـبق الصحافي والاعلامي نلجأ لهذه الوسـائل 
الحقيرة للتشهير بفتاتين احسبهما من الشهداء لأنهما ماتتا غدراً في منزلهما؟ ..  
هل من أجل زيادة توزيع الصحف والحصول على مساحة كبيرة من الاعلانات 
ننتهـك القيـم ونلوك في أعـراض الناس؟ ..  لقـد قتلت هبة وناديـن مرتين مرة 
عندمـا قتلهمـا الجاني ومرة اخـرى عندما سـاهم الاعلام في اثارة الشـائعات 
والشبهات حول حياة الفتاتين بالكذب، اغتالوا هبة ونادين باختلاق القصص 
حول سـلوكهما الشـخصي في الحياة ..  حتـى أنصفهما تقرير الطب الشـرعي 
الـذي اعلـن ان نادين ما زالت بكـراً وظهر زوج هبة ليؤكد انهمـا متزوجان منذ 
شـهور وبعقد رسـمي وكانا يعدان منزل الزوجية لاشهار زواجهما ..  فلماذا كل 
هـذا الغي والضلال في التنـاول الاعلامي الصحفي في قضيـة هي في حد ذاتها 

غريبة ومثيرة بدون هذه التوابل الشاذة غير الاخلاقية؟ 
 -  وبعد أن تم القاء القبض على قاتل الفتاتين لم يعجب هذا بعض الصحف 
الصفـراء وقنـوات الاثـارة الفضائية ..  هناك من شـكك في قيامـه بالجريمة ..  

وهنـاك من شـكك في اعترافاتـه وقيام الشـرطة بتعذيبه للاعتراف 
بالجريمة ..  لم يتركوا شيئا للنيابة في تحقيقاتها ..  لم يتركوا شيئا 
للطب الشـرعي وتحليل الـ D.N.A وخاصة ان أظافر نادين عليها 
جـزء من جلد القاتل اثنـاء مقاومتها له وقت اقترافـه الجريمة ..  لم 
يتركـوا للمعمـل الجنائـي رفع البصمـات في موقع الجريمـة او على 
السـكين الملوثـة بالدماء التي عثـر عليها في حديقة العمـارة ..  ماذا 

يريد الاعلام ولماذا التشكيك في الضحايا والمتهمين على حد سواء؟
-  آن الاوان لوقف انتهاك حقوق الضحايا والخوض في سمعتهم 
وشـرفهم من خلال اختلاق الاكاذيب والروايات المسمومة من خلال 
تفعيل ميثاق الشرف الصحافي على الصحافيين والصحف المخالفة 
..  وكذلـك اعطـاء المتهـم حقـه فـي المحاكمة امـام قاضيـه الطبيعي 
حتـى ينال جـزاء ما اقترف من جـرم او يبرئه القاضـي كما يرى من 
خلال الحقائق والمسـتندات فـي الاوراق المقدمة لـه ..  اما القفز على 
الأحـداث باصـدار احـكام بالادانة او البـراءة فهذا تدخل في شـأن 
القضاء لا يجيزه لا العرف ولا القانون ..  ويضع من يفعل ذلك تحت 
طائلـة القانـون ..  لقـد آن الاوان لوضع ميثاق شـرف اعلامي ايضا 
للمحطات الفضائية لوقف كل اشـكال الخروج عـن القيم والاعراف 
الاخلاقيـة في المجتمـع، كفانا خوضا فـي الاعراض ونهشـا في لحم 
الضحايا واتركوا للقاضي ان يقول كلمته وساعتها قولوا الحقيقة ..  
حاسـبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، فالله محاسبكم ولن يترك شيئا 
وسـيقضي لكل صاحب حق يوم الحسـاب ..  اما في الدنيا فلا بد من 
تفعيل القانون على الجميع لحماية الضحايا والمتهمين وقيم المجتمع 
التي تذبح يوميا على اعتاب السـبق والسـعار الاعلامي !  بالاضافة 
الى محاسبة المصادر الامنية التي امدتهم بالمعلومات المغلوطة وبالغ 

الاعلامي في نشر هذه الاكاذيب !».  

كيف نستخدم الدين لتحسين صورتنا؟
والـى صحيفة «الجمهوريـة»، التي تابعت احـداث الحج وكيفية 
استغلال الدين لتغيير صورتنا في العالم، ففي زاوية «قرآن وسنة» 
كتـب د. عبدالله النجـار معلقا: «نحن لا ندعو لديننا بأسـلوب جاد 
يرقـى لمسـتوى ما في هذا الديـن من رقي وقدرة علـى تقديم الحلول 
الناجعة لكل ما يعتري العالم من مشـكلات ورزايا. وأقصى ما نقوم 
بفعلـه إذا ما أردنا مواجهة أي مشـكلة تطرأ على المسـتوى المحلي أو 
العالمي ان نبادر الى رفع الشـعارات الإسـلامية التـي تدور حول ان 
الإسـلام هو الحـل. وانه دين صالح لـكل زمان ومكان. ثـم تقعد بنا 

الأسـاليب العمليـة والحلـول الواقعيـة التي تثبت للنـاس صلاحية تلـك المبادئ 
الإسـلامية للتطبيـق علـى أرض الواقع فلا تسـفر جهودنا إلا عن عـدد من الصور 
التقليديـة المعروفة والمصطلحـات الفقهية المحفوظة عن ظهر قلب والتي سـبق ان 
قدمها الفقهاء السـابقون لقضايا عصرهم عندما أرادوا ان يعملوا مبادئ التشريع 
علـى أرض الواقع الذي كانوا يعيشـون فيه بمكان غيـر مكاننا وزمان غير زماننا، 
هذين اللذين شهدا تطورا وتغيرا يختلف اختلافا كبيرا عن ذي قبل ويحتم وجود 
تطبيق معاصر يسـتمد من مصادر الشـريعة ويسـتوعب فقه الواقع وما طرأ عليه 
مـن مسـتجدات وقضايا بالفهم وليـس بالشـعارات وبالمضمون وليـس بالمظاهر 
وبالصـدق والإخـلاص والرغبـة فـي الانتصار للإسـلام وليس الدعايـة للباحث 
والترويج لفكرة انه هو الفقيه المنقذ للناس من المعاناة التي نزلت بهم والمشكلات 

التي عصفت بحياتهم. 
وممـا يدل على ذلك انـه لم تكد الأزمة المالية العالمية تمسـك بتلابيب الناس في 
كافـة أنحـاء المعمورة حتى بدأنا نسـمع عن تلـك العبارات المعهودة فـور حدوثها 
ودون ان يتمهـل قائلوهـا لبعض الوقت قبل ان يطلقوها حتـى يتثبتوا من حقيقة 
الداء قبل ان يقدموا الدواء. فإن الحكم على الشـيء فرع عن تصوره ولان المشكلة 
لـم تكـن عادية بل كانت - ولا تزال - متشـعبة المناحي ومتعـددة الآثار وفهمها لا 
يقـدر عليه المشـتغلون بالفقه وحدهـم ولكنه يحتـاج الى خليط فاهـم من علماء 
الماليـة والاقتصـاد والبنـوك والنقـود. ولكن بعـض اخواننا لم يرقبـوا ذلك. ولم 
يطلبوه فبادروا الى تقديم ما عندهم من الدراسـات السابقة التي سبق ان كتبوها 
ونشروها قبل تلك الأزمة بسنوات ودون ان يكون قد بدا من مقدماتها ملمح أو أثر 
وأخذوا يقولون عن تلك الدراسـات السـابقة ان فيها الحل الناجع للمشكلة المالية 
والاقتصاديـة العالميـة المعاصـرة وانهـا المنقذ للعالم منهـا، وباسـتقراء ما قدموه 
نجـد انه لا يخرج عن تلك المصطلحات المعهودة فـي المجال الاقتصادي بنصوصها 
وعباراتها دون ان يكون بقدرتهم شـرح تلك النصوص والعبارات بأسلوب يلائم 
الواقـع بـل ان بعضهم حين يشـرع في ذلك يخطئ فهـم التطبيق ويقيـم بين الفقه 
الإسلامي والواقع خصومة لا تنتهي لصالح الإسلام وإنما لمجرد الدعاية لأشخاص 
هؤلاء الكتاب الذين يسـتغلون المواقف في كل مرة لإبـراز مواهبهم وليس مبادئ 

الإسلام. 
ووالله لو ان هؤلاء الذين يركبون اسم الإسلام في كل محفل وموقف ويرفعون 
عقيرتهـم بالصياح عاليـة في الدفاع عنه والانتصار له قـد توافر لديهم ربع ما هو 
مطلوب من الإخلاص لما كان حال «الإسلام» هو هذا الحال ولما أصبح المسلمون في 

هذا الوضع الذي لا يسر الخاطر ولا يشرح البال». 

الحكومة تعتمد 15 مليار جنيه
 لمواجهة الأزمة الاقتصادية 

 وعـودة الـى صحيفـة «المصري اليـوم» وانشـغال الحكومة بتداعيـات الأزمة 
الاقتصادية العالمية ومحاولة تجنيب مصر مسـاوئها، فكتب الزميل أشرف الجعار 
يقـول: «وافـق مجلس الـوزراء على القـرار الجمهوري، الخاص بمشـروع قانون 
لفتـح اعتمـاد إضافي بــ 15 مليـار جنيه فـي الموازنة العامـة للدولة للعـام المالي 

الحالى، وإحالته إلى البرلمان لإقراره خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير.
صرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن هذا القرار يأتي 
في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بزيادة الإنفاق الاسـتثماري للدولة وتحمل 
زيـادة طفيفة ممكنة في عجـز الموازنة دون أعباء إضافية علـى المواطنين، على أن 

يوجه الإنفاق لمشروعات البنية الأساسية لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
وقـال:»إن 7 مليـارات جنيـه سـتخصص لمشـروعات ميـاه الشـرب والصرف 
الصحـي، وملياراً لمشـروعات الطـرق والكبـاري، و800 مليون جنيه لمشـروعات 
التنميـة المحليـة بالمحافظـات و400 لبنـاء الوحـدات الصحيـة و200 لرفـع كفاءة 

أجهزة الإطفاء، و150 لبناء المدارس، و182 لتطوير صرف السلع والخدمات».
وقال راضي إن الإجراءات تتضمن أيضاً تنفيذ مشـروعات لرفع كفاءة خطوط 
السـكك الحديدية، وتنفيذ البنية التحتية لتطوير ميناء شـرق بورسعيد، وزيادة 
الطاقـة الاسـتيعابية لموانـئ البحـر الأحمـر بإجمالـي 600 مليـون جنيـه، ودعم 
الصـادرات المصرية، وزيادة قدرتها التنافسـية ودعم المناطـق الصناعية بالدلتا، 

ودعم البنية الأساسية للتجارة الداخلية بنحو 2 مليار جنيه.
كما تشـمل ضـخ 800 مليون جنيـه في صورة إعفاءات للسـلع الرأسـمالية من 

خزينة المبيعات إلى جانب إعفاءات جمركية على السلع الرأسمالية».

شيخ الأزهر يتراجع ويدعو 
لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزة

والـى «المصري اليوم»، التي تابعت الحملة الشرسـة ضد شـيخ الازهر، وكيف 
بـدأ طنطـاوي يصدر اشـارات لاسـترضاء الغاضبين الذيـن يطالبـون بتنحيته، 
فكتب أحمد البحيري ونبيل أبو شـال: «بعد الضجة التي أثارها الأسـبوع الماضي 
عقـب تصريحات قال فيها إنه لا يعرف شـيئاً عن حصار غـزة، دعا الدكتور محمد 
سـيد طنطـاوي، شـيخ الأزهر أمـس، إلى ضـرورة رفع الحصـار الإسـرائيلي عن 
غزة، مشـدداً على ضرورة توقف إسـرائيل عن إجراءاتها التعسـفية ضد الشعب 
الفلسـطيني، وأن تلتزم بالقوانين الدولية التي تؤكد حق الفلسـطينيين في حياة 

آمنة.
قال طنطاوي في تصريحات صحافية أمس، إن الدين الإسلامي أعطى للإنسان 
جميع حقوقه السياسـية والاقتصادية والاجتماعية منذ قرون عديدة وقبل وضع 

القوانين الدولية التي تنص على ذلك.

وعلق الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاسـتراتيجية علـى تصريحات طنطاوي بقولـه: هذا التخبط ليـس جديداً في 

سلوك شيخ الأزهر، لأنه جزء من نمط شخصيته.
وأضـاف: هذا التخبط أيضاً دليل على أن شـيخ الأزهر أصغـر من هذا المنصب، 
وهـذا ليس عيباً فيه فقط، بل في من اختاره، ومعظم من يشـغلون مناصب كبيرة 

في الدولة أصغر منها.
وطالب عبدالمجيد بضرورة تدخل أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ضد تخبط 

مواقف وآراء شيخ الأزهر من خلال المطالبة بإبعاده عن هذا المنصب.
من ناحية أخرى، قدم الدكتور حمدي حسـن، عضو مجلس الشعب، عن دائرة 
مينـا البصل بالإسـكندرية، طلب إحاطة إلى الدكتور أحمـد نظيف، رئيس مجلس 
الـوزراء، بشـأن تصريحات شـيخ الأزهـر، رداً علـى منتقدي مصافحته شـيمون 

بيريز، رئيس دولة إسرائيل.
قال النائب في طلب الإحاطة: إن الطريقة التي تعامل بها شيخ الأزهر والألفاظ 
التـي وصف بهـا منتقديه، تدل علـى جهله بأبسـط تعاليم الدين الإسـلامي التي 

ينادي بها ويعرفها أي طفل مسلم، مؤكداً أنه أساء لمنصبه.
واتهـم النائب شـيخ الأزهر بعـدم إدراك خطـورة منصبه وعـدم إعطائه قدره 
المسـتحق علماً وخلقـاً وورعاً، مطالباً بـأن يكون منصب شـيخ الأزهر بالانتخاب 

وليس بالتعيين، حتى يعود لذلك المنصب هيبته واحترامه ووقاره».

12  مليار جنيه استهلاك
 المصريين للدواء في العام

والـى موجعـات القلـب، فقـد خصصـت صحيفـة «الاهـرام» الصـادرة امـس، 
تحقيقا حول اسـتهلاك الدواء في البلاد فكشـف الزميل حسـام زايـد في تحقيقه: 
«أكـدت الإحصـاءات أن هنـاك إهدارا وسـوء اسـتخدام للـدواء في مصـر ،  حيث 
يصـل الاسـتهلاك الـى  12  مليار جنيه فـي العام ،  وهو مـا يفوق المعـدلات العالمية ،  
ويتضـح ذلك من خلال الطلبات المتزايدة لتسـجيل الأدوية التي يرغب المصنفون 
فـي تسـجيلها خلال فترة قصيرة .  صـرح بذلك الدكتور كمال صبرة مسـاعد وزير 

الصحة لقطاع الدواء . 
وأشـار الى أن شـهادات الإفراج الجمركي وصلت الى 37  ألف شهادة في السنة ،  
وطلبـات تسـجيل الدواء خلال عـام ونصف عـام   وصلت الى  4251  تمـت الموافقة 
علـى 1217  وهناك  2645  تحتاج لاسـتكمال بعض الإجراءات ،  كما قامت الشـركات 
المصنعـة بسـحب  389  طلبـا ،  وتم تقديم  548  طلـب أدوية بيطريـة ،  و 1836  لأدوات 
التجميـل ،  و 4500  نـوع تحليـل في الشـهر ،  وهكذا يبـدو أن تلك الطلبـات تمثل  10  
أضعـاف ما يتم تسـجيله في الـدول الأخرى،  وما تم تسـجيله في مصـر خلال  17  

شهرا يعادل ما تم تسجيله في ايرلندا خلال  20  سنة . 
وأوضح أن المرحلة المقبلة سـوف تشـهد ترشـيد اسـتخدام الـدواء ،  وذلك عن 
طريـق تدريب الأطبـاء والصيادلة ،  موضحـا أن هناك إجـراءات حقيقية للإعداد 
لصـرف الـدواء بناء على روشـتة دوائية يلتزم بها جميع الجهات .  وأشـار الى أن 
مشـكلات الدواء في مصر سـوف تشـهد تغيرا ملحوظا خلال الفترة المقبلة ،  حيث 
سـيتم وضع سياسة مدروسـة يشـترك فيها جميع الأطراف المعنية لضمان توفير 
الدواء في مصر بشكل آمن وطبقا للمواصفات والاحتياجات ،  بحيث يصعب تغيير 
تلك السياسة فيما بعد ،  وفي مقدمة تلك السياسات تغيير قانون الصيدلة وبالفعل 

تم الانتهاء من مواده وسوف يعرض قريبا على مجلس الشورى لإقراره ». 

حصان يقتل عجوزا ووفاة تلميذة سقطت
من «الأرجوحة» وفتاة تتهم خطيبها بنشر

صورها العارية على «الإنترنت»
  والـى الاخبار المنوعـة والمثيرة التي تابعتها «المصري اليوم»، والتي سـتكون 
خاتمـة تغطيتنا، كتب الزميل هاني رفعت: «شـهدت محافظة القاهرة عدة حوادث 
متفرقة مثيرة في ثالث أيام عيد الأضحى، حيث لقي عجوز بروض الفرج مصرعه، 
إثـر اصطدام حصان به، ولقيت تلميذة في المرحلة الإعدادية حتفها بعين شـمس، 
إثر سـقوطها مـن أعلى أرجوحة بنـادي 6  أكتوبـر، واتهمت ربة منـزل في النزهة 
خطيبها السـابق، التركي الجنسية، بالإساءة لها ونشر صورها عارية على النت، 
بعد فسخ خطبتها له، تم تحرير المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء إسماعيل الشاعر، 

مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التي تولت التحقيق.
في روض الفرج، تلقى العميد إيهاب رشدي، مأمور القسم، إشارة من مستشفى 
الساحل التعليمي، باسـتقباله كرم محمد المهدي (64 سنة) بالمعاش، جثة هامدة، 
ولا توجد به إصابات ظاهرية، تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء فاروق 
لاشـين، مديـر الإدارة العامة لمباحث العاصمة، أن حصاناً اصطدم به أثناء سـيره 
بشـارع جزيرة بدران، قيادة عامل (19 سـنة)، مما أدى لاصطدامه بالأرض ولفظ 

أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته. 
وفـي عين شـمس، لقيت آيـة عبدالرزاق شـحاتة (13 سـنة)، تلميـذة بالمرحلة 
الإعداديـة، مصرعهـا إثر سـقوطها من أعلى أرجوحـة داخل نـادي 6 أكتوبر، كان 
مأمور قسـم عين شمس قد تلقى إشـارة من مستشفى منشـية البكري، باستقباله 
المجنـي عليهـا، التـي لفظت أنفاسـها الأخيـرة أثنـاء إسـعافها، وبسـؤال والدها 
عبدالرزاق (64 سنة) بالمعاش، قرر أن ابنته كانت تلهو بالمراجيح ابتهاجاً بالعيد، 

وسقطت على الأرض ولم يشتبه في الوفاة جنائياً. 
وفي النزهة، اتهمت ربة منزل خطيبها التركي الجنسـية، بنشـر صورها عارية 

بعد فسخ خطبتها منه.

شيخ الازهر يتراجع امام الحملة الاعلامية ضده.. استيراد ماشية مصابة بالمرض وقمع غير صالح للاستعمال الآدمي

القاهرة تستضيف اكبر تجمع عربي للتطبيع مع اسرائيل.. والمصريون اكثر الشعوب استهلاكا للدواء
القاهرة – «القدس العربي»:

حفلــت الصحــف المصرية الصادرة امس بالعديد من الاخبار التي تتحدث عن عودة الحياة الى طبيعتها بعد العيد، متابعة اخبار عودة أول أفواج 
حج القرعة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة الى مطاري أســوان، كما يغادر اليوم أول أفواج البواخر من ميناء جدة الاســلامي الى الســويس والتي 
تصلهــا الاحــد، كما يصل اليوم الى المدينة المنورة أول أفواج المرحلة الثانية من مكة الى المدينة ليغادرها الى القاهرة يوم 18 كانون الاول/ديســمبر 

الجاري. 
كما تحدثت الصحف عن أزمة سيولة خانقة بددت فرحة العيد في ماسبيرو. والبرلمان يحسم مصير بورسعيد ان كانت ستبقى مدينة حرة لفترة 
جديدة. وتخصيص مليار جنيه لتنمية ســيناء، وطرح أراض جديدة للمســتثمرين بالمدن الجديدة خلال أيام. ومناقشــات ساخنة بمجلس الشعب 
حول اســتيراد ماشــية مصابة بالمرض وأقماح غير صالحة للاســتعمال الآدمي بعد ارتفاع الفاقد الزراعي إلى  40٪ . ومجلـس الشــعب يفتح ملف 
التصنيــع الزراعــي، والحكومة توافق على قرار جمهوري باعتمــاد 15 مليار جنيه لمواجهة الأزمة العالمية والميــاه الجوفية تغرق أراضي ومنازل في 
أســوان.. وتهدد بانهيارات جديدة في قنا، ودير القديسين بالأقصر يغلق أبوابه أمام الرحلات السياحية بسبب الاعتداءات على الزائرين. وغيرها 

من المواضيع التي شغلت الصحف في آخر ايام العيد، والى تفاصيل بعض ما في جعبتنا:
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9 صحف عبرية

قائمة الليكود التي تضم متطرفاً صارخاً وقاتل أسرى تسعى الى قيادة البلاد نحو التعصب الظلامي الخطير

آري شافيت

■ الليكود انتصر فـي الجولة الثانية 
ايضا من المعركـة الانتخابية لعام 2009. 
هـذه  فـي  نفسـه  علـى  انتصـر  ولكنـه 
المـرة. الليكود المصـاب بنشـوة اللحظة 
السـانحة افلت كل لجام وكل قيد. اختار 
اليمين الشـرعي المنفصم عـن الواقع بيد 
واحـدة، واليمـين غير الشـرعي المنفصم 
عن الديمقراطية باليـد الاخرى. الليكود 
نسـي تماما عبر الهزيمة فـي الانتخابات 
السابقة. بدلا من ان يموقع نفسه كحزب 
وسط ـ يمين جدير وناضج، اعتبر نفسه 
حـزب يمين ـ يمـين قصير العمـر. بدلا من 
السـير وراء قائـد حاول تحسـين نفسـه 
وتحسـين حزبه وتحسـين دولتـه، تمرد 
حـزب الليكود مـرة اخـرى. ومقابل هذا 
التمـرد ـ المضـاد للواقـع والمضـاد لمسـار 
والمضـاد  والعشـرين  الواحـد  القـرن 
لبنيامين نتنياهو ـ سيدفع الليكود الثمن 

باهظاً.
القلـب ينفطـر على بنيامـين نتنياهو. 
عشـرون عاما ضيعها وهو يسـير وحده 
طـوال  اسـمه  يشـوهون  التيـار.  ضـد 
عشـرين عاما ويلغـون وجـوده. ولكنه 
ليـس مجـرد انسـان ذي قـدرة وطاقـة 
سياسـي  وفهـم  التحليـق  مـن  تمكنـه 

واقتصادي نادر. 
نتنياهـو يجسـد اليمـين غيـر المتدين 
ليـس  الـذي  واليمـين  المسـيحي  وغيـر 
غريـب الاطـوار. نتنياهو يمثـل محاولة 
بلـورة نقطـة التقـاء بـين فلسـفة زئيف 
جابوتنسـكي وبين عالـم بـاراك اوباما. 
ولكـن الان تحديدا حيث يسـلم نتنياهو 
بالعمليـة الطويلـة المتعبـة القائمـة على 
يأتـي  النفـس،  وكبـح  الـذات  تطويـر 
المنتسـبون لليكود ويفرضون عليه خط 
التطرف. تحديدا الان حيث يسـير بيبي 
نحو الوسـط حقـا، يطل غريبـو الاطوار 
برؤوسـهم مـرة اخرى ويفرضـون عليه 

الهوامش.
الانتخابـات الغريبـة فـي الليكود لم 
توجـه ضربتهـا لنتنياهـو وحـده فقط. 
هـي موجهة ضربة للعمليـة الديمقراطية 
الاسـرائيليين  اغلبيـة  الاسـرائيلية. 
الاخيريـن  العقديـن  خـلال  اجتـازت 
عمليـة اعتـدال، ولكـن اعضـاء الليكـود 
الاسـرائيليين  اغلبيـة  يسـمعوا.  لـم 
اختـارت الوسـط خـلال العقـد الاخيـر، 
ولكـن اعضـاء الليكـود لـم يـروا ذلـك. 

اغلبيـة الاسـرائيليين طالبـت بالتغييـر 
فـي العامـين الاخيريـن، ولكـن اعضـاء 
الليكود لم يفهمـوا. الخلاصة هي نتيجة 
لا تحتمل: رغـم ان اغلبية الاسـرائيليين 
معتدلة وعقلانية وقادرة على التفاوض 
والتحـاور مع عالـم معتـدل ومتعقل، الا 
ان الاغلبية المتعصبة في الليكود تسـعى 
لاعادتهم للـوراء نحو التعصب الظلامي 

الخطير.
تسـيبي ليفنـي اخطأت خطأ جسـيما 
فيغلـن  موشـيه  ثقـل  ان  قالـت  عندمـا 
فيغلـن  وزن  عليهـا.  يثقـل  لا  ورفاقـه 
ورفاقه يعتبر ثقـلا على كاهل كل مواطن 
اسـرائيلي منطقـي ومتعقـل. صحيح ان 
نجـاح «القيـادة اليهودية» يخـدم قيادة 
كاديمـا علـى المـدى القصيـر. وصحيـح 
ان انتصـار جيـلا جامليئيل يخـدم ايلي 
افلالو ضمن المصلحة الفورية المباشـرة. 
ولكن ما تكشـف في ليكود هذا الاسـبوع 
قـد يظهر فـي كاديمـا ايضا في الاسـبوع 
القادم: الجهاز الحزبي الاسرائيلي ليس 
فاعلا. الجهـاز الحزبي لا يمثـل الجمهور 
ولا يخـدم مصلحتهم ولا يوفر له القيادة 
التـي تليق بـه. السياسـة في اسـرائيل 
تحولت الى تهديد اسـتراتيجي لمستقبل 

دولة اسرائيل.
اذن فالمأسـاة ليست مأسـاة نتنياهو 
وحده. المأسـاة هي مأسـاة اسـرائيلية. 
لقـد بُني في اسـرائيل في الجيـل الاخير 
اقتصاد حر وقوي ومثير للاعجاب. ونشأ 
فيهـا في العقدين الاخيرين مجتمع مدني 
منفتح ووقـاد. الاسـرائيليون انخرطوا 
فـي العولمة واصبحوا طليعـة ريادية في 
الابـداع الخلاق في مجالات كثيرة. ولكن 
فـي نفـس الفتـرة مـن التقـدم تراجعت 
السياسـة للوراء. الجهاز الحاكم صامت 
الشـعبي  والجـدل  فاسـدة  والاحـزاب 
اصيب بالانحلال. في الوقت الذي تفوق 
فيـه الكثيرون مـن الاسـرائيليين كأفراد 
بـدوا مثـل الحمقـى او مـن يظهـرون في 
صـورة الحمقـى كمواطنـين. هم سـلموا 
بوضع يقود فيه اشـخاص غير جديرين 

بالدولة والسياسة الوطنية.
لا حاجة للوقوع في خطأ: فيغلن ليس 
وجها جديـدا في المـرآة . فيغلن هو مرآة 
قد اعطبت وافسدت. انظروا من حولكم: 
فيغلـن لا يمثـل اسـرائيل الطبيعية التي 
تعرفـون. هـو يمثـل حقيقة ان اسـرائيل 
تمثيـل  توفيـر  فـي  تنجـح  لا  الطبيعيـة 
سياسـي ملائم لنفسـها. فيغلـن هو ورم 
منفلت من التطـرف غير ذي الصلة الذي 
يكبـر ويتنامـى في الفـراغ الـذي يخلفه  

بهـا  يتميـز  التـي  واللامبـالاة  الضعـف 
المعتدلون العقلانيون.

في الثمانينيات وبداية التسـعينيات 
تم اسـكات حـزب العمـال البريطاني من 
خـلال خلايـا تروتسـكية تغلغلـت فـي 
صفوفـه واسـتغلته والحقـت بـه ضررا 
فادحـا. توني بلير صعـد الى الحكم فقط 
بعـد ان نظـف حزبـه مـن هـذه الخلايـا 
الخبيثـة وقـام بترميمـه كحـزب وسـط 
سياسـي. هذا مـا يتوجب علـى نتنياهو 
ان يفعلـه الان بالضبط. عليه ان يضرب 

بيـد مـن حديـد تلـك الخلايا والانسـجة 
التابعـة لفيغلـن. ولكن ذلك ليـس كافيا. 
السـرطان الـذي يتفشـى الان في جسـد 
الليكود يشـير الى وضع جهاز المناعة في 
الجسم السياسي كله. فور انتهاء المعركة 
وليفنـي  بنتنياهـو  يجـدر  الانتخابيـة، 
وايهود باراك ان يعملوا معا حتى يداووا 
السياسة الاسرائيلية من الاساس. نحن 

نستحق اكثر من ذلك.
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مأساة اسرائيلية
يسرائيل هارئيل

غاضـب.  نتنياهـو  بنيامـين   ■
معارضوه كما يشـتكي متذمرا يتشبثون 
بموشـيه فيغلـن حتى يشـوهوا سـمعة 
الليكـود وصورتـه. صحيـح. ولكـن من 
التـي  القويـة  بالذخيـرة  امدهـم  الـذي 
يتمكنـون بواسـطتها من مناكفـة رئيس 
الليكود بلا هوادة؟ انه نتنياهو هو الذي 

خـاض الصراع ضد فيغلن بالقوة وليس 
بالعقل، متسببا بذلك لنفسه ولحزبه.

نتنياهـو برهـن من خلال القـوة التي 
اسـتخدمها ضـد فيغلن والوسـائل التي 
حشدها لجمع طاقاته من الوسط وما على 
يسـاره، انه لا يقرأ الخارطـة الانتخابية 
للاشـهر الاخيـرة بصـورة صحيحـة، لا 
بل انه لا يعرف خبايا الشـيفرة الجينية 

للحزب الذي يقف على رأسه.
نحن لا نريـد حزب «وسـط» مثل تلك 
الاحـزاب التي تقـود الدولة منـذ عقدين 

مـن الزمـان فـي المتاهـة الدمويـة التـي 
لا مخـرج منهـا ـ قـال الليكوديـون فـي 
انتخاباتهـم المبكـرة (وفي اسـتطلاعات 
اليومـين التاليـين). نحن نمنـح الليكود 
(وليـس نتنياهو بالضـرورة) مع فيغلن 
(فـي  مقعـداً  عشـر  بأحـد  تفوقـا  ايضـا 
اسـتطلاع «ديلـوغ» لــ «هارتـس» بعـد 
كاديمـا  علـى  التمهيديـة)  الانتخابـات 
حتى تكـون لديه قوة لان يكـون مختلفا 
عنه.وسـيكون مختلفا فقط ان لم تشمل 
قائمته للكنيسـت اعضـاء يحملون آراء 

كآراء اتباع كاديما او العمل.
فـي المجـال السياسـي، تعبـر نتائـج 
الانتخابـات الاوليـة عـن الرغبـة بقـاء 
الليكـود وفيا لنهجه وليـس مزيجا يمتد 
مـن فيغلن حتـى ميرتـس (تقريبـا) هذا 
خصوصـا  منفـذا  حزبـا  يريـد  الناخـب 
فـي المجـال الامني حيـث يقـوم بالتفاف 
كامـل ويضع حـدا لصواريخ القسـام في 
الجنوب وللاستسـلام المخجل الذي يتم 
في صفقات تبادل الاسـرى مع حزب الله 
وحمـاس والـذي يزيـل كليا والـى الابد 
فكرة اسـتمرار عمليات الجلاء والاقتلاع 

الرهيبة المعروفة باسم «الانطواء».
لذلك تم وضع جدعون ساعر وجلعاد 
ارديـن وموشـيه كاحلون وروبـي ربلن 
وموشـيه يعلون ـ وغيرهـم من الاوفياء 
رأس  علـى  ـ  التاريخـي  الليكـود  لنهـج 
قائمـة المرشـحين للكنيسـت، فـي الوقت 
الذي تم فيـه وضع من اتى بهـم نتنياهو 
« لموازنتهم»، دان مريدور مثلا في اسـفل 
العشـرية الثانيـة، ولذلـك ليـس صدفة 
علـى ما يبـدو ان التأييـد لليكـود قد زاد 
بعد انتخابه لمنتخب ايديولوجي وممثل 
عنـه. الان يمكـن لناخبـين محتملـين من 
اتبـاع افيغدور ليبرمان وشـاس ـ وربما 
ايضـا «البيـت اليهـودي» ـ ان يـروا فـي 

الليكود عنوانا وفيا وموثوقا.
نتنياهو، لـو كان حقا قائـدا يتصرف 
وفق رؤية جذرية واسـتراتيجية بعيدة 
المـدى وليـس مـن منطلـق الحاجـة غير 
المكبوحـة للدفـاع عـن نفسـه فـي وجـه 
خصومـه فـي السياسـة والاعـلام، لقال 
ان نتائـج الانتخابـات التمهيديـة تعبـر 
عن رغبـة ناخبيـه حتى لو لم يـرق ذلك 
لوسائل الاعلام. هو لا يقول ذلك، لانه لم 
يعرف ـ والان يرفض ان يعرف ايضا ـ ان 
تأييد الليكود المتزايد في الاشهر الاخيرة 
ليـس نابعا مـن انضمـام عوزيـه دايان 
واسـاف حيفتـس، وحتـى ليس بسـبب 
شـخصية ميريدور المتزنة والموثوقة. لا. 

هذا التأييد ناجم عن اسـتيقاظ الجمهور 
مـن التفاهـات والحماقات التـي اتى بها 
ارخميدس اوسلو ومنفذو عملية الاقتلاع 
مـن غوش قطيـف. لذلك ـ وليس بسـبب 
تأييد كتلـة فيغلن ـ تم تدريج المرشـحين 

الرياديين في المواقع التي وضعوا فيها.
تشـير  كمـا  اسـتيقظ  الجمهـور 
الاسـتطلاعات. هو يتخلى عن الخداعين 
من كاديما ومن العمل وينقل دعمه لليكود 
وحتى للاحزاب التي تقع على يمينه. اذا 
ايـة بعوضـة تلـك التـي تلسـع نتنياهو 
وتدفعه للتصرف بهذه الصورة الغريبة 
حتى بعد ان قالت له الاسـتطلاعات التي 
ادمن عليها جدا ما الذي يريده الناخبون 
منـه؟ الليكـود ليـس بحاجـة للغموض 
الـذي يتبعـه نتنياهو في الرسـائل التي 
يطلقهـا فـي المجالـين الامني ـ السياسـي 
ولا «للوسـط» كما ينصحه مستشـاروه 
يقـود  ان  وعليـه   . الاسـتراتيجيون 
الخارطة السياسية في الاتجاه الصحيح 
وان «ينشئ وسطا جديدا». من اجل ذلك 
يتوجـب عليه تغيير الوعي الذي قاد الى 
هزيمـة حـرب لبنـان والعجـز المتواصل 
لمواجهة الارهاب الدموي ـ بالامس حلت 
الذكـرى الواحـدة والعشـرون لانـدلاع 
الانتفاضة ـ التي تزعزع ثقة الاسرائيليين 
بانفسـهم وبأمنهـم الذاتي وتتسـبب في 

تدهور مكانة اسرائيل في العالم.
فقـدان  مـن  النابـع  ـ  التدهـور  هـذا 
القـدرة الردعيـة ـ يتحول كمـا يدرك كل 
ذي عقـل، الـى خطـر اسـتراتيجي. كمـا 
ان ايـا من اعدائنـا لن يتوصـل معنا الى 
اتفاق سلام عندما يلاحظ ضعف ارادتنا 
وعزيمتنا المزمن والذي يتجسد في عجز 
الحكومـة الحالية التي تفشـل في الدفاع 
عـن مواطنيها ولا تخلصهم من الكابوس 
الذي لا ينتهي والمتمثل بصواريخ القسام 

وعمليات الاختطاف.
الليكود، ليس فيغلن ولا يعتمد عليه، 
نتنياهـو محق فـي ذلك. ولكن هـذا الامر 
ينطبـق علـى نتنياهو ايضا. هـو رئيس 
الليكـود، ولكـن مـن المعتقـد ان الليكود 
سـيحرز نفس عـدد الاصوات مـن دونه 
ولكـن من مع يعلون وسـاعر وبني بيغن 
وريبلـن، وربمـا يحـدث العكـس ايضا، 
ذلـك لان الاضـرار التـي يتسـبب بها في 
هذه الايام والتي ربما سـيواصل الحاقها 
فـي الايـام القادمة اثـر سـلوكه الغريب 
غيـر المتزن، قـد تبعد الليكـود عن الحكم 

وتموقعه لولاية اخرى في المعارضة.
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القوة في مواجهة الخصوم

مقاطعة حكومة نتنياهو.. ضرورة
جدعون ليفي

■ يجب نبذ هذه القائمــة البرلمانية ومقاطعتها. بعد 
ان اثار حــزب كاديمــا والعمل الضجــة والصخب ضد 
قائمة الليكود الجديدة التي يشــارك بها متطرف صارخ 
وقاتل اســرى، يتوجب عليهمــا ان يترجما اقوالهما الى 
افعــال وعلى الفور: فقط ان صرح قــادة هذين الحزبين 
«المصابــان بالصدمــة» انهمــا لــن ينضمــا بأي شــكل 
من الاشــكال الــى حكومــة الليكود، ســنعرف ان هناك 
بديــلا لليمــين المتطــرف فــي اســرائيل. فقــط ان فعلوا 
ذلك، ســنعرف ان الكلمات ليســت جوفــاء وخالية من 
المضمون. ان فعلوا ذلك سنعرف ايضا انه ما زالت هناك 
ذرة من الايديولوجيا ومن الفكر في خارطتنا السياســة 
وســنصدق ان هنــاك فرقا ما بــين الليكــود، وكاديما ، 
والعمــل. ان لــم يســارع ايهود بــاراك وتســيبي ليفني 
للاعلان عــن مقاطعــة الليكود ســنعرف ان الانتخابات 
القريبة بلا معنى: اليمين المتطرف هو الذي ســيحكم في 

اسرائيل.
بيان مسبق ومبكر حول مقاطعة الليكود، هو السلاح 
الاخيــر ضد صعود بنيامين نتنياهــو للحكم. هذا البيان 
سيضعف التأييد لليكود ويعزز البديل. هذه الخطوة قد 
تعتبر كخطوة قاضية وحاسمة ومبكرة مثلما يحدث في 
الشطرنج احيانا ومن قبل الانتخابات. دافيد بن غوريون 
قاطــع مناحيم بيغــن في حينه «الشــخص الذي يجلس 
الــى جانب دكتــور يوحانان بدر» وقــرر قائلا «من دون 
حركــة حيروت وماكي»: على ليفنــي وباراك ان يخرجا 
لبيان مشــابه ضد القائمة الاكثر تطرفا واكثر رفضا من 
قائمة حيروت في الســابق. ان كانت حكومة اســرائيل 
قد قاطعت حكومة النمسا التي كان يورغ هايدر- الاكثر 
تطرفا والاصغر حجما من موشــيه فيغلن ومع قدر اقل 
من الــدم على اليديــن من ايهــود ياتوم- عضــوا فيها، 
اذا يمكن القــول ان مقاطعة حكومة سيشــكلها الليكود 

مسموحة ومحقة وضرورية في هذه الحالة.
القائمة التي شــكلها ناخبو الليكود مصابة موبوءة. 
من يتســاهل مع تشــكيلة هــذه القائمة، انما يتســاهل 
ويستخف بالديمقراطية الاسرائيلية. كما ان من يخضع 
نفســه للاعتقاد بان نتنياهو معتدل لا يمكنه ان يتجاهل 
القيــود الفولاذيــة التــي قيــد بها. هــذه القائمــة تغص 
برافضي السلام والمتمردين على السياسة والرافضين 
للديمقراطيــة. نتنياهــو يــدرك ذلــك وقــد آن الأوان لأن 
يســتوعب كل مــن ليفنــي وبــاراك وانصارهمــا هــذه 

الحقيقة. من المحظور عليهم ان يقبلوا مثل هذا الوباء.
ان انتصــر نتنياهو رغم ذلك، ســيكون مــن الواجب 
اتاحــة المجال له بان يشــكل حكومته فقط مع شــركائه 
المتطرفــين. ليشــكلوا حكومة ليكود وشــاز واســرائيل 
بيتنــا وليفهــم الاســرائيليون والعالم ان امــرا جللا قد 
حدث في اســرائيل. دعوا المتطرفين والاصوليين هؤلاء 
يخرجــون الى العالم، فربمــا يقول العالــم اخيرا كلمته 
بحــق الحكومــة العنصريــة العنيفــة التي تشــكلت في 
اسرائيل. ولنرهم حينئذ كيف يديرون المفاوضات ليس 
مع ابو مازن وانما مع باراك اوباما. ونريد ان نرى باراك 
اوباما ايضا كيف سيعلن عن تأييده لحكومة تعتمد على 
اشــخاص مثل اولئك الذيــن اختارهم الليكود لنفســه. 
دعــوا نتنياهــو يحكــم البلاد وحــده، ولتفســح المجال 

لفيغلن حتى ينتصر وليفني بيغن حتى يقود الامور.
المســألة لا تتعلــق بفيغلــن فقــط، رغــم ان انتخابــه 
اشــد خطورة ممــا يبدو عليــه. من دعــا لازالــة رام الله 
عــن الخارطة اثــر التنكيل الجماعي بجنديــي الاحتياط 
فــي تشــرين الاول (اكتوبــر) 2000، ولــم ينفِ عشــية 
الانتخابات التمهيدية، محرض لارتكاب جرائم الحرب، 
ومن يطالب كل عربي اســرائيلي باعلان «ولائه» للدولة 
ويهــدد بانتــزاع كل حقوقهــم ان لــم يفعلــوا ذلــك، هو 
فاشي صارخ. ومن يدعو اسرائيل للخروج من صفوف 
الامم المتحــدة وقطع علاقاتهــا مع المانيا والــدول» اللا 
ســامية» الاخرى، هو انفصالي ومتطرف قومي وكاره 

لاسرائيل.
جرائم ميئير كاهانا ســتبدو بيضــاء ناصعة كالثلج 
ان قورنــت بخطــط فيغلــن الشــيطانية. ولكننــا عرفنا 
كيف نقاطــع كاهانا على الاقل، بل واخرجناه من دائرة 
القانون. فيغلن في المقابل هو الان ضيف مطلوب ومدعو 
يقابل بالترحاب والوجه البشوش في كل البرامج التي 

تبث للناس ولا يفكر احد بمقاطعته.
ولكــن الامــر لا يقتصر على فيغلن مــن حطم جماجم 
شــابين- مخربــين غيــر مســلحين ومقيــدي اليديــن، 
بالحجــارة والادوات الحــادة كيهــود ياتــوم هــو قاتل 
اســرى. ومن يعارض اية مفاوضات سياسية مثل بني 
بيغن وموشــيه يعلون هو داعيــة للحرب. كيف يمكن ان 
نســمي بني بيغــن «ديمقراطيا» مثلما اعتادوا تســميته 
لســبب غريب عندنا، في الوقت الذي يقترح فيه تكريس 
وضع لا يمتلك فيه ثلاثــة ملايين ونصف مليون مواطن 
فــي دولته حقوقا مدنيــة اساســية؟ اي ديمقراطي هذا 
الــذي ينــادي بالديمقراطيــة للاســرائيليين وحدهــم؟ 
كيــف عجزت عيوننا عن مشــاهدة كيفيــة تحول هؤلاء 
الاشخاص الى اشخاص شرعيين في الخطاب الشعبي 
الســائد عندنا وكيف عجزت قلوبنا عن استشعار ذلك؟ 
الــف دان مريدور مضلــل لن ينجحوا فــي طمس معالم 
الصــورة الحقيقية. ولكن المســألة لا تتعلــق الان بوجه 
اسرائيل الديمقراطية وصورتها فقط. نحن امام معركة 
اخيرة من اجــل كبح الانهيار والانجــراف. هذه المعركة 
ســتكون عديمة الفرص مســبقا، ان لم يسارع باراك الى 
القول:المهــم ان لا نتحالف مع الليكود، لا والف لا. والان 
سنعرف: ان لم يفعلوا ذلك فستصبح لدينا دولة تتحدث 
بصوت واحد، صوت فيغلن وياتوم وبني بيغن، دولة لا 
يليق بها ان تكون مجتمعا مشــاركا في اســرة الشعوب 
المتحضرة، دولة ليست ديمقراطية ولا وحيدة فريدة في 

الشرق الاوسط. 

هآرتس 2008/12/11

غابي غولدمن

■ ابتـداء مـن اللغـات الرسـمية السـت لـلامم 
والفرنسـية،  والروسـية،  الانكليزيـة،  ـ  المتحـدة 
يتكلـم  التـي  ـ  والعربيـة  والصينيـة  والاسـبانية، 
بهـا المليـارات، وانتهاء بلغـة البيبيـل التي يتحدث 
بهـا نحو خمسـين شـخصا فـي منطقة الحـدود بين 
السـلفادور والهنـدوراس ـ حظيـت هـذه الوثيقـة 
بالعـدد الاكبـر من الترجمـات في العالـم: امس قبل 
سـتين سـنة بالضبط، صادقـت الجمعيـة العمومية 
لـلامم المتحدة على اعـلان حقوق الانسـان العالمي، 
الـذي يضمن الاشـكال المختلفـة للحريـة و «الكرامة 

والمساواة للجميع». 
«شـعرت بوضوح بأني اشارك في حدث تاريخي 
يتحقـق فيـه اجماع حـول القيمـة العليا للانسـان، 
يعـود مصدرها ليـس لقرار من مجلـس عالمي ما، بل 
انطلاقـا مـن مجـرد الوجـود»، كتب فـي وقت لاحق 
هيرنـان سـانتا- كـروز من تشـيلي، عضـو اللجنة 
التي صاغت الميثاق. بعد ست عقود من ذلك لم يتبقَّ 
تقريبـا أي شـيء من هذا السـمو الروحي. الشـعور 
الابـرز فـي محادثـات الاروقـة مـع اعضـاء مجلس 
حقوق الانسان للامم المتحدة هو الشعور بالاحباط 
من الدرك الاسـفل الذي تدهور اليه ما كان ذات مرة 

المثال المنشود. 
احـد لا يوهـم نفسـه بانـه كان ممكنا خلـق عالم 
كامل، حتـى في لحظـة الصفاء بعد الحـرب العالمية 
الثانيـة. ولكن ما ينقـص اليوم هو أساسـا الخجل. 
ذات مـرة، من لم يـفِ بمقاييس الحفـاظ على حرية 
الفـرد وسـلامته، كان علـى الاقل يتظاهـر بالخجل. 
امـا اليـوم فحتـى هـذا لا يكلفـون انفسـهم عبئـه. 
ذات مـرة منع حاكم فـي دولة افريقيـة دخول رجال 
منظمـات الاغاثة الدولية الى بلاده بمعاذير مختلفة 

ـ امـا اليـوم فـان رجالـه حتـى لا يرمشـون حـين 
يطرقون الباب بفظاظة في وجه من يسـعى للاغاثة 
ويضيفون: كفـوا عن انتقادنا على مـا يجري عندنا 

في الداخل. 
ذات مـرة كانـت امريـكا هـي حارسـة الاخـلاق 
العالميـة بتكليـف مـن ذاتهـا ـ وان كانـت اخلاقيات 

غربيـة ولكنها بالاجمـال اخلاقيات ـ ورئيسـها كان 
بوسـعه أن يقـرر قصف سـراييفو على مدى اشـهر 
لمنع قتل شـعب. اما اليوم فان «زعيمـة العالم الحر» 
هـي الذريعة التـي تلوح بها كل دولـة تخرق حقوق 
الانسـان. اذا كان مسموحا لامريكا، يقول كل طاغية 
يـدوس حقـوق مواطنيه، فنحن ايضا مسـموح لنا، 

جميعاً. 
جذر الشـر يكمن في معظمه في عمليات 11 ايلول 
(سـبتمبر) 2001، ولكن ليس اقل من ذلك يسجل في 
طالح ادارة بوش. اليوم لم تعد هذه «امريكا» تمثال 
الحرية على جزيرة هادئة قرب منهاتن، بل الولايات 
المتحـدة التي تحتجـز على جزيرة اخـرى، في قاعة 
غوانتانامـو في كوبا بسـجناء مجهولين في سـجن 
منقطع عـن العالم، يجعل الرؤيـا الاخروية لجورج 
اورويل اسـطورة اطفال باسم الحرب ضد الارهاب، 

المبدأ الجديد، المقدس. 
باسـم هـذه الحرب ضـد الارهـاب فقـدت امريكا 
ليس فقط الصلاحية الاخلاقية لديها في نظر العالم 
بـل وايضـا ادت الى مـس خطير بمنظومـة الاخلاق 
العالمية. وستسـتغرق سـنوات لجمـع الحطام الذي 
تناثر في كل صوب في الطريق الذي جربت واشنطن 
من خلاله ضرب الارهـاب، واحتلال العراق واظهار 
عدم الاكتراث والاسـتخفاف تجاه القيم التي مثلتها 

ذات مرة. 
صحيـح، مـن انتخـاب بـاراك اوباما الـى البيت 
الابيـض بـرزت اجـواء اخـرى. مع شـخص اسـود 
كزعيـم للعالم الحر تتخذ امريكا صورة اخرى ولكن 
حتـى هو اعترف في خطاب النصر في شـيكاغو بأن 
الاصلاح سيستغرق زمنا. ربما أكثر من سنة، وربما 

اكثر من ولاية. 
مع السنين اصبح اعلان حقوق الانسان الاساس 
الاخلاقـي الذي تقـوم عليه قوانين حقوق الانسـان 
الدولية والى معيار متفق عليه في اسـرة الشعوب. 
ولكن هل هو ذو صلة اليوم اكثر مما كان في الماضي، 
مثلمـا يعتقـدون فـي الامم المتحـدة؟ ربمـا كإعـلان 
علني واحتفالي في الذكرى السـتين للميثاق، ولكن 
فـي أرجاء العالـم، بعيدا عن أروقـة المنظمة الدولية 
الواقـع مغاير، بشـع. هذا يوم ميـلاد حزين لحقوق 

الانسان.
معاريف 2008/12/11

حربها ضد الارهاب.. مس خطير بحقوق الانسان

أمريكا وحطام الحلم
موريا شلوموت

■ تسـيبي ليفنـي انزلقت نحو الاسـفل فالاسـفل فـي لعبة 
«سـلالم وحبـال» السياسـية. يبدو ان كل من يسـقط في مربع 
غزة يتجاهل السلم الموضوع هناك وينزلق في المنحدر الشديد 
الـذي يقول لـه «يتوجب الرد باطـلاق الصواريـخ على غزة». 
هـذا مـا قالته ليفنـي. ورقـة التحذير اشـهرت: القائدة تشـعر 

بالضعف. 
النسـاء اللواتـي يصلـن الى مناصـب عليا مـن دون اجندة 
نسـوية يقعن في احيان كثيرة في اغـراق البرهنة عن قدرتهن 
على ان يكن شديدات البأس وقاسيات وباردات الاعصاب اكثر 
من الرجال. خوفهن من ان يعتبرن رقيقات لينات في صورتهن 
النسـوية يقودهـن الـى التعبيـر المفرط عـن الجـزء الرجولي 
فيهن. النساء اللواتي يدركن هذه الظاهرة ويعرفنها، لا يذهبن 
الى مواطن التأثير متنازلات عن صوتهن المتميز. ولكن رغم ان 
ليفني لم تترب كنسـوية، الا انها تتحـدث حتى الان باعتبارها 
مستعدة للتنازل عن التفاخر بالعضلات. طريقة رؤيتها للعالم 
تبدو معتدلة ومتعقلـة ومركبة. في ضوء ذلك كله يبدو موقفها 

المقولب بصدد غزة مخيبا للآمال بل وباعثا على اليأس.
فـك الارتبـاط خلـف تركـة مثيـرة للاشـكال فـي مسـارين: 
تعمق قوة حماس على حسـاب القيادة الفلسـطينية المستعدة 
لـن  الاسـرائيليين  بـأن  الفلسـطينيين  واعتـراف  للتسـوية، 
يتحركـوا الا تحـت ضغـط العنـف والارهـاب. اولئـك الذيـن 
يحاولون اظهار الواقع وكأننا قد وقعنا على اتفاقات مع سكان 
غزة، وكأن الاحتلال وآثاره قـد زالت، وهم الجاحدون يردون 

علينا باطـلاق النار على المواطنين- انما يصـورون لنا الواقع 
بصـورة زائفـة كاذبة: الفلسـطينيون لـم يتلقوا فـك الارتباط 
كخطـوة تقـرب انهـاء الاحتـلال وانهـاء القيود التي تتسـبب 
بالامـراض والبطالـة. هم كما بـدا للوهلة الاولـى تخلصوا من 
بضعـة الاف مـن المسـتوطنين، وفي المقابـل «حظـوا» بحصار 
وغيتـو. اختطـاف جلعـاد شـاليط ادخـل التعقيـد علـى هذه 
العلاقة لان اسـرائيل ترفض في هذه الحالـة دفع ثمن اعادته. 
الجـدل حول صب التهدئة في مصلحته او ضدها بلا داعٍ: هناك 
ثمن معروف وواضح لاعادته مع التهدئة وفي ظل القتال، وهذا 
الثمـن يرتفع فقط. لذلك ان كانت التهدئـة جيدة لكل المواطنين 
باسـتثناء شـاليط، يتوجب الاسـتمرار فيها لانها لا تؤثر على 

وضعه اصلا.
الحل سياسـي. ليفني اشـارت الى انها فهمت ذلك. هناك من 
يقـول ان اليقظة والصحوة جاءت بعد عمليات الحادي عشـر 
من ايلول (سـبتمبر). الاصوات الدوليـة التي ترى في الصراع 
الاسـرائيلي الفلسطيني عاملا لتأجيج الصراع بين الحضارات 
ادت الـى اضعـاف شـرعية اسـرائيل فـي العالـم. ليفنـي كمـا 
يدعـون، ادركـت العمليـة واسـتوعبت ان «السـلام افضل من 
ارض اسـرائيل الكاملة». اضف الى ذلك ان وجود اسرائيل من 

دون المناطق افضل من عدم وجودها بسبب هذه المناطق.
لـم يسـتوعب الجميـع الحاجـة الملحـة لانهـاء الاحتـلال، 
والدليـل علـى ذلـك- قائمـة الليكـود الصقريـة واليمينية. ان 
تمسـكت ليفنـي بحقيقتها وصوتها ولـم تقع في اغـراء عرض 
عضلاتها وقوتها علينا، سـتكون لديها فرصة لكسب الكثير من 

اولئك غير الليكوديين وهم الاغلبية بعد.

اسرائيل اليوم 11 /2008/12

جدارة ليفني بالاعتدال وليس بالإسترجال

شوق شديد للسلام

غوانتنمو.. ولا الرؤيا الأخروية لأورويل

■ الرئيـس الامريكـي المنتخـب بـاراك اوبامـا 
يعتزم تغيير سياسة الادارة الامريكية تجاه ايران 
تغييرا جذريا. ففي مقابلـة منحها قبل بضعة ايام 
اقترح اوباما اجراء مفاوضات مباشـرة مع ايران 
ومنحها حوافـز اقتصادية مقابل وقـف برنامجها 
النووي. وهكذا يكون اوباما اكد من جديد وعوده 
المتكررة في الحملة الانتخابية في الشروع بحوار 

مع ايران دون شروط مسبقة. 
ويقترح اوبامـا على ايران خليطـاً من «العصا 
والجـزرة»: فهو يطالب بتغيير سـلوكها، ان تكف 
عن دعمها للارهاب وسعيها الى السلاح النووي، 
وبالمقابل مسـتعد لان يعدها بـان تمتنع الولايات 
المتحدة عن النشـاطات لتغييـر النظام في طهران 
وان تدرج ايران في المنظومة الاقتصادية العالمية. 
اذا تمسـكت ايران ببرنامجها النووي، فان اوباما 
سـيعمل على تشـديد العقوبـات عليهـا. وقد وعد 
فـي الحملة بـان يفعل «كل مـا يلزم» لمنع السـلاح 

النووي عن ايران.
في اقتراح اوباما يوجد مدخل لعلاقات جديدة 
بـين الولايـات المتحدة وايـران، بعد قرابـة ثلاثة 
عقـود مـن القطيعـة، العزلـة والخصومـة. يوجد 
فيـه اعتراف أليم بفشـل مسـاعي ادارة بوش في 
احبـاط البرنامج النووي الايراني. وحسـب آخر 
تقدير لشـعبة الاسـتخبارات فان ايران تجاوزت 
هذا العـام «الحافة التكنولوجيـة» للقدرة الذاتية 
علـى تخصيب اليورانيوم، وتقدمهـا نحو القنبلة 
هـو مسـألة قـرار ووقـت لازم لجمـع اليورانيـوم 
المخصب على مسـتوى عالٍ. في مثـل هذا الوضع، 
فـان المسـاعي لصـد البرنامـج النـووي الايراني 
تتركز في منـع «اجتياز الحافة» للانتقال من قدرة 
انتـاج المـادة المشـعة الى سـلاح نـووي تنفيذي. 
وحسـب التقدير الاسـرائيلي، فان السنة القريبة 

ستكون حاسمة في هذا المسعى.
لاسـرائيل، التـي تـرى فـي البرنامـج النووي 
الايراني التهديـد الامني الاخطـر، توجد مصلحة 
فـي نجـاح مسـاعي اوبامـا. سياسـة العقوبـات 
العسـكري  الخيـار  نفسـها.  تثبـت  لـم  القائمـة 
للهجـوم على المنشـآت النووية في ايـران لا يزال 
«علـى الطاولـة»، ولكن يبـدو أنه سـيبقى هناك. 
الولايـات المتحدة لا تريـد أن تفتـح جبهة جديدة 
في الشـرق الاوسـط، وهي تعارض ايضـا عملية 
مسـتقلة لاسـرائيل. هذا هو الوقت لاعطاء فرصة 
للدبلوماسـية، التي فـي افضل الاحوال سـتؤدي 
الـى وقـف البرنامـج النـووي وتخفيـف التوتـر 
الاقتصادي في المنطقة، وفي حالة الفشـل ستمنح 

شرعية اكبر لفحص الخيار العسكري.
اسـرائيل تتوقع من الرئيس اوباما ان ينسـق 
معهـا خطواتـه وان يمتنـع عـن طـرح اقتراحات 
تمس بأمنها الوطني، مثـل «ديمونا مقابل نتناز». 
ولكـن من المهم الا تقف اسـرائيل فـي طريقه، وان 
يمتنـع زعماؤها عن تصريحـات وخطوات تجعل 
الحوار الامريكـي مع ايران اصعـب. ليس هذا هو 
الوقـت للتهديدات العلنيـة بعملية ضد ايران، ولا 
لاعلانات اسرائيلية تشكك بصدق مساعي اوباما 

وفرصه في النجاح. 
يوجـد مجال للتخـوف من ان تسـلم الولايات 
المتحدة لانعدام البديل بايران نووية، ومساعيها 
الدبلوماسـية توظف لبلورة قواعـد لعب جديدة 
فـي الشـرق الاوسـط وتعزيـز الـردع، بـدلا مـن 
الاحباط. ولكـن الى أن يتبين بان هذا هو الوضع، 
يجـب اعطـاء فرصـة لسياسـة اوبامـا الجديـدة 
وتركه «يقلب كل حجر» في محاولة لوقف القنبلة 

الايرانية. 
هآرتس 2008/12/11

نهج جديد مع ايران
عكيفا الدار

■ فـي النيابة العامـة للدولة وفـي منظمات حقوق 
ملـكا  القاضيـة  بقـرار  امـس  يفاجـأوا  لـم  الانسـان 
افيـف تحرير المسـتوطن مـن الخليل، زئيف بـراوده، 
المشـبوه باطـلاق النـار علـى فلسـطينيين بعـد اخلاء 
«بيـت النـزاع».  احـد مـا فتـش فـي موقـع الانترنـت 
للمحكمة فوجد في السـيرة الذاتية الرسـمية للقاضية 
بانهـا مسـتوطنة قديمـة؛ أفيف هـي واحدة مـن اوائل 
مسـتوطني غيتيت في غور الاردن، والتـي اقامتها في 
1975 حركة «بيتار». وفي 41 سنة من الاحتلال انخرط 
مستوطنون ومؤيدون للاستيطان اليهودي في الضفة 
الغربية في قيادة الجيش، ووجدوا انفسـهم في اماكن 
اساسـية في الادارة المدنيـة، وحظوا بنصيب ايضا في 

الجهاز القضائي. 
القاضـي  منحهـا  التـي  الوديـة  المعالجـة  أن  كمـا 
موشيه دروري قبل اسـبوع للمستوطن نوعم فدرمان 
لـم تكن اسـتثناء. فرغـم أن المسـتوطن كثير النشـاط 
اجتـاح مجالا اعلن عنه «منطقـة امنية خاصة» في ظل 
خـرق امر اللـواء قائـد المنطقة وتعهد رئيـس المجلس، 
وبـخ دروري الدولـة بالـذات لتجرئها علـى ابعاد ذي 
السـوابق عن بيتـه دون أن تدق بلطف على بابه. ذات 
الروح المتسـامحة سـادت محكمـة الصلح فـي القدس 
التي حكمت بأربعة اشـهر من العمل الاجتماعي، سـتة 
اشـهر سـجن مـع وقـف التنفيـذ وغرامـة 300 شـيكل 
علـى يفعت الكوبـي، الذي ادين برشـق حجـارة نحو 
منـزل فلسـطيني فـي الخليل وتحطيـم زجـاج المنزل. 
الكوبي، التي ذاع صيتها بانها السـيادة التي نفث فمها 
جوهـرة «عاهـرة..» نحو جارتهـا الفلسـطينية، نالت 
رحمـة المحكمة رغـم أنها تمكنت من جمع ثـلاث ادانات 
محكمـة  قاضيـة  شـرطي.  علـى  والاعتـداء  بالشـغب 
الصلـح فـي كفار سـابا، نافا بخـور، بعثت الـى البيت 
بـ ابري ران، المسـتوطن الذي اكتسـب لنفسـه سمعة 

الرهيـب للفلسـطينيين، بـل واعلـن عنه كمجـرم فار. 
ورغـم أن ران اعترف بعدة بنود فـي لائحة الاتهام، الا 
ان القاضية قضت بان شهادات الضحايا الفلسطينيين 
كانـت «مبالغـا فيها وغيـر مصداقـة». متهمـان آخران 
كانا مشـاركين في الحدث، برئت سـاحتهما هما ايضا. 
فقد أطلقت بخور ايضا سـراح سـافيا شـريال، الشابة 
مـن الون موريه التي اتهمت بالاعتداء على فلسـطيني 
ورفضـت الاعتـراف بصلاحيـة المحكمـة الاسـرائيلية 

البحث في قضيتها. 
لا يوجد بالطبع أي سبيل للاثبات بان قاضيا معينا 
اصـدر قرارات لينة وعقوبات خفيفة ضد مسـتوطنين. 
ومـع ذلـك، يحتـاج الامـر الـى اقـل مـن يديـن اثنتـين 
لاحصـاء الادانات في محكمتي الصلـح اللتين تبحثان 
في جرائم اسرائيليين ضد فلسطينيين: محكمة الصلح 
فـي القـدس ومحكمـة الصلح فـي كفـار سـابا. منظمة 
«يوجد قانون» وجدت انه على مدى ثلاث سنوات، من 
ايلول (سـبتمبر) 2002 وحتى ايلول (سـبتمبر) 2005 
بحثـت المحكمة في كفار سـابا بــ 392 ملفاً فـي المحاكم 
ضـد اسـرائيليين ارتكبوا مخالفات جنائيـة في منطقة 
السـامرة. معظـم الملفـات (257) انتهـت بالادانة. فقط 
11 لائحـة اتهـام عنيت بالمـس بفلسـطينيين. 7 انتهت 
بالتبرئـة. الظاهـرة ليسـت جديـدة. يكفـي أن نذكـر 
العقوبـات الخفيفة حتى السـخيفة التـي فرضت على 
مسـتوطنين شـهيرين، مثـل الحاخـام موشـيه ليفنغر 

وبنحاس فلرشتاين اللذين ادينا بقتل فلسطينيين. 
قبـل 15 سـنة بالضبـط، بعـد بضعـة اسـابيع مـن 
التوقيـع علـى اتفاق اوسـلو، عندما زار اسـحق رابين 
الخليل، قال له قائد القاطع، العميد موشيه كليفي: «ما 
يقلقنـي اكثر من أي شـيء آخر هو الجهـاز القضائي... 
نحن نعتقل يهوديا، يذهب الى المحكمة والقاضي يطلق 
سـراحه... لا يوجد استنفاد للقانون ـ وعندما لا يكون 

استنفاد للقانون، فلا ردع».

هآرتس 2008/12/11

قضاء ودي مع جرائم المستوطنين
باروخ ليشم

■ قبـل انتخابـات 1999 قـال ايهـود 
سـتكون  الانتخابـات  «هـذه  ان  بـاراك 
حـول الطابع الشـخصي وليـس الموقف 
السياسـي». في انتخابـات 2009، عندما 
تكون لديه مشكلة طابع شخصي، يخيل 
أن باراك سيركز بالذات على الفوارق في 
المواقف السياسـية مع اليمـين. وبدلا من 
ذلـك، فاننـا نحصـل على حملـة يافطات 
فـي المفترقـات عن «غيـر لطيـف»، «غير 
عاطفـي» ، علـى خلفيـة صـورة بـاراك. 
نوع مـن التذاكي للمقلـوب على المقلوب، 
الذي يحـاول تحويل النقيصة الى ميزة. 
صحيح أنـه غير لطيف، ولكن اسـرائيل 
الـى شـخص غيـر لطيـف كـي  تحتـاج 

تتصدى لمشاكلها.
احـد ما في قيادة باراك اختلطت عليه 
الامور بين الرسـائل المخصصـة للبرامج 
الرسـائل  وبـين  الخفيفـة  التلفزيونيـة 
المركزية للاحزاب. منـاورة «غير لطيف» 
الامريكيـين  السياسـيين  لـدى  مقبولـة 
«العـرض  برامـج  الـى  يصلـون  الذيـن 
الليلي» كتلك التي لـدى جي لانو ودافيد 
لترمـن ويهـزأون بأنفسـهم وبصورتهم 
السلبية. وهم يثبتون بذلك حسا دعابيا 
واسـتعدادا للقبـول بالنقـد، والجمهـور 
في الاسـتوديو يستقبل بالهتاف روحهم 
الرياضية.  فكرة تحويل حيلة تسـويقية 
محببة الى شـعار مركـزي للحملة، حتى 
وان كان بشـكل مؤقـت كان يمكـن لها ان 

تلقى الـى القمامـة من مستشـار امريكي 
مهنـي: السياسـة هـي عمـل جـدي فـي 
الولايات المتحدة، فما بالك في اسرائيل، 
التي تقف امام تحديـات ثقيلة الوزن في 

الامن والاقتصاد. 
بـذكاء  أكبـر  ثقـة  اعطـاء  ينبغـي 
بانهـم  يفهمـون  فهـم  الاسـرائيليين. 
يحتاجون الى سياسـيين غيـر لطفاء في 
هذا الزمن. والدليل هو ان الكثيرين منهم 

يؤيدون نتنياهو.
السؤال لماذا اصبح نتنياهو غير لطيف 
بالمعنـى الايجابـي للكلمـة بينمـا اصبح 
باراك غير لطيف بالمعنى السلبي، يتركز 
ليـس فقـط على الصـور بل وبالاسـاس 
علـى المضمون. فبـاراك وضع نفسـه في 
هـذه الحكومـة كمقـاول لشـؤون الامن، 
كل حـزب يمكـن أن يسـتأجر خدماتـه – 
كاديما والليكود على حد سـواء. فقد قلل 
من الانشـغال في المواضيع الاقتصادية، 
وكاد لا يتحـدث عن الحلول السياسـية. 
وها هـو، وللعجب، عندما اتخذ قرارا في 
موضـوع اخلاء بيـت النزاع فـي الخليل 
فجأة يوجد باراك جديد، لانه بدأ يرسـم 

من جديد الحدود بين اليمين واليسار. 
امـا نتنياهـو فقـد تمكـن مـن أن يلقي 
بقنابل الدخان الملونة في منطقة الصمت 
هـذه بـين المعسـكرين التاريخيـين، مـن 
خـلال رجـال وسـط مثـل دان مريـدور، 
اسـف حيفتـس وعـوزي دايـان. ولكـن 
الليكود الحقيقي هو روبي ريفلين، ليمور 
لفنات، بني بيغن وآخرون ممن لا يزالون 
جانـب  الـى  «بيتـار»  نشـيد  ينشـدون 

«هتكفا». كما أن وزير الدفاع المرشح لدى 
نتنياهـو، د. سـترينجليف الـذي يركب 
القنبلـة بوغي يعلون يؤمـن اكثر بـ «كي 
الوعي» للفلسطينيين بضربات عسكرية 

مما بمفاوضات سياسية. 
فمـن يمكنـه أن يضـع امـام نتنياهـو 
المـرآة المعاكسـة للمجتمـع الاسـرائيلي، 
ذاك الـذي كـوي وعيـه بمـا فيـه الكفاية 
مـن الضربات العسـكرية ولا يزال يؤمن 
بالضربات السياسـية؟ صحيـح، يوجد 
كاديما، الذي يتشـكل من شـاؤول موفاز 
وعتنئيل شـنلر من اليمين، حاييم رامون 
وداليا ايتسيك من اليسار، واولمرت، بار 
أون وهنغبـي مـن جانب النيابـة العامة 
والمحكمـة. تسـيبي ليفني، النسـغ الذي 
ينبغي أن يربط بينهـم، تظهر أكثر فأكثر 
كعمرام متسناع من دون لحية. الكثير من 
الاسـتقامة والقليـل من القوة. سياسـية 

لطيفة بالمعنى السلبي للكلمة. 
هـذا هو زمن العمل لحملـة غير لطيفة 
حقـا، باللون الاسـود والابيض، تعرض 
الفـوارق الحقيقيـة بين الاحـزاب وليس 
مسـألة عدم لطف زعمائهـا. «ليس لدينا 
الشـعار،  يكـون  ان  يجـب  آخـر»  عمـل 
او شـيئاً مـا مشـابهاً. قـد يكـون متأخرا 
سـيكون  ولكنـه  القريبـة،  للانتخابـات 
جيـدا للانتخابـات التـي سـتجرى بعـد 
سنتين، عندما سيضطر نتنياهو الى حل 
حكومتـه في ضوء التنازلات السياسـية 

التي سيطلبها الامريكيون. 

يديعوت 2008/12/11

أنا لست لطيفا! أنا لست لطيفا!
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في حضرة الشعر كمن يصلي:

الأب يوسف سعيد يكتب ليرعى زهورا من اختراعه!
 

 (هرولت كمجوسي يحمل النّار للهيكل
جائعاً مثل مدخنة قديمة

تتنفس وتشهق غيوماً جديدة)
يسـبقه جماله إليك. يبددك ذلك الجمال. 
المناسـبة  الكلمـة  هـو  الجمـال  هـل  ولكـن 
لوصف شـعور المرء بتلك الهالـة النورانية 
التي ترافق يوسف سـعيد، الأب والشاعر؟ 
تلتقيه فتشـعر أن شـبحه يرافقـك إليه. كما 
لو أنـك رأيته في كتاب مقـدس فقد أثره منذ 
قرون. لم يذهب الشـاعر منه إلى الماضي. لا 
يزال في إمكان ذلك الشـاعر أن يرعى زهورا 
لا اسـم لها، زهورا وحشية هي من اختراعه 
من شـأن لمعانهـا أن يترك في عيوننا شـيئا 
مـن لهبـه. الجملـة التي صرنـا ننظـر إليها 
بريبـة. هنـاك مـن يثـق بالشـعر باعتباره 
خلاصـا. رعيته تقف عند كل باب في انتظار 
نبوءاتـه.  كلماته التي سـبقته إلى الوجود 
تكفـي لغسـل القلـوب. الشـاعر منـه يتقدم 
علـى كل صفـة. (الاب يوسـف سـعيد) كمـا 
يقدمـه الآخـرون. غير أن أول جملـة يقولها 
لك تكشـف عن الـدرب العميقـة التي مضى 
أملـك  لا  ومسـتفهما:  ومغرمـا  تائهـا  فيهـا 
مـن الوقـت مـا يكفي لأهـدره فـي البداهات 
الدينيـة. الشـيء الوحيـد الذي يحـذره أن 
يكون مصدرا لما قيل سابقا. كنت قبل ثلاثين 
سـنة أطمئن إلى ذائقتي اللغوية حين أشعر 
بلـذة العيـش بصريا بين قصائـده النثرية. 
كان حميد المطبعي (صاحب مجلة «الكلمة»، 
الرائدة في دعوتها الحداثوية في سـتينات 
القرن الماضي) ينظر إلى رسائل الأب سعيد 
بقدر هائل من التبجيل والاحترام والعاطفة. 
تلـك الرسـائل القادمة من بـلاد الثلج كانت 
نوعا مـن الـزاد السـاخن بالنسـبة للعديد 
مـن القراء ممن قـرروا أن يقفـوا عند لحظة 
الصفر الكتابيـة دائما. اللحظـة عينها التي 
لا يزال سـعيد يقـف عندها. قال لي الرسـام 
السـوري مصطفـى الياسـين وهـو يقدمـه 
لـي ظانا أنـي لا أعرفه: إنه صديق سـركون 
بولـص. فقلت له: بل قل إنـه أبوه الروحي. 
في لحظـة مبهمة من تاريخ العـراق الثقافي 
مثل يوسف سعيد نوعا من البشارة، مفعما 
بالأمل. هو ذا أمامي الآن بعد ثلاثين سنة من 
الحلم. الرجـل الجالس باسـتقامة بملابس 
رجل الدين السـوداء وطاقيته البيضاء. لم 
أتخيل شـكله أبـدا. هبط من الفضـاء فجأة 
مثـل مـلاك. ولكن الملائكـة لا أشـكال لها. لم 

لحساسـية  واحترامـا  مهابـة  منـه  أقتـرب 
الشاعر فيه. لم أفكر في أن أفعل شيئا بعينه 
مـن أجل أن أكون قريبا منه. لم أتأخر كثيرا. 
لحظة البراق تصنع مصيرها بنفسها. نوره 
يلهم. أعتقد أن شـعر يوسـف سـعيد يعلمنا 
شـيئا عن اللغة، شيئا لا تنطوي عليه اللغة 
بمفردهـا. وهـو مـا يفعلـه الشـعراء الكبار 

وحدهم.
(طفل البراءة في قفة بلّلها الندى

الأبيضُ،
تأتي قوافل الله بعد السّاعة العاشرة) 

علينـا أن نصـدق ذلك وننتظـر المعجزة. 
الصبـر ضـروري وبالأخـص حـين يتعلـق 
الأمر بشؤون القيامة. تمتزج صور الملائكة: 
جبرائيل بلسـان الوحـي، اسـرافيل بهواء 
بوقـه، عزرائيـل بنفحة الخـلاص، ميكائيل 
بنظـرات العدالـة. غيـر أن المرء يخسـر مع 
الوقت شـفافية مهاراته الروحيـة، فالمعرفة 
ثقيلة وصلبة. التذكر لا يكفي. الأب يوسـف 
سـعيد نجا من مثـل تلـك التهلكة. حواسـه 
لا تـزال يقظـة مثل أجـراس تطبعـت دقاتها 
يـزال  لا  مـكان  فـي  يقيـم  حـدس  بعـادات 
مجهـولا. يحدثك شـعرا مثـل طفـل البراءة 
الذي ضيعته القوافل. يوسـف ونجومه في 
البئـر المهجـورة. بعفويـة طفـل يحدثك عن 
مزيـج هذيانـي مـن الأزمنة، وهـو يعرف ما 
يقول بقـوة. فالعـراق الذي تنبعـث رائحة 
غرينـه الربيعيـة من بـين كلمات الشـاعر لا 
يطيـق الإقامة في قنينة زمان بعينه. زمنهما 
(العراق والشـاعر) هو زمن الشـعر. الحنو 
المفتوح على الهذيان كله والمعنى كله. ينظر 
يوسـف سـعيد إليك فتتوقع أن تقفز غزلان 
(الحيـرة) مـن عينيـه لتلهـو بإطمئنان بين 
الخورنق والسـدير. هوذا الوريث العراقي 
وعمـق  سـريرته  ونقـاء  شـغفه  بصفـاء 
نظرته وطهارة مسـعاه. لو أنني عرفت أني 
سـألتقيه، لـو أننـي كنت علـى موعـد معه، 
لـو أنني كنـت أتوقع أن أراه  فـي ذلك المكان 
لكان للزمن حسـاب مختلف معي. حساب لا 
ترعاه الأهلة ولا المواقيت، بل تجره المجرات 
مثل خيط رفيـع من بين نسـيجها الغامض. 
تجربـة انتظـاره هـي أشـبه بتقطيـر هواء 
كونـي. يحضر فجـأة. تظنه كذلـك. إنما هو 
يقـع مثل جملة موسـيقية، مثـل عصا يومئ 
بها الغيب، مثل نشيد السواقي التي تتسلق 
صخـرة أخرجـت لتوهـا رأسـها مـن أعماق 
المحيطـات. الاطمئنان الـذي تبرق به عيناه 
هـو كل مـا يحتاجـه المـرء مـن زاد في سـفر 
طويل بين الفيافـي. ليتهم أطفأوا المصابيح، 
يغيـب  وكالأب  يظهـر  كالأب  يكفـي.  نـوره 

ولكنـه يبقي أشـياء كثيـرة منه. كمـا لو أنه 
فـي حضوره كان غائبـا، كما لو أن حضوره 
يكتمـل من  خلال غيابه.  لا يليق به أن يقول 
وداعـا حـين يختفي. هـل يختفـي فعلا؟ هو 
للتجلي أقرب، هو بالقربان الالهي أشبه. لن 
يدعوني للاعتـراف. يصطفي مـن الكلام ما 
يحثني على الهدوء. ما يبشر الصمت بسعة 
هي ليسـت من مادته. صمت يعد وعيه بلقى 
مباركة. لقى تضيق بها المعاجم. ليس الرجل 

من صنف الرجال الذين نعرفهم. 
(عندئذٍ، تتجمد ترتيلة رددها رجالُ

قافلةٍ مضطهدة،
وأبقى أنا كقطعةٍ من جسدٍ معلقة 

على باب نحاسي)
يتذكر بغداد. لم يسمها جهرا. كانت لديه 

قـوة اسـتحضارها كمـا لو أنه يشـي بسـر 
عظيم. يترك في أذنك الكلمة التي تذهب إلى 
الروح مباشـرة. ذهـب البلاد التـي غادرها 
منـذ أكثر من ثلاثين سـنة لا يزال وديعة بين 
يديه، لذة لا تسـمى وعذابـا يبتكر خطواته 
فـي كل لحظـة الهـام. الشـاعر الذي سـبقنا 
نثره إلى الحافات هو أشـبه بالساحر الذي 
يضـع كلمات مسـحورة على شـفاه كائناته 
المتخيلـة. يكلمنـي بأصـوات تلـك الكائنات 
التـي تنبعث مـن العدم. ربما لكـي لا أقبض 
علـى صوتـه فـي نغـم بعينـه، فـي ترتيلـة 
بعينهـا، ولكـن صوته هـو خلاصـة كل تلك 
الأصـوات التـي يتحقق وجودهـا من خلال 
إيقاع يرسـم شفتيه. لمسـت يده، شيء منها 
يظـل عالقا بك. اعترافك ربما. ولهك به ربما. 

لا، هناك شيء آخر. شيء يجعلك تتذكر أنك 
قد نسـيت أصابعك على يديه ونظرتك على 
وجهـه. الشـاعر ينعـم بصفاتـه والقديـس 
يمحو خطاياك. عندئذ تحتفي الخطوة التي 
لم نلقهـا بعد بتلك االخطـوات التي التقطها 
الشـاعر ليضمها إلى دفتره. مستقبلنا الذي 
سـبقنا إلـى ماضيـه. الشـاعر الـذي يتذكر 
بلاده بعينين تلمعان بالدمع هو آخر أبرياء 
هـذه الأمـة. نحملـه إلـى البيـت مثـل دمية 
سـومرية. بـه أو من غيره عـدت إلى ملاذي 
غاصا بغواية الشعر. إما أن تكون شاعرا أو 
أن تكون قديسـا. أما أن تكون يوسف سعيد 

فذلك ما تقرره العناية الالهية وحدها.   

٭شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

■ اللغة وطن الشــعر… بل خامته 
وقماشــته معــاً… كانــت منــذ البدء 
مثــاراً لأكثــر الحــوارات ســجالية… 
كيف نشــأت وتطورت؟ ومــا هو دور 

الشعراء في كل هذا؟
لســنا بصــدد الإجابــة عن أســئلة 
من هذا النــوع. رفوف عديــدة لم تف 
المســألة حقها بعــد، لكن مــا لا بد من 
تثبيته فــي هذه العجالة هــو أن اللغة 
الــدوام أداة  كانــت وســتكون علــى 
اتصال بشــري رغم ما يقال بين فترة 
وأخرى عن وظائف مضادة للغة. فقد 
رأى بعــض رواد مســرح اللامعقــول 
أن اللغــة أداة مــن شــأنها أن تعمــق 
ســوء التفاهــم بــين البشــر… ورأى 
آخرون منهم دادائيون وســورياليون 
أن اللغة أشــد ســكوناً مــن الصمت، 
وأنها بحر تتناثر فيه جزر (العزلات) 

الإنسانية.
وبطبيعــة الحــال، فــإن التيــارات 
الفكريــة، والفنيــة التــي تنطلــق مــن 
شــكوك مطلقة في كل شيء ولا تبلغ 
أي يقــين هــي تيــارات متزامنــة مــع 
اندحــارات الروح الإنســاني، حروب 
أو  ملايــين،  أرواح  تزهــق  مجانيــة 
دكتاتوريات مجنونة تغطي الخرائط 

بالدم دون طائل…
غالباً ما كانت هذه التيارات بمثابة 

ردود أفعال على حماقات التاريخ.
لقــد كانــت اللغــة وســيلة تفاهــم 
وإيصــال منذ ميــلاد الصيحة الأولى 
وكان عمــر طفحهــا وفوضاهــا غيــر 

الخلاقة قصيراً.
إن كتابــة (النص) هي بحــد ذاتها 
لجوء إلى مشــترك صوتي، أما نشره 
فهو اعتــراف علنــي بأنــه موجه إلى 
آخــر، وان حــواراً متوقعاً بــل مزمعاً 

عليه لا بد أن يبتدئ.
والتركيــز علــى مضمــون (معنى) 
النــص كان هو الآخر يأتــي بمثابة رد 
فعــل على مغــالاة شــكلانية، ونزوع 

نحو التجديد يرمز العالم وقد ينفيه.
فقول جويس على ســبيل المثال أن 
(يقظة فينيغــان) مفهومة للأذن أكثر 
من العين، وأن فهمها يقتضي قراءاتها 

علناً هو أشبه بقول الموسيقى:
إذا أردتم شرح معزوفتي استمعوا 
إليهــا مــرة أخــرى. انها لا تشــرح إلا 
بقدر مــا تحيل إلــى نفســها، وهنا لا 
بــد مــن الفصل بــين الصــوت المجرد 
وبــين الصوت ذي المعنــى، فالصوت 
ذو المعنــى هــو ذو تاريــخ أيضــاً في 
ذاكــرات الأفــراد والجماعــات. وهنا 
سأتوقف قليلاً عند أحد فصول كتاب 

(ماكليش):
الشــعر والتجربــة، فماكليش رغم 
ميلــه نحــو (الشــكلانية) واعتقــاده 
بالطاقــة الصوتيــة للكلمــات، يقــول 
إن أصوات الكلمات ليســت بالنســبة 
للشــعر تلــك المــادة المرنة كمــا يكون 
الحجر هــو المادة المرنة بالنســبة إلى 
النحت. فأعمدة ديانا على الأكروبول 
مصنوعــة من قطع رخامية لم يســبق 

لها قط ان كانت فتيات…
ولكــي تفقــد المعنى يجــب أن تفقد 
الكلمــة، فإن كنــت تود أن تســتعمل 
فــي قصيدتك كلمة (طــور) بدل كلمة 
ولكــن  تفعــل  أن  فبإمكانــك  طيــر… 

(طيرك) سيختفي !
كم مــن (طيــور) الشــعراء تختفي 
من القصائد حيث يغويهم (الصوت) 

الذي هو شكل المعنى لا المعنى؟
صحيح أنه ما من شــاعر شاعر إلا 
وتجتذبه الكلمات بصفتها (أجســاداً 
كاملة) وليس بتلــك الصفة الذرائعية 

المحض التي للنثر…
ليــس (مالارميــه) أو (فاليري) أو 
أي شــاعر رمزي آخر هــو الذي يرى 
للكلمــات أجســاداً كاملــة… إن مــن 
غير الشــعراء ـ بل من أكثــر الناثرين ـ 
اعتقــاداً بوظيفــة الأدب يؤمن بهذا… 
ومــن هــذا المنطلــق نفســه اســتثنى 
ســارتر الشــعر من نظريته الصارمة 

حول (الالتزام)…

٭ ٭ ٭ ٭  
ثمــة لغات فــي اللغة، مــا ان تغادر 
المفــردة القاموس (ثلاجــة الكلمات) 
حتى تــأوي إلى ســياق تصطبغ فيه. 
إن ذلــك المعنى المشــترك والمحايد إلى 
حد ما الذي وضعه صاحب القاموس 
لا يعود كذلك في القصيدة، كما أنه لا 

يعود كذلك في الحياة أيضاً.
البحر بحور، والشــجرة شــجرات، 
الحــب  وكذلــك  ميتــات…  والمــوت 
 … والليــل  والأم  والأب  والحــرب 

الخ…
ليســت  للكلمــات  اســتجاباتنا  إن 
نســتجيب  فنحــن  حســب،  نفســية 
(عضويــاً) أيضــاً لدى اســتماعنا أو 
قراءاتنــا لكلمات معينــة، وقد أجرى 
بعــض النقــاد بحوثــاً ميدانيــة فــي 
هــذا الصــدد، تبــين مــن خلالهــا أن 
انتشــار بعض الكتاب والشعراء على 
نطاق واســع في مجتمعــات متخلفة 
هــو نتيجة لمثــل هــذه الاســتجابات 
العضوية وهنا يمكــن تحديد الجنس 

وقرائنه باعتبارهما المثال الأوضح.
(ربيعــه  فــي  ميلــر  هنــري  يقــول 
الأسود) الشيء الوحيد الذي تعلمته 
من الكتابة أوصلني إلــى ما يلي: «إن 
الأمور ليســت كما يظنهــا الناس، هي 
شــيء جديد تماماً فــي كل زمان ومع 
كل إنســان… ويضــرب مثــالاً كلمــة 
(فالبــرازو) يقول، عندمــا كنت ألفظ 
هــذه الكلمــة أحس أنها شــيء جديد 
مختلف عن أي شــيء كانت تعنيه من 
قبل. قد تعني عاهرة إنكليزية سقطت 
أســنانها الأماميــة وقد تعنــي ملاكاً 

بقميص حريري…
إن ما يقوله ميلر عن (فالبرازو) قد 
يصح تحديداً على الأســماء، بعضها 
نســمعه بشــكل محايد تماماً، وحين 
يكــون الاســم يعنينا بشــكل أو بآخر 
فإنه ـ وكل ما يشــابه حروفه ـ يوقفنا 
فجأة وأكثر من ذلك أن بعض الأسماء 
التي تذكر أمامنا تســتدعي أشخاصاً 
لهــم قســمات وقامــات معينــة، قــد 
يكون السبب أن هذه الأسماء تذكرنا 
بمثيلاتهــا الهاجعــات فــي اللاوعــي 
منــذ طفولتنــا… وقد تكــون أصوات 
الكلمــات نفســها تفعــل هــذا أيضــاً 
فالكلمــات تختزل مناخــات وحالات 
نفســية تكونت على امتــداد أعمارنا، 
أن كلمــة (موت) حين تلفظ أمام رجل 
متدين تثير شــيئاً مغايراً لما تثيره إذا 
لفظت أمام عالم طبيعي، أو شاعر ذي 
ميل نحو الميتافيزياء والتأمل، وكذلك 

كلمة (وطن) و (معلم)… الخ.
وهنا ســأتوقف قليلاً عنــد تجربة 
طريفــة لأحــد أســاتذة فنــون اللغــة 
(س. هاياكوا) الــذي جمع عدة معان 
مختلفة تماماً لكلمــة إنكليزية واحدة 
هي (Frog ) ومــن معانيها: ضفدع، 
علاقة الســيف، الحاضر والعروة … 
الخ… يتســاءل هــذا العالــم اللغوي 
كيــف لا يســيء الناس فهــم بعضهم 
البعــض رغــم وجــود هــذه المعانــي 
المتعددة للكلمة الواحدة، وليست كلمة 
(Frog) هــي الوحيــدة التــي تحمل 
 (Order) معاني عدة، من أمثلة هذا
و (Mother) … الــخ… وفــي اللغة 
العربيــة كثيرة هي الكلمــات المماثلة، 
لعل أكثرها تداولاً (العين) التي يمكن 
إحصاء عدد من المعاني لها لا تقل عن 

عدد معاني (Frog) الإنكليزية.
(العــين) العربية يتحدد معناها في 
الســياق شــعراً أو نثــراً، وكذلك كل 
الكلمــات الأخرى المماثلــة، والطريف 
فــي تجربــة هــذا اللغــوي هــو تنبيه 
لاقتــراح قدمه (كوزيبســكي) لأولئك 
الذين يريــدون تحســين عاداتهم في 
فهم معاني الكلمات، يقترح هذا الأخير 
أن تضاف أرقام إلى المصطلحات، مثل 
أ، أو أ،ب … الــخ بحيث تصبح البقرة 
أ هي غير البقرة ب، والسياســي أ هو 

غير السياسي ب… الخ.
وذلك مــن أجــل التفكيــر بأكثر ما 
يمكن من الواقعيــة حول الاختلافات 
بين اســم وآخر وبين مصطلح وآخر، 
وينظــر هذا اللغــوي إلى (علــم تطور 
كيفيــة  دراســة  أنــه  علــى  المعانــي) 
التخلص من الوقوع في البلاهة! وهنا 
يعــود إلى الطبيعة ليغــرف مثالاً بالغ 
المغزى، إن أســماك الكراكي تنظر إلى 
كل ما هو لامع في الماء على أنه سمك 
(المينــو) الصغير وتطارده لتتغذى به 
بذات الأسلوب، وقد يحدث مرة أن لا 
تكــون تلك الأشــياء اللامعة المتحركة 
فــي المــاء ســمكاً مــن نــوع (المينو)، 
بــل طعمــاً صناعياً وفي هــذه الحالة 
ســتصبح الاســتجابة النافعــة لبقاء 
سمك الكراكي عاملاً للقضاء عليه في 

ظروف أكثر تعقيداً…
إن دعوة هــذا اللغوي وســواه إلى 
الإفــادة مــن علــم تطــور المعنــى هي 
للخــروج على الاســتجابة الآلية التي 
ورثها الإنسان في ظروف أكثر بدائية 
من ظــروف حياتنــا اليــوم، وبمعنى 
آخر كي تتوفر للإنسان قدرة مناسبة 
للتفريق بين الأشــياء… ولكي يبحث 
هذا الإنســان عن الفــروق بقدر بحثه 

عن التشابه.
 

٭شاعر وكاتب من الأردن

خيري منصور ٭

أنتِ في الماء غير مرئية
السماءُ وأدراجُ خيالها لا تراكِ

العيونُ المهجورة الساكنة ناركِ لا تراكِ
الأشجارُ التي يحفُّ عراؤها عراءَكِ لا تراكِ

الثلجُ الذي تدفئه عيناكِ لا يراكِ
النافــذة الوحيــدة التــي فضّتْ خــواءَكِ لا 

تراكِ
أنتِ في لُبٍّ لا يراه ظنّك

وحتــى الشــمس أنــتِ فــي عينهــا نقطــة 
سوداء.

تعيشين مثل ذكرى في رائحة
مثل خريف في طعمِ نهر

مثل ما يخفيه موتٌ في نظرةٍ أخيرة.

تعيشين مُضاءةً بنفسكِ
عينُكِ في قعركِ

حواسّكِ مرايا مقلوبة
صمتكِ دم الريش إذ تهوي فأسٌ على ظلّكِ.

تقتاتين من شهواتِ سرّكِ
تشربين من ظمأٍ تدرّج عمركِ بأمواجه

تشتعلين في ماءٍ جمرُه أبيض.

وحدكِ
تحصين بَرْدَكِ، 

تضيئين سقوطاً يرتفع جسدُكِ بظلماته.

تتشرّبين نفْسَكِ
إذ تفورين بسائلكِ الحارّ

من بين أوراقِ غيمة.

وحدكِ
ألمٌ يتّسع لألمكِ

مثلما الفضاء يتّسع لفضائه.

كأنّكِ سفينةٌ تُبحرُ في حَدَقَة نسيان
وما حياتكِ إلاّ مدّ التيه وجذره.

تعرفين أنّ النجومَ تستيقظُ في 
السماء

وتنامُ في الأرض
متدثــرةً بطبقةِ غيابٍ رقيقة على 

وجه المياه.

غيابــكِ  نجمــةَ  أنّ  تعرفــين 
الصغيرة

لا تبيتُ في صدركِ.

تعيشين في ظلّكِ
لا تفقدينه ولا يفقدكِ.

جهاتُكِ كلّها زجاجٌ
لا تكسرينه ولا يكسركِ.

تكونين
ولا تكونين.

٭شاعرة من لبنان تقيم في امريكا

ثلاّجة الكلمات

جـمــــــرٌ أبـيــــــضُ

 شاهد نفي

آمال نوّار ٭

الأب يوسف سعيد (القدس العربي)

فاروق يوسف ٭ 

■ انتقـل إلى رحمـة ربه الأسـتاذ أحمد الأخضر 
غزال عن عمـر ينيف على الواحد والتسـعين عاماً، 
بعد جهاد طويل من أجل إعلاء شأن اللغة العربية، 
وتنميتهـا، وتطويـر أدواتهـا، وجعلها قـادرة ـ في 
كتابتهـا ونحوهـا ومصطلحاتها ـ على الاسـتجابة 
لمتطلبـات العلـوم والتكنولوجيـا لتحقيـق أهداف 

التنمية البشرية في وطننا العربي.
اشتهر الأستاذ احمد الأخضر غزال بعمله الخلاق 
في مجال إصـلاح الطباعة العربية وإدخال الحرف 
العربي في الإعلاميات والحاسـوب. وقد نال براءة 
اختراع فـي ذلك، وتبنّـت المنظمة العربيـة للتربية 
والعلوم والثقافة (الألكسـو) عمله بوصفه الشفرة 
دة المسـتعملة في الكتابة الحاسوبية  العربية الموحَّ

حالياً. 
ويقوم اختراعه للطباعـة العربية المعياريّة على 
أسـاس نظـري مفـاده أن لـكل حـرف عربي شـكلاً 
واحـداً (مثلاً بـ)، وليس ثلاثة أشـكال طبقاً لموقعه 
فـي الكلمة: فـي البداية (بـ)، وفي الوسـط ( ـ بـ)، 
وفي النهاية ( ب). وما الزوائد في هذه الأشـكال إلا 
خطـوط ربط أو تعريقـات ختاميـة تلحق بحروف 

أخرى وليس بحرف الباء فقط. 
ولهذا الأسـاس النظري القـويم تطبيقات عملية 

فـي طرائق تدريـس اللغـة العربية وفـي طباعتها. 
فمـن حيـث الطرائـق، يتعلّـم الطفـل شـكلاً واحداً 
للحـرف بدلاً مـن ثلاثة، مما ييسّـر ويسـرّع عملية 
م. ومـن ناحية أخرى يؤدّي ذلـك إلى تقليص  التعلُّ
عدد ملامس الحروف في لوحة مفاتيح الحاسـوب. 
وقـد لخّص الفقيد نظريته تلك فـي كتابه « الطباعة 

العربية المعيارية».
ويعود الفضل في ابتكار الأسـتاذ أحمد الأخضر 
غزال نظريته اللسـانية تلك إلى حماسـته الكبيرة 
التعليميـة،  وخبرتـه  العربيـة،  اللغـة  لخدمـة 
ودراسـاته المتخصصة في علم اللغة الحديث. فبعد 
أن حصل الفقيد على البكالوريا، جنّدته السـلطات 
الفرنسـية عام 1939 إبـان الحرب العالميـة الثانية 
وأدى الخدمـة العسـكرية الإلزاميـة فـي الجبهـات 
الإيطاليـة والإلمانيـة والفرنسـية. ثم عـاد لمواصلة 
دراساته العالية، فحاز شهادة الليسانس، ودبلوم 
الدراسات العليا، ثم نال شهادة التبريز من جامعة 
السـوربون فـي باريس في مـادة فقه اللغـة. وكان 
قـد مارس تعليم اللغة العربيـة في عدة مدارس في 

المغرب والجزائر وفرنسا.
وبعـد اسـتقلال المغـرب، أطلـق الأسـتاذ أحمـد 
الأخضر غزال، في أواخر الخمسـينيات، مشـروعاً 
تربوياً متكاملاً لمحو الأمية وتعليم القراءة والكتابة 
بالعربية للكبار، وحظي ذلك المشـروع بتشجيع من 
لدن الملك المجاهـد الراحل محمـد الخامس. وعندما 
تولى المرحوم محمد الفاسـي رئاسـة جامعة محمد 

الخامـس، أختار الأخضر غزال كاتبـاً عاماً (وكيلاً) 
للجامعة وأسـتاذاً لفقـه اللغة فيها. ويعد الأسـتاذ 
الأخضر غزال من أوائل الأساتذة الجامعيين العرب 
الذيـن درّسـوا علـم اللغـة الحديـث وأطلـق عليـه 
اسـم اللسـنيات ثـم اللسـانيات. وعندما أُسـنِدت 
حقيبة وزارة الدولة المكلفة بالشـؤون الثقافية إلى 
الأسـتاذ محمد الفاسـي، اختار أحمد الأخضر غزال 
مديـراً لديوانـه، ثـم كاتباً عامـاً (وكيلاً) للـوزارة. 
(والمرحوم محمد الفاسـي هو الذي نجح في إدخال 
اللغـة العربيـة لغة رسـمية فـي منظمة اليونسـكو 
عندمـا كان رئيـس المجلـس التنفيـذي للمنظمة في 

مطلع السبعينيات)
وعندما تولّى الأسـتاذ أحمد الأخضر غزال إدارة 
معهد الأبحاث والدراسـات للتعريـب بالرباط عام 
1961، بـذل جهـداً اسـتثنائياً فـي تعريـب الإدارة 
والتعليم في المغرب، فقد كانت الفرنسـية هي اللغة 
المعتمـدة فيهمـا. فأصـدر كتابـه « المنهجيـة العامة 
للتعريب المواكب»، ونشـر « معجـم الإدارة العامة: 
فرنسـي ـ عربي»، وتولى شخصياً ترجمة الدروس 
الافتتاحيـة لكليات العلـوم والطب والهندسـة في 
جامعة محمد الخامس إلى اللغة العربية لتشـجيع 
الأسـاتذة على تعريب دروسـهم وتعريـب التعليم 

العالي برمته.
وفـي مجـال دعـم اللغـة العربيـة بالمصطلحات 
لغـة  لتكـون  الحديثـة  والتكنولوجيـة  العلميـة 
عصريـة بحق، أصدر الفقيد كتابـه الهام « المنهجية 
وفـي  العربيـة».  المصطلحـات  لوضـع  الجديـدة 
أواخـر السـبعينيات، أنشـأ فـي معهـد الدارسـات 
والأبحـاث للتعريـب الـذي كان يديـره، أول (بنك 
كلمات للمعطيات المصطلحيـة) في الوطن العربي، 
قبل انطلاق الشـابكة (الإنترنت). وصار هذا البنك 
والدراسـات التـي نُشـرت عـن هيكلتـه وأنظمتـه 
وعملـه، نموذجـاً تسـير علـى منواله جميـع بنوك 

المصطلحات التي أُسسـت بعد ذلك في بقية البلدان 
العربية. 

ومـن أبـرز الأعمـال العلميـة التـي اضطلـع بهـا 
الفقيد مشروع البحث الميداني في تونس والجزائر 
والمغـرب لحصر الرصيد اللغوي لدى أطفال المغرب 
العربي الـذي تمخض عنه « معجم الرصيد اللغوي 
«، وهـو معجـم يضـم جميع الألفـاظ العربيـة التي 
يمتلكهـا الأطفال المغاربيون قبل دخولهم المدرسـة، 
ومعاجـم  التعليـم  مناهـج  إعـداد  يمكـن  بحيـث 
الأطفـال علـى أسـاس علمي. وقـد اشـترك معه في 
إجـراء هذا البحث الميداني اللغـوي الجزائري عبد 
الرحمن الحاج صالـح (رئيس مجمع اللغة العربية 
الجزائري حالياً) واللغوي التونسـي أحمد العايد. 
وظـل هذا البحث الميداني اللغوي حتى اليوم يتيماً 
فـي الوطـن العربي، مـع الأسـف، فلم تضطلـع أية 
مؤسسـة تربويـة أو لغويـة عربية في السـير على 

نهجه واستكماله.
ولـد الراحل يـوم 1917/10/30 في عين الشـكاك 
بنواحـي مدينة فـاس المغربية، وأسـلم الـروح في 
الربـاط يـوم 2008/11/13.  وكان الفقيد عضواً في 
أكاديميـة المملكة المغربية منذ تأسيسـها عام 1977، 
وأسـهم في إعداد أجيـال من اللغويـين المغاربة من 
طلابه في الجامعة ومسـاعديه في معهد الدراسات 
والأبحـاث للتعريـب الذي تولـى إدارتـه قرابة 30 
عامـاً، وهم يشـكلون اليوم مدرسـة لغويـة عربية 
متميـزة. وبرحيله تفقد الأوسـاط اللغوية العربية 
عالِماً لسـانياً مبرّزاً، أخرج البحث اللساني العربي 
مـن دائرة الدراسـات الإنسـانية ووضعـه في قلب 
الدراسات العلمية والتكنولوجية، ورسم له أهدافاً 
تطبيقية عملية، بحيث يمكن تلقيبه بأبي الهندسـة 

اللغوية العربية. 

٭ أكاديمي وباحث لغوي عراقي يقيم في المغرب

رحيل شيخ اللغويين العرب
أحمد الأخضر غزال

الدكتور علي القاسمي ٭
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تونس - «القدس العربي»

 من يعاد بن رجب وفتحي المجازي

 هو ديناصور المســرح التونســي. في فضائه 
الخــاص وبعيدا عــن الدعــم الحكومي المباشــر 
يصــارع من أجــل البقــاء بمســرح مختلــف في 
خطابــه وإبعــاده. «كلام الليل « «ضــد مجهول» 
«لصوص بغداد» « كلها مســرحيات أثارت جدلا 
لدى عرضها. بالنسبة له المسرح ممارسة للحياة 
من خلال شــخصيات مهمومة، هائمة، ســاخرة 
السياســية  المؤسســات  ضــد  ليــس  ومتمــردة 
فحســب بل ضد نفســها. النصوص التي يكتبها 
تحتمل التأويــل وعادة ما يترك للمشــاهد حرية 
التأويل ويكتفي بتحذيره أن ذلك «على مسؤوليته 

الخاصة». 
المســرحية الأولــى لفرقــة «التياتــرو» هــي» 
مذكــرات ديناصور»، قدمتهــا للجمهور على أنها 
لقاء بين سياســي لم تنفعه سياســته ومثقف لم 
تنفعه ثقافته. واليوم، بعد عشــرين سنة، تعرض 
هذه المســرحية مــرة أخرى فــي إطــار الاحتفال 

بعشرينية الفرقة. 
هنا حوار مع الجبالي:

■ هل أنت مسرحي نفعه مسرحه في ظل الراهن 
العربي للمسرح؟ 

■ مـن الأكيـد أن مسـرحي نفعنـي، فلـو لـم 
ينفعنـي لما رافقته كل هذه السـنين، ولكن هل نفع 

الآخرين؟ لا أدري. 
هنالك مسـتويات في النفع، فعندمـا أنظر إلى 
نفسـي باعتبـاري مواطنـا وأنظـر فيمـا أنتظره 
من مهنتـي، أجد أن المسـرح لم ينفعنـي على هذا 
المسـتوى. ولكنـي مسـرحي دون سـعي منـي أو 

اختيار. 
 ماذا أنتظر من الحياة وماذا أنتظر من المسرح؟ 
الحقيقة أني فضلـت أن تتمحور انتظاراتي حول 

المسرح وهذا كاف. 
■ «فرقــة التياتــرو» هــي أول فرقــة مســرحية 
خاصــة فــي العالــم العربــي تملــك فضــاء عرض، 
ونادرا ما تحظى عروضها بدعم حكومي. من خلال 
تجربتــك هل يمكن للمســرح أن يتعايــش مع منطق 

العرض والطلب؟
■ بصفتي، رجل مسرح ومسؤولاً عن مؤسسة 
مسـرحية، أبحـث عـن التـوازن المـادي والفني، 
فالإغـراق فـي البحث عـن الجمهـور يوصلنا إلى 

طريق مسدود من دون شك. 
 قدمت فـي بداية تجربتي المسـرحية سلسـلة 
«كلام الليل « السـاخرة ولاقت إعجاب الجمهور، 
ثم قدمـت عملا يقطـع جذريا مـع العمل السـابق 
باللهجـة  لا؟  أم  «فهمتلا»(فهمـت  عمـل  وهـو 
التونسـية) وهي مسـرحية صامتة من دون كلام 
ولا حركـة لمدة سـاعة ونصف سـاعة، وبها ضاع 
مني قسـط مـن الجمهـور، وفقدت الرصيـد الذي 
ربحته مـن «كلام الليل» لأن الجمهـور اعتبر أنها 

عملية تحيل عليه. 
 ولكـن هذه التجربة سـمحت لي أن أسـترجع 
حريتـي الفنيـة، لأن امتلاكنـا لفضائنـا الخاص 
يسمح لنا بالمواظبة في عملنا ، وبنوع من الفطنة 
يمكننا أن نثير احتيـاج الجمهور دون ان نخضع 

لما يريده هو. 
■  عبرت عن اســتعدادك لعمل مســرح من دون 
جمهــور اذا كان هــذا الجمهور ســيأتيك باحثا عن 
مسرح نمطي مضحك. أي علاقة تربطك بالجمهور؟

أنـا لا أريـد كثيـرا  ■  إنهـا لعبـة مسـرحية. 
اسـتفزاز الجمهـور بمعنـى أنـي لا اعتبـره فـأر 
تجارب لمسـرحياتي. شـخصيا أعتبر الجمهور لا 
عدوا ولا صديقا بل طرفا وشـريكا. وأنا لم أعتمد 
هذا الأسـلوب من قبل، بل إني كنت أؤمن بالجدار 

الجـدار  علـى  يطلـق  مسـرحي  الرابع(مفهـوم 
الوهمـي الذي يفصل المتفرج عـن الركح)، ولكني 
الآن أشعر أنه حان الوقت لتحريض المتفرج على 
أن يكـون له موقـف. فمهما كانت طبيعـة المتفرج 

وثقافته لا يمكن أن يكون محايدا. 
■ فــي مســرحية «هنــا تونــس» اتخــذ النقــد 
السياســي طابعــا مباشــرا، ورغــم ذلــك لــم تمنع 
المســرحية. هل هو تحول في هامــش الحرية أم أن 

المسرح برواده القلائل لم يعد يخيف الحكومات؟ 
■ « هنـا تونـس» المسـرحية الوحيـدة التـي 
عرضت على الرقابة مرتين، وخضعت إلى الرقابة 
غير المباشـرة، فلم يتسن لنا عرض هذا العمل في 
أي مـكان آخر من الجمهوريـة غير العاصمة، لأنه 

وردت توصية بعدم توزيع هذا العمل. 
ذهنية الرقابة لا تتمثل في لعبة التوجيه فقط. 
هنالـك موظف رقابـي وهو يخـدم لصالح ذهنية 
رقابيـة أخـرى، وهي متقلبـة، فاليـوم يكون هذا 

العمل ممنوعا وغدا مسموحا به. 
المهم هـو أن لا تكون لك رقابة ذاتية. رغم أنني 
أقـول أحيانا لـو كانت لي رقابـة ذاتية لكنت على 
معرفـة بما يجـب القيام بـه. إن مجتمعنـا منافق 
ورقابته منافقة وجهازه منافق. والناس في نفس 
الوقت متقدمون ورجعيون، أحرار ومقيدون، مع 
الحرية وضدها، سـجانون ومسـجونون وهكذا 
دواليك. إنها لمشـكلة كبيـرة عندما تريـد الكتابة 

وتجد نفسك أمام مجتمع غير منظم. 
 الفنـان بصفة جوهرية، وهـذا التعريف ليس 
لي، إذا كان غير مناهض للواقع وللقيم السائدة، 

وإذا لم يكن متجاوزا لعصره، ليس بالفنان. 
 أن يكـون الفنـان فنانـا يعنـي أن يكـون فـي 
ضميـره وفـي روحـه خـارج الإطـار. أنـا لا أتبع 
النظـام الموضـوع. أنا ضده. لسـت معارضا لأني 

فـي حزب سياسـي معـارض، وإنما لأنهـا طبيعة 
حياتي. أنا أخلق صورة مسـتقبلية ولا أعمل على 
الصـورة الموجـودة. بالرقابـة الذاتيـة يمكـن أن 

أبعد عني الرقابة ولكن لا يبقى لي ما أقول. 
■ يــرى البعــض أن الجمهــور فــي حالــة بحث 
عن مســرحه، وأن المســرحيين في حالــة بحث عن 

جمهور. هل تعتبر أنك وجدت جمهورك؟
■  أنـا ليس لي جمهور. جمهـوري متجدد. أنا 
لا أرى لمـاذا يجـب أن يذهـب الجمهـور إلـى رجل 

مسـرح دون آخـر. يمكـن لـه أن يختـار حسـب 
فضولـه الثقافـي. أرى أن هـذا منطق كـرة القدم 
. ومـع ذلـك يجـب أن تبنـي مـع الجمهـور علاقة 
ثقـة هي نتـاج للخط الفكـري المتواصـل للأعمال 

المسرحية للفنان. 
■  فــي «كلام الليــل» لعبــت ورقة الــكلام حيث 
أن الشــخصيات ثرثــارة ومنفتحة وســاخرة. في» 
فمهتلا» الشــخصيات صامتة كامــل العرض. أنت 
دائمــا حيــث لا ينتظــرك الجمهور. هــل أن الصدمة 

المسرحية هي الخيط الجامع بين أعمالك؟ 
■  الـكلام ليـس بالثرثـرة ،هو لعبة مشـهدية 
بالأسـاس. والصمـت هـو كذلـك لغـة مسـرحية 
أخرى. المسرحي ليس عاملا يوميا. أريد التجريب 
ولا يمكننـي أن أبقى في تجربـة واحدة حتى وإن 
أعجبتني. أنا من هواة التجارب الجديدة وإن لم 
يقبلهـا المتفرج، لأنـه يكون لها تأثيـر في الحركة 

المسرحية بصفة غير مباشرة. 
■  أيــن تضع مســرحك فــي الحركة المســرحية 

العربية؟
■ فـي مصر نجد مسـرحيين محترفين بالآلاف 
منهـم  العـراق  فـي  تونـس.  فـي  ذلـك  نجـد  ولا 
مـن مـات ومنهم مـن اختـار المنفـى، في سـورية 
والجزائـر والمغـرب لديهـم أكثـر منـا ممثلين. في 
لبنـان وسـورية توجـد كذلـك نخبـة. ولكـن في 
العمـوم لا يوجد الامتـداد والاسـتمرار. أظن أنه 
توجد تجارب مسـرحية لأفـراد، ولا توجد حركة 
مسـرحية. فالإنتاج الفكري ضئيل جدا في العالم 

العربي وهو أقل من أن يولد حركة مسرحية . 
■ مــع من من المســرحيين العــرب تتفق ومع من 

تختلف؟
■ حقيقـة أنـا لسـت متعصبـا وليسـت لـدي 
جميـع  مشـاهدة  أحـب  معهـا.  أختلـف  أسـماء 
التجـارب باختلافهـا. ولكنـي أتفـق مـع صـلاح 
القصـب وجواد الاسـدي من العـراق. عبد المنعم 
عمارية من سـورية كذلك سوسـن بـروزة. ربيع 
مروي مـن لبنان وهنالك عديد الأسـماء الشـابة 

والصاعدة في لبنان. 
ســرقت  التلفزيونيــة  القنــوات  أن  تــرى  ألا   ■

جمهور المسرح؟ 
■ القنـوات التلفزيونيـة لم تسـرق جمهوري 

فقط بل سرقت الشعوب بأكملها. 

اتهمه الجمهور التونسي بـ«التحيل» في مسرحيته الصامتة «فهمتلا»
توفيق الجبالي: التلفزيون لم يسرق جمهوري فقط بل شعوبا بأكملها!

برلين ـ «القدس العربي»

 من بسام عويضة: 

منحـت جائـزة ابن رشـد للفكـر الحر هذا 
العام 2008 للمرة العاشـرة على التوالي في 
ذكرى وفاة فيلسوف العرب الأكبر ابن رشد 
وذكرى الاعلان عن حقوق الإنسـان الصادر 
عـن الأمم المتحـدة الذي صـادف امس الاول 
العاشـر من شـهر كانـون الاول (ديسـمبر) 
عابـد  .محمـد  د  المغربـي  للمفكـر  الجـاري 
الجابري لانـه تقصّى في دراسـاته أسـباب 
تعثّـر النهضـة العربية، باعتبـاره أحد رواد 
الفكـر العربي المعاصرين الذين أثروا المكتبة 
العربية بالعديـد من المؤلفات والدراسـات، 
فيما اعتذر المفكـر الجابري عن الحضور إلى 

برلين لتسلم الجائزة لأسباب صحية . 
النهضـوي  الفكـري  المشـروع  بـدأ  وقـد 
للجابـري 1980 وأدى صـدور كتبه المتعاقبة 
فـي هذا المجـال إلى إثـراء مجال الدراسـات 
النهضويـة. وقـد انتشـرت أفـكار الجابـري 
فـي أنحـاء الوطـن العربـي فـي ذات الوقت 
الـذي لاقت أفـكاره انتقـادات ودارت حولها 
المناقشـات في العديد مـن الندوات والمحافل 

الفكرية. 
وشـهد عقد الثمانينات من القرن المنصرم 
أهم الأعمال الفكرية للجابري والتي بدأت بـ 
«نحـن والتراث، 1980» الـذي مهّد لرباعيته 
«نقد العقـل العربي» «تكويـن العقل العربي 
العقـل   ،1986 العربـي  العقـل  بنيـة   ،1984
السياسـي العربـي 1990، العقـل الأخلاقـي 

العربي 2001». 
كمـا صـدرت لـه فـي عقـد التسـعينيات 
كتابـات هامة تنـاول فيهـا بدقة إشـكاليات 
الفكر العربي المعاصر. ولا بد من الإشارة هنا 
إلى كتبـه التي واصل فيها نقد العقل العربي 
«الديمقراطيـة  مثـل  معاصـرة  قضايـا  فـي 
وحقوق الإنسان، 1994» و»المسألة الثقافية 
فـي الوطن العربي، 1994» و»الدين والدولة 
فـي  و»قضايـا   «1996 الشـريعة،  وتطبيـق 

الفكر العربي المعاصر،1997» و «المثقفون في 
الحضارة العربية، 1996». والذي كان هدف 
الجابري الأساسـي في هـذا الكتاب هو الحد 
مـن اغتـراب المثقف العربـي وإثبـات النهج 
المسـتقل في تحليل حوادث التاريخ وتداخل 
السياسـي فـي الديني كما جاء في تفسـيره 
لمحنة المفكر ابن حنبل في الشـرق الإسـلامي 

ونكبة ابن رشد في الغرب الإسلامي . 
وتجـب الإشـارة في هـذا السـياق الى أنّ 
الجابري قام بالإشـراف علـى تحقيق علمي 
ونشـر الكتـب الأصيلـة لابـن رشـد أي تلك 
التي ألفها «خارج شـروحه على أرسطو» مع 
تزويدهـا بمدخل ومقدمة تحليلية وشـروح 
وذلـك للكتـب التاليـة: «فصـل المقـال فيمـا 
بـين الشـريعة والحكمة من الاتصـال» الذي 
يدافـع فيـه ابـن رشـد عـن الفلسـفة موظفاً 
فهمه العقلاني للعلاقة بين الدين والفلسـفة 
و»الكشـف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» 
الـذي انتقد فيـه طريقة المتكلمين الأشـاعرة 
فـي إثبـات العقيـدة الإسـلامية، و»تهافـت 
التهافـت» الـذي رد فيها على كتـاب الغزالي 
«تهافـت الفلاسـفة» وكتـاب «الكليـات فـي 
الطـب» وكتـاب «الضـروري في السياسـة» 
وهـو تلخيـص السياسـة لأفلاطـون الـذي 
تعـاون الجابـري فيه مـع زميل لـه بترجمة 
النسـخة الوحيـدة المتبقيـة مـن الكتاب من 
اللغـة العبريـة إلى العربية وإعـادة صياغة 
عبـارات الكتـاب وفـق أسـلوب ابـن رشـد 

واصطلاحه.
وقـد ختـم الجابـري تحقيقه لأعمـال ابن 
رشـد بكتـاب خـاص بعنـوان: «ابـن رشـد 
سـيرة وفكر» شـرح فيـه مراحل حيـاة ابن 
الفقـه  فـي  الإصلاحيـة  ومشـاريعه  رشـد 
والنحو والعقيدة والطب والفلك والفلسـفة 

والسياسة . 
وفي مقالة للجابري وزعتها مؤسسـة ابن 
رشـد علـى الصحافيـين قـال فيهـا الجابري 
«اشـتهر ابن رشـد بشـروحه الأصيلة لكتب 
قضايـا  فـي  الأصيلـة  وبمؤلفاتـه  أرسـطو، 
العقيدة والشـريعة في الإسلام «فصل المقال 

فيمـا بين الحكمـة والشـريعة مـن الاتصال، 
الكشـف عن مناهـج الأدلة فـي عقائـد الملة، 
ونهايـة  المجتهـد  بدايـة  التهافـت،  تهافـت 
المقتصـد»! ولـم يكـن كتابـه «الكليـات فـي 
الطـب» أقل أصالـة ولا أقل أهميـة في تاريخ 
الطـب. والغـرض من هـذه المقالـة هو وضع 
هذا الكتاب في مكانه في سـياق تاريخ الطب 
العربي، بـل التاريخ العام للطـب. وهذا أمر 
ضـروري لفهم هذا الكتـاب، لا بوصفه كتاب 
معلومـات فـي الطب، فطـب اليـوم غير طب 
الأمـس؛ والطـب كما أراده ابن رشـد «علم»، 
وتاريـخ العلم كما يقول باشـلار هو «تاريخ 
أخطاء العلـم». إن أهمية هـذا الكتاب، إذن، 
ليسـت فيمـا يقـرره مـن آراء طبية فـي هذا 
المـرض أو ذاك، أو فـي هذا المظهـر أو ذاك من 
مظاهر الصحة ووسـائل الحفـاظ عليها، بل 
تكمـن أهميته –من وجهة نظرنا على الأقل- 
فـي كونـه يدشـن لحظة جديـدة فـي تاريخ 
التفكير العلمـي في الطب عموما، فهو ينتمي 
إلى مجال الفكـر العلمي أكثر من انتمائه إلى 
الممارسـة الطبية، وهذا ما أكد عليه ابن رشد 
نفسه مرات عديدة في فصول هذا الكتاب « .
وتابع الجابري يقول « كتاب «الكليات في 
الطب» لابن رشـد يفرض نفسـه كأول كتاب 
يطرح للنقـاش موضوع التفكيـر العلمي في 
الطـب. ذلك أن فيلسـوف قرطبة، «الذي كان 
يُفزع إلى فتواه في الطب كما يُفزع إلى فتواه 
فـي الفقه»، كمـا يقول عنـه كتـاب التراجم، 
يتخذ لنفسه في هذا الكتاب، بالفعل وبوعي 
وإلحـاح، موقـف المفتي فيما يجـب أن يكون 
عليه الطـب حتى يرتفع مـن مجرد مجموعة 
معـارف تراكمـت عبـر الممارسـة التـي تقوم 
على الخبرة، إلى مرتبة العلم الذي تؤسسه 
«كليات»، أي أسـس ومبادئ ومناهج، يجب 
أن تعرف وتؤخذ كأسـاس للفكر الطبي. من 
هـذه الزاوية يمكن القول إن هذا الكتاب غير 
مسـبوق، ولم يظهر ما يماثلـه في موضوعه 
إلا فـي القرن التاسـع عشـر، حـين أصبحت 
فلسفة العلم موضوع اهتمام. وإذن فالكتاب 
الـذي بين أيدينا هو أقرب إلى أن يكون كتابا 

في فلسـفة علم الطب، أو الايبستيمولوجيا، 
بالمعنـى المعاصـر، منه إلـى كتاب فـي الطب 
كممارسـة، علما بأنه يلخـص بصورة كافية 
لا  عصـره،  فـي  الطبيـة  الممارسـة  ومركـزة 
كمجرد ناقل بل كطبيب مجتهد صاحب رأي»  

 .
واسـتطرد د . الجابـري قائـلا «صناعـة 
الطب هي صناعة فاعلـة عن مبادئ صادقة، 
وبلغة عصرنا: علم تطبيقي يرمي إلى تغيير 
حـال بحال. وهـذا العلـم يقوم علـى مبادئ 
صحيحة، بمعنى أن التغيير الذي يحدثه هو 
نتيجـة تدبير علمي يعتمد معطيات التجربة 
لذلـك  العقلـي ولا مجـال فيـه  والاسـتدلال 
د حصولُه بمبادئ غير  «التغيير» الـذي يُعتقََ
صادقة كالسـحر والتنجيم الـخ. ويعبر ابن 
رشـد عن ذلك في مـكان آخر بقولـه: «الطب 
هو صناعة فعلُها، عن العلم والتجربة، حفظُ 
الصحـة وإبراء المرض»، ثـم يضيف: «وإنما 
: «عـن العلـم والتجربة»، لأنه  قلنـا في الحدِّ
ليـس يكتفي فـي هذه الصناعـة بالعلم دون 
التجربـة ولا بالتجربـة دون العلـم بل بهما 

معا»
وكان محمـد عابـد الجابـري قـد اكـد في 
احـدى كتاباتـه «إن بلدا متخلفـا لا يمكن أن 
يشـق طريقه نحو التنمية الحق إلا مع نشـر 
الثقافـة والتعليم على أوسـع نطاق وفي كل 
مجـال: لنتـرك مائـة وردة تتفتـح وحينئـذ 

سنقطف من الثمار ما لا يقدر ثمنه». 
الفلسـفة العربيـة  ويعتبـر الجابـري أن 
الحقـة هـي التـي تفصل مـا بـين خصوصية 
الفلسـفة وخصوصيـة الدين كمـا تتمثل في 
فلسـفة ابن باجة وابـن طفيل، وفي فلسـفة 

ابن رشد بصفة خاصة . 
امـا ميخائيل جيبيل فقد كـرم د. الجابري 
من خلال كلمة وزعت علـى الصحافيين جاء 

فيها
التـي بـدأت  النهضـة  أزمـة تجربـة  « إن 
مـع رفاعـة رافـع الطهطـاوي وجمـال الدين 
الأفغانـي ومحمـد عبـده ورشـيد رضـا فـي 
القرن التاسع عشـر ومطلع القرن العشرين 

والتي كانـت في جوهرها حركة اسـتنهاض 
تنويريـة تهـدف إلـى تحريـر الإسـلام مـن 
الشـوائب التي لحقت به تاريخيـاً وإعادته 
إلـى أصولـه مدعماً بنتائـج التطـور العالمي 
في مجال التقنيـة والعلوم بما يعزز التوجه 
الجديد، تسـاءل الجابري ومثلـه الكثيرون 
مـن معاصريه عن أسـباب تعثـر قيام نهضة 
حقيقيـة فـي الـدول العربية على خـلاف ما 
حـدث فـي أوروبـا؟ وجـاء جوابـه ليشـمل 
الماضـي البعيـد خـارج نطـاق التجربـة في 
ظـل الحكم الاسـتعماري وما تلاهـا من قيام 
أنظمـة شـمولية بـكل تعثراتهـا السياسـية 
والاقتصادية والثقافيـة. ولا يرى الجابري، 
خلافـاً للكثيرين مـن معاصريه بأن السـبب 
يكمن في الانحراف عـن العقيدة وواجباتها 
بل يكمن في تفسـخ العقـل والفكر العربيين. 
وبالتالـي لا يمكـن أن يكون الحـل في تقديم 
طريـق ثالث متجلياً في الحنين الرومانسـي 
والنمطية الهجينـة إيديولوجياً لإعادة بناء 
مجتمع سياسي يرتكز على التعاليم الدينية 

وإنما بالمراجعة النقدية للتراث». 
وتابع جيبيل بالقول «الطريق الذي سلكه 
الجابري لم يكن بالطريق الهيّن. فبالنسـبة 
للفيلسـوف والمربي لم يكن الطريق السـهل 
هدفاً أو نهجاً له. لقد اعتقل عدة مرات بسبب 
موقفه السياسـي وبالتالـي ضحى بمناصب 
مرموقة ماديـاً ومعنوياً لصالح مناصبٍ أكثر 
مصداقية سياسـياً وفكرياً، إنه مثقف ملتزم 
بكل ما تعنيه هذه العبارة، إذ لا يعتبر نفسه 
مراقبـاً ومحللاً بل يوظف حياتـه وفعله في 
صميم الحدث السياسي والثقافي المعاش». 

وتكرس مؤسسـة ابن رشـد جهدها لدعم 
الديمقراطيـة فـي  الـرأي وممارسـة  حريـة 
العالم العربي مهتدية بذلك بفكر الفيلسوف 
ابن رشد ودوره البارز، وقد قدّمت المؤسسة 
جوائزهـا حتـى الآن للمبدعـين العـرب فـي 
حقـول: الصحافـة والإعـلام، تحـرر المرأة، 
الفكـر النقـدي، السياسـة، الفلسـفة، الأدب 
الملتـزم، الإصـلاح الديني وحقوق الإنسـان 

والإخراج السينمائي. 

في عيد ميلادها العاشر وفي ذكرى وفاة فيلسوف قرطبة: 

مؤسسة ابن رشد تحتفل بمنحها جائزة العام لعابد الجابري

 تداعيات تداعيات
رسالة بلا ضفاف إلى وزير الأوقاف

سعد القرش ٭
   ■  ســأظل متفائلا، ولن أعلن خيبة أملي في وزير الأوقاف، رغم مرور 

ثلاثة عشر عاما على توليه منصبه.
    لا أخفــي أنني فوجئت، عــام 1996، باختيار الدكتــور محمود حمدي 
زقــزوق وزيــرا، ليس لأنه غيــر مؤهل لهــذا المنصب، وإنما لأنــه أكبر منه، 

فالرجل ليس مجرد موظف مثل كثيرين تولوا وزارة الأوقاف.
    كقــارئ، عرفتــه مفكــرا عــام 1983، حين صــدر كتابه «الاستشــراق 
والخلفيــة الفكرية للصراع الحضاري» في قطــر، وتفاءلت بتوليه الوزارة؛ 
فعالــم مثلــه قــادر على الانتصــار فــي معركة الروتــين، والقفز بمســافة 
محســوبة فوق التروس الشرسة للبيروقراطية في أقدم دولة مركزية في 

التاريخ.
    حين مضــى الوقت، وهو في الوزارة ولا شــيء يتغيــر، تراجع أملي، 
وقدرت أنه هزم واستســلم، راضيا بمصير الموظف، متنازلا عن قلق المفكر 
وطمــوح الثائــر. لكن صدور طبعة جديــدة من كتابه المذكور فــي القاهرة، 
كانت رســالة تؤكد أن العافية الفكرية للرجل مطمئنة، وأن شيئا ما لايزال 

يمنع ظهور بصمته الخاصة في الوزارة أو المجتمع.
    مثل ملايين من المصريين الآن أعاني مما بغلناه من تردي الذوق العام، 
بما يتناقض مع اشــتعال الهواء في سماء البلاد بحناجر ملايين الخطباء 
وعشرات الآلاف من مكبرات الصوت ومئات البرامج الدينية وكافة أشكال 

النفاق الاجتماعي الذي يحاصرنا، وأصبح سمة مصرية بامتياز.
    يعلم الوزير أن «الله يزع بالســلطان ما لا يزع بالقرآن» كما قال عثمان 
بــن عفــان رضي الله عنــه، ولا أثق مثل كثيــر من العقلاء فــي العبث الذي 
يســمونه حوار الحضــارات ولقاء الثقافــات. وأعلم أن الوزيــر يؤمن بأن 
صورة الإســلام لا تتحســن خارج أرضه إلا إذا تحســنت أخلاق المسلمين 
أنفســهم، ولكي تتحسن فلا بد من «سلطان»، والسلطان هو الوزير نفسه، 
فمــاذا لو خصــص الوزير العــام القــادم (2009 ميلاديــة، 1430 هجرية)، 
بالأمر المباشــر، عاما لتطبيــق حديث نبوي واحد فقــط: «إنما بعثت لأتمم 

مكارم الأخلاق».
    كانت مكارم الأخلاق، بذكاء شــديد، البوابة أو الأساس العميق الذي 
شــيد عليه الإســلام بنيانه المتين، قبل أن يتحدث عن الفرائض أو القواعد 
الخمس، وهي أركان الدين الخمســة التي ليست بالضرورة أركان المسلم، 
لكن للمســلم ركنا مهما لا يســتقيم إيمانــه إلا به، وهو «مــكارم الأخلاق»، 
بمعنــى أهميــة أن يتحلى بحد أدنــى من الذوق والشــياكة، حتــى لا ينفر 

الناس، مسلمين وغير مسلمين، من الإسلام والمسلمين معا.
    ماذا لو «فرض» الوزير على خطباء المســاجد شــرح الجوانب المختلفة 

لهذا الحديث: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»؟
٭٭٭

أول ما أقترحــه لتطبيق هذا الحديث أن يكــون الأذان بأصوات طبيعية 
جميلــة من فــوق المــآذن، وترفــع مكبــرات الصوت مــن الشــوارع، وهي 
مســلطة ليل نهار، لعقاب أبريــاء لا ذنب لهم في أن يعانــوا إزعاجا دائما، 
من كبار الســن والمرضى والطلاب، وغير المســلمين. لكــن بين الخطباء من 
يزايدون على الله الذي خلق الناس «شــعوبا وقبائل»، و»لو شاء لجعلكم 
أمة واحــدة». في مصر الآن مئات الآلاف، إن لم يكــن الملايين، من مكبرات 
الصــوت، وهي تضخ ضخبــا لا يفيد أحــدا، ولا يخدم الإســلام، إذ تعمل 
في كل وقــت، ولا يفهم كثير من الخطباء ـ وهــم يكثفون جهودهم للتأكيد 
على أن الإســلام هو الحق ـ أنهم يتوجهون أصلا إلى مسلمين لا يحتاجون 
إلى إعادة إشــهار إســلامهم، ولو وعــى الخطباء هذا الأمــر لوفروا نصف 

جهودهم الضائعة هباء.
    هــذه المكبــرات بدعة، وضلالــة، يحتــاج إلغاؤها إلى قــرار جريء لن 
تقوم القيامة بســببه، وســيكون القرار مدعوما بحجة أنــه ينطلق من إزالة 
الغبــار والقبــح الذي التصــق بصورة الإســلام في أرضه، بعيــدا عن هذه 
الهســتيريا الصوتية. أكرر ما كتبته من قبل: لم يحدث أن تأثر أحد بالأذان 
وإقامة الصلاة وإذاعة القرآن في مكبرات الصوت، أكثر من الذين يدخلون 
المســاجد كل صلاة. في قريتنا، كان الشــيخ عثمــان ذا صوت عذب، يرتل 
القــرآن ترتيــلا. وبصوته الطبيعــي ـ قبل إرهــاب تمثل في غــزو المكبرات 
ـ كان يــؤذن مــن فوق مئذنــة، فنســمعه في الغيطــان، على بعــد ألفين أو 
ثلاثة آلاف متر، قبل أن تضيق المآذن بالمؤذنين حســني الصوت، وتتســع 
لمكبرات معدنية يتبارى في زرعها، بلا داع، كثير من الذين لا تعرف مصادر 
أموالهم. كان أبي حريصا على صلاة الفجر كل يوم، لا يحول دون ذلك برد 
شديد، ولا مطر تزل بســببه الأقدام. المفارقة أن المكبرات التي تعمل حاليا 
قبــل أذان الفجر بســاعة، وينطلق منهــا الأذان مرتين، لم تفلــح في زيادة 
أعداد المصلين. هم أنفســهم الذين يذهبون إلى صلاة الفجر في ليالي البرد 

والمطر، حين تنقطع الكهرباء وتتعطل مكبرات الصوت.
    إزالة الســرطان المســمى بمكبرات الصوت لن يســيء إلى الإســلام، 
ولــن يعطل شــعائره، وإنما هــو البداية الحقيقيــة لاختبار قدرتنــا ـ وزيرا 
وشــعبا ـ على تحــدي التنطع والنفاق الســافر. يمكن أن يظــل مكبر واحد 
فقط لكل مســجد، بشرط أن يكون مســجدا حقيقيا له مئذنة يوضع فوقها 

الميكروفون، لا مجرد زاوية صغيرة أسفل بناية.
    هــذه المكبــرات تدفع كثيــرا من المســلمين للنفور من صــلاة الجماعة 
ودخول المســاجد، لأن كثيرا ممن يدمنون الزفير في الميكروفون أصواتهم 
منكــرة وجاهلة.. يرفعــون المفعــول، وينصبــون الفاعــل، ويخطئون في 
قراءة القرآن. ليس بعد هذا دليل على أن هذه الأصوات لا تشــيع إلا القبح، 
وتناقض أســاس الإســلام الــذي بعث نبيه لكــي «يتمم مــكارم الأخلاق» 
ويعلم غلاظ القلوب الذوق؛ فبعد أن كان بعضهم يأتيه مناديا من الشارع: 
يا محمد، اعطنا من مال الله الذي عندك، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. بعد 
هذا تعلموا الذوق والشــياكة، في خفض الصوت عنــد مخاطبة الآخرين، 
وبخاصة النبي صلى الله وعليه وســلم، وتدربوا علــى أن يتجنبوا القبح، 
ويشــيعوا الجمال والرحمــة التي ليس من بينها إيذاء الآخرين ـ مســلمين 
وغير مسلمين ـ بمكبرات الصوت، حتى لو أذاعت القرآن. من أراد الاستماع 
إلى القــرآن فعنده إذاعة القــرآن، ومحطات إذاعيــة تلفزيونية كثيرة، ولن 
يسهو أحد ويدعي أنه لم يصل في جماعة لأنه لم يسمع الأذان من المسجد، 

من يزعم هذا يكذب، ويعلم أنه يكذب، والله لا يحب كل كذاب أثيم.
     حين اســتولى هولاكو على بغداد، (عام 1257 ميلادية، 655 هجرية) 
ذهــب إلى قصــر الخلافة، إلــى المنطقــة الخضراء، وســيق إليــه الخليفة 
العباســي المســتعصم، وأرشــد الغزاة إلى خزائن الأموال وحوض مملوء 
بالذهب وسط القصر، لكن هولاكو لم يقنع بذلك، وأمر بحرمان المستعصم 
من الطعام حتى شــعر بالجــوع، فقدم إليه هولاكو طبقــا مملوءا بالذهب. 
قــال الخليفة: «كيف يمكــن أن آكل الذهب؟»، فرد عليــه هولاكو: «ما دمت 
تعرف أن الذهب لا يــؤكل، فلم احتفظت به، ولم توزعه على جنودك، حتى 
يصونوا ملكك الموروث من هجمات هذا الجيش المغير؟ ولماذا لم تحول تلك 
الأبواب الحديدية إلى سهام، وتسرع إلى شاطئ نهر جيحون لتحول دون 
عبــوري؟»، فقال الخليفة: «هكذا كان تقدير اللــه»، فرد عليه هولاكو: «وما 
ســوف يجري عليك إنما هو كذلك تقدير اللــه»، وقتل الخليفة، وانتهى أمر 

الخلافة.
٭٭٭

مــا أريد قوله إن الاحتفــاظ بالأموال والذهب ليس هــو الثراء ولا يعني 
القوة، وإن الصراخ في الناس في مكبرات الصوت ليس هو الدين. فماذا لو 
تحولت مكبرات الصوت إلى حديد ينفع الناس ويســهم في خفض أسعار 
الحديد في ظل أزمته الحالية، وأحد أســبابه اســتهلاكه بلا حكمة في غير 
مــا أنزله الله الذي «أنزل الحديد فيه بأس شــديد ومنافع للناس»، وليس 
لتعذيبهــم وإصابتهم بأمــراض لا يجدون لها علاجا. علــى الخطباء أيضا 
توعية المسؤولين، وردهم عن رعونتهم وهم يقيمون أسوارا ضخمة، كأنها 
متاريس في شــوارع القاهرة وميادينها بلا حكمة، لأنهم ببساطة ينقصهم 

معرفة الحديث النبوي «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». (...).

روائى من مصر
saadelkersh@hotmail.com

توفيق الجبالي (القدس العربي)

توفيق الجبالي في مشهد مسرحي (القدس العربي)
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بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل: 
بفضــل  تتمكــن 
ذكائك مــن التوصل 
الــى أكثر مــن هدف 
واحــد مــن اهدافــك 
قد  لكــن  المنشــودة، 
أن  عليــك  يصعــب 
تجعل هــذا التوصل 
يحقق الغايات، التي 
تتطلع اليها من حيث 

الجوهر.  
الثور: 

تأتيــك هديــة عزيــزة وغالية، 
تجنــب المشــاحنات العقيمــة ولا 
تغامــر في المســائل المالية، كرس 
هذا الوقت للتفكير في صمت حظ 

كبير في رحلة بعيدة.     

الجوزاء:
وضعــك الســلبي فــي الحياة 
يســبب لك اضطرابــات عصبية، 
تفاجأ بإنسان عارضك كثيرا وقد 
هب يدافع عنــك، عبر عن اقتناعك 

لهذا الاخلاص. 

السرطان:
اســتفد من اوقــات الهدوء ثق 
بنفســك فأنــت مليء بالقــرارات 
القــرار  الــى  الآيلــة  والمعلومــات 
الســليم لا تكن باردا مع شــخص 

ما يعجبك.   

الاسد:
اســباب طارئة تقف عائقا في 
طريق تنفيذ مشاريعك كن متفهما 
للواقع وتقبله بروح رياضية يوم 
السعد الاربعاء ورقم الحظ /9/. 

العذراء: 
يــوم حافل بالاحــداث الكثيرة 
حقائق مذهلة ستنشــكف أمامك 
وتبــين لــك الصديــق مــن العدو، 
اكتــف بالمراقبة وســتتوضح لك 

الأمور.  

الميزان:
جانبك  الى  الحظ 
هذه الفترة وستحقق 
كل مــا تنتظــره مــن 
لا  ونجــاح،  منفعــة 
تنخــدع ولا تتســرع 
فــي اعطــاء حكمــك 
علــى الاشــياء، كــن 

هادئا وواعيا.     

العقرب:
المصادفــة ســتلعب دورا مهما 
ان  جيــدا  واعلــم  حياتــك،  فــي 
الحبيب الحقيقي يأتي مرة واحدة 
في العمر، يوم السعد الاثنين رقم 

الحظ 14.   

القوس:
بجــد  العمــل  الــى  انصرافــك 
ومثابرة ســوف يعطي ثماره في 
الوقت المناســب، عاطفيا مفاجأة 
حلوة تعيــد الحرارة فــي علاقتك 

الفاترة منذ مدة. 
  

الجدي:
 أنت على موعد مع أمور مهمة. 
تكســب قضية طال النقاش فيها. 
لا تترك شــيئا للمصادفــة فلديك 
الفرصــة فــي زيــادة ارباحك في 

عمل اضافي.   

الدلو:
الفتــرة  هــذه  نفســك  ســتجد 
الحــدود  لتخطــي  مندفعــا 
والوصول الى مراتب عالية ثقتك 
بنفســك لا مثيل لها وتستطيع ان 

تجذب من حولك.   

الحوت: 
التــي  الاتصــالات  اســتأنف 
ان  خصوصــا  ســابقا،  قطعتهــا 
المعطيــات تبدلــت، فســارع فــي 
والانطــلاق  وضعــك  تحســين 

مجددا.   

سيعود لـ«باب الحارة» بعد عودة فلسطين!
عباس النوري: الفضائيات العربية تريد مسلسلات تصلح لصحن الفول ولا تطرح قضايا مؤلمة

سو دو كو

بيروت ـ «القدس العربي» 

من زهرة مرعي:

رأى الممثل النجم عباس النوري صاحب 
شخصية «أبو جندل» في مسلسل الإجتياح أن 
المسلسل يستجيب للإرادة الشعبية العربية في 

العداء لإسرائيل. ووجد في الأعمال الدرامية من 
هذا النحو أكثر تأثيراً من الشعارات السياسية 

طلقت في السنوات الماضية. التي أُ
 شكر عباس النوري محطة أل بي سي 

أكثر من مرة لبثها مسلسل الإجتياح وإنقاذه 
من الظلمة، في حين أرادت الشاشات العربية 
الأخرى تصويب شاشاتها نحو صحن الفول 

في شهر رمضان.
 مع عباس النوري كان هذا الحوار خلال 

وجوده في بيروت للمشاركة في إحتفال ال بي 
سي بفوز المسلسل بجائزة إيمية أوورد. هنا 

التفاصيل:
■ ما هي مشــاعرك وأنت محــاط بالصحافة 
اللبنانيــة للإحتفــال بفــوز مسلســل الإجتيــاح 

بجائزة إيميه أوورد؟
■ سـعيد جداً جداً. وأشـكر ال بي سي التي 
نظمت هذا اللقاء الجميل. أشعر وكأني أحصل 
كعضو مشـارك في المسلسـل على الجائزة من 
جديد. الجائزة ليست درعاً أو ورقة أو ميدالية 
تُعلـق. لنقـول بكل بسـاطة أن مشـاعر الفنان 
تجاه التقدير والجائزة تشـبه مشـاعر الطفل 
الصغيـر عندمـا يتلقـى هديته في العيـد. فهو 
محرج وفـرح، وكأنه لا يريـد الهدية ويريدها 

في الوقت نفسه.
■ كيــف تنظر إلــى مسلســل الإجتياح كعمل 
فنــي درامي وكيف تراه في إطار الصراع العربي 

الصهيوني؟
عدائنـا  وفـي  العـدو  مـع  صراعنـا  فـي   ■
لإسـرائيل أرى أننـا لـم نكـن بحاجـة لكافـة 
البرامـج السياسـية والنظريـات واللغويات 
وما شـابه. نحن بحاجة لعنصـر صغير معبر 
وفاعـل هو الصـدق فقط لا غير. وهـذا ما فعله 
لبنان في حرب تمـوز. ما حصل في لبنان أكبر 
مـن أيـة مخيلـة عربية. كمـا أن هـذا الإنتصار 
إخترق العقـل العربي، وأحرج حتـى التاريخ 
فـي كل هذا الوطن العربـي الكبير. في قراءتنا 
لتاريخ العرب على إختـلاف إنتماءاتهم وقبل 
تقسـيمات سـيكس بيكو كانت النـاس تعيش 
جـداً.  طبيعـي  وبشـكل  اللـه  علـى  بالإتـكال 
بعد هـذه الإتفاقية صـار لكل منا علم ونشـيد 
وجمارك. والأهم من كل ذلك هو اللقاء. العرب 
العـداء  علـى  ملتقـون  كشـعوب  بأغلبيتهـم 
لإسـرائيل، والعمل الفني يأتي مـن ضمن هذا 

السياق الشعبي.
■ بعد نيل الجائزة قيل بأن المسلســل أردني 
رغــم منع تصويره فــي الأردن. هل ســيترك هذا 

الجدل أثراً على الجائزة؟
■ لـن يكـون هنـاك تأثيـر علـى الجائـزة 
لأنهـا لا تحمـل رائحـة عربيـة والحمـد للـه. 
وصلتنـا الجائـزة موضوعيـاً وبعيـداً عن أية 
محسـوبيات. الجائزة كانـت نتيجة تصفيات 
عسـيرة من بين 500 مسلسـل دون سـؤال عن 
طائفة المسلسـل وجنسـيته. هذا الـكلام ناتج 
عـن ضيق أفق والجائع لا يسـأل مـن أين أتاه 
الرغيف. كل هذا الكلام حول المسلسـل لم يرق 
إلـى مسـتوى الأختـراق الكبيـر الـذي أحدثه 
الإجتيـاح. هـذا المسلسـل يسـتحيل أن يكون 
أردنياً فقط أو سـورياً أو فلسـطينياً. المسلسل 

أثبت وجود الحب.
لمـاذا لم يعـرض الإجتيـاح علـى الفضائية 

السورية خاصة وأنها تحقق نجاحات؟
ـ شـكراً علـى هـذا السـؤال الذي سـأحمله 

وأضعه برسم الفضائية السورية.
وهل تعتقد أنه سيعرض لاحقاً على محطات 

أخرى غير ال بي سي؟
ـ كنت أتمنى لو تعرضه قناة فلسـطين وهي 

الأكثر قرباً من الوجع لكنها لم تعرضه.
بعـد تسـليط الضـوء علـى الإجتيـاح مـن 
خـلال الجائـزة العالمية هـل تعتقد أنه سـيتم 
تسـليط مزيد من الضوء الدرامي على القضية 
الفلسـطينية كونها وجعاً مسـتمراً في جسدنا 

العربي؟
والإعـلام  العربيـة  الثقافـة  عـام  بشـكل  ـ 
العربـي يحـاول تقـديم القضية الفلسـطينية 
وكأنهـا قصيـدة شـعر يفتـرض أن تبقـى فـي 
التراث وفي التاريـخ العربي لا أن تكون قصة 
حيـاة وقضية نـاس يموتون فعـلاً من الجوع 
كمـا يحدث حالياً في غـزة. هل يفترض أن يمر 
خبر غـزة مروراً عاديـاً نتابعه خـلال تناولنا 
للتبولة؟ مـن المؤكد لا. إنها حيـاة ناس تموت 
يومياً، ونـاس يفتقدون لقمة العيش والدفىء 

والدواء. هذا إجرام حقيقي. لقد إعتدنا متابعة 
الإجرام الذي يحصل في فلسطين وكأنه عبارة 

عن مسلسل درامي. 
■ هــل إمتنعت المحطــات العربيــة عن عرض 
الإجتيــاح رغبــة بعــدم الإضــاءة علــى القضية 

الفلسطينية؟
عـرض  يفتـرض  كان  منصفـين  لنكـن   ■
الإجتيـاح بالتزامـن مـع بـاب الحـارة الجزء 
الثاني الذي عملت فيه. لكن الإختراعات التي 
تأتينا في شهر رمضان أفضت إلى أن المحطات 
هـذا  فـي  الشاشـة  وضـع  تفضـل  الفضائيـة 
الشـهر علـى صحن الفـول بدل عـرض قضايا 
مؤلمة خاصة وأنها أقنيـة تبحث عن الرعايات 
الإعلانية. الإجتياح عمل مهم وكبير جداً، وقد 
قلـت في حينها أن دور أبو جنـدل الذي قدمته 
فـي الإجتيـاح هو أهم مـن أبو عصـام في باب 
الحـارة. كمـا نبهت فـي حينها إلـى أفخاخ في 
السياسـة الإعلامية العربية ستوقع الإجتياح 
فـي الظلمـة أو التغييب وهذا ما حصل بشـكل 
ما. لذلك نكرر الشـكر لمحطة أل بي سي لعرض 
المسلسـل لمرتين متتاليتين مما يحمل بحد ذاته 
سـؤالاً كبيراً للمحطات العربيـة وأين هي من 

عـرض هـذا المسلسـل الـذي حصل علـى أكبر 
جائزة عالمية.

■ بعد هذه الجائزة هــل تغير معيار الإختيار 
بالنسبة لك كممثل؟

■ معيـاري الوحيد والدائـم هو في إختيار 
ما يشـبه الحياة فعلاً. وكل ما لا يشـبه الحياة 
سـوف أبتعـد عنـه حتمـاً. فـي بـاب الحـارة 
علـى سـبيل المثـال كان هنـاك تجميـل لبعض 
الشـخصيات على حسـاب الوقائع والأحداث 
والحقيقة. الفنـان يبحث عن الصـدق ليقدمه 
للجمهور. معاييري لـن تختلف إلا بمدى قرب 

أو بعد الشخصية عن الحياة والواقع.
■ هل شــعرت بــأن بــاب الحارة فــي جزئه 
الثالــث لــم يحقــق الجماهيرية التــي حققها في 
جزأيــه الأول والثاني؟ ولماذا تخلــى أبو عصام 

عن باب الحارة؟
■ بـاب الحـارة من المسلسـلات التـي أعتز 
بهـا. وأصفق لكل من عمل فيـه حتى في جزئه 
الثالـث أو ربمـا حتـى العاشـر. خروجـي من 
المسلسـل لم يكن بإرادتي. حُكّام المسلسـل لم 
يمنحونـي فيزا. وفـي الوقت نفسـه كنت أمام 
موقـف غـادر. خرجـت والآن أقول بأنـي غير 
آسف بعد متابعة النتائج. ومع ذلك لا يمكن أن 

أتمنى له عدم النجاح بل العكس هو الصحيح. 
وبشـكل عام لا أُسر على الإطلاق عندما يخسر 
أي عمل فني جمهوره. خروجي من باب الحارة 
كان خروجاً من التابو والتأطر والتنميط. ولا 
أسـعى لأكون غوار الطوشـي جديد، بحيث لا 

تقبلني الناس بغير أبو عصام.
■ يُحكــى عن عــودة لك في الجــزء الرابع أو 

الخامس؟
■ هـي إشـاعات وليس لدي إجابـة عليها. 
هـو  خسـرني.  الحـارة  بـاب  بـأن  أقـول  ولا 
مسلسل كان يراهن على الجمهور، وهو خسر 
نسـبة كبيرة مـن الجمهور. فهو لـم يتمكن من 
الإجابة على ذاكرة الناس بعد أن وضع نفسه 
فـي مواجهة هـذه الذالكـرة. ذاكـرة الجمهور 
صعبة. عندما تقتل شخصية كما «الإدعشري» 
فالمشـاهد أمـام حدوثة تمت روايتهـا والناس 
باتـت تعرف أنه مـات بهذه الطريقـة. لكن أن 
يُقتل أبـو عصام بطريقة الخبـر العاجل فهذه 
مشـكلة لأن الناس تريـد المشـاهدة وبالتالي 
التصديـق. وبالتالـي المسلسـل وضع نفسـه 
أمـام هـذا السـؤال الكبيـر للجمهـور وحاول 

الإجابة إنما لم يُقنع.
■ رغم مضي الزمن السؤال يوجه لك إن كنت 

ستعود للمسلسل لأنك ساهمت بنجاحه؟
■ من ساهم بنجاح العمل أولاً هو الجمهور 
وبالتالـي الفنانـين قاطبة من دون إسـتثناء. 
لم يكـن أحد ملكاً في المسلسـل لأن الملك يكون 
ملكاً مـع الرعايا. وإن شـاء اللـه عندما تعود 

فلسطين نعود لباب الحارة.
■ أيهما المستحيل؟

■ عودة فلسطين ليست مستحيلة إن شاء 
الله.

■ الفنان جمال ســليمان لم يكن معجباً بباب 
الحارة؟

■ الفنان جمال سـليمان نجـم كبير أحترم 
أراءه ومواقفـه وأفكاره. وهو بشـكل ما دخل 
إلى عالم البيئـة. والأعمال البيئية ينظر إليها 
علـى أنهـا شـعبية Second Hand. وهـذه 
مشـكلة بحـد ذاتهـا أن يـرى المـرء الأعمـال 
المنظـار.  بهـذا  بالنـاس  اللصيقـة  الشـعبية 
أسـمح للإختـلاف بـأن يكـون قائمـاً لكـن لا 
أسـمح للإحتـرام بأن لا يكـون قائمـاً. أحترم 
بـاب الحارة رغـم إختلافي معـه. وأحترم كل 
الأعمـال رغـم وجـود وجهـات نظر لـي فيها. 
حتى عملي أنا يجب أن يتعرض لوجهات نظر 

مختلفة.

عباس النوري خلال الاحتفال بفوز «الاجتياح»

تفانين 

من وليد عطا الله:
القصيـدة الديـوان (أذكر) للشـاعر شـكيب جهشـان 
قصيـدة مطولـة تختصـر ملحمـة الشـعب الفلسـطيني 
وتأخذ أبعادها دلالة الرمز والإيحاء كمنهج شـعري اتكأ 
عليه الشـاعر وبلغة غاية في السلاسـة تمكن الشاعر أن 

يصل إلى ما هدف إليه.
لقد أحسـنت صنعـاً فرقـة الكرمـل فـي اختيارها هذا 
النـص الشـعري الجميـل لتخـرج بـه مـن عالـم الكلمة 

المكتوبة إلى الحركة المعبّرة.
الفلسـطينيين  الشـبان  مـن  كوكبـةٌ  الجليـل  وفرقـة 
القادمين مـن الجليل إلى قلب باريس. هؤلاء الشـبان لم 
يكتفوا بإنارة و إثارة عقول وعواطف مجموعةً واسـعة 
مـن الفلسـطينيين والفرنسـيين بـل زادوا مدينـة النـور 

إنارةً و إثارةً.
أربعـة شـباب و ثـلاث فتيـاتٍ وفـي مقدّمتهـم رئيس 
الفرقة الأخ نبيل عـازر، لم تصطحبهم إلا إرادتهم القوية 
ومواهبهم الفنية سـواء على خشبة المسرح أو في فضاء 

الغناء. 
سـبعة أفـرادٍ فقـط ومـن خلفهـم مخـرج المسـرحية 
اسـتطاعوا أن يختصروا ملحمة الشعب الفلسطيني منذ 
بداية الانتداب البريطاني حتى قيام الكيان الإسـرائيلي 
و ما رافق ذلك من تكالب قوى الشر والعدوان وطموحات 
قـوى الاسـتعمار الـرأس مالـي على حيـاة هذا الشـعب 

واغتصاب حقوقه الوطنية وأحلامه الإنسانية.
بالرمز والإيحاء والحركة المدروسة الواعية والمعبّرة 
بقـوّة ووضوح عما يهـدف إليه المخرج اسـتطاعت فرقة 
الجليل أن تلهب أكفّ الحضور بالتصفيق إعجاباً وتقديراً 

لأفراد هذه الفرقة وعطائها المسرحي الراقي.
الفلسـطيني  الشـعب  أن  كيـف  المسـرحية  علّمتنـا 
كغيره من شـعوب الأرض كان يعيش حياته الإنسـانية 
البسـيطة والجميلـة كما كانـت حياته مليئة باللمسـات 
الإنسـانية والاجتماعيـة الراقيـة حتـى جاءت أسـراب 
الجـراد ومجموعات الغربـان لتنغص على هذا الشـعب 
الطيـب حياتـه كما اسـتطاع هؤلاء الممثلون الشـباب ان 
يعرضـوا علـى الجمهـور صلابـة هـذا الشـعب ووقوفه 
بوجـه العدوان وتقديمه التضحيات الجسـام وذلك كله 
بالرمـز و الإيحـاء وقـد يكون ذلك مـا أعطى لهـذا العمل 

الفني أبعاده الإنسانية.
لوحتـان فنيتـان بارزتـان أعطيـا للمسـرحية بعدها 
الفنـي التعبيـري المؤثـر وأعنـي بذلـك لوحـة الخيـول 
الجامحـة والتـي كان يضيق بهـا ميدانها ولكنهـا مع كل 
ذلـك لديهـا مـن الإرادة والتصميم مـا جعلها تقـدم أغلى 
التضحيـات وهي تدافع عن حقهـا في الوجود وأن تؤمن 

لشعبها حياةً إنسانية آمنةً ومطمئنّة. 
إن هـذه اللوحـة وضعـت أيدينـا علـى تنامـي إرادة 
الكفـاح عنـد هـذا العشـب و قدرتـه علـى خلق وسـائل 
النضال بالرغم من حالة الحصار التي تحيط به. و تكالب 
قوى الاحتلال بكل ما لديها من أسـباب القوة لسحق هذا 

الشعب وتدمير مصيره الإنساني. 
أما اللوحة الثانية فقد كانت انكسار جنود المعركة من 
المناضلـين الفلسـطينيين عندمـا تدخلـت بعضا لجيوش 
العربية زاعمةً أنها جاءت لتضع حدّاً لهذا العدوان رافعةً 
شعار: الجيوش العربية كفيلةٌ بوضع حدٍّ لهذا العدوان، 
جيوش ليس لديها من مركزية التخطيط ولا من مصداقية 
القتال ما تحرر به إرادتها من سيطرة المستعمرين ولا من 
فسـاد المسـؤولين- دخلت وليتهـا لم تدخـل- وانكفأت 
خاسـرةً مهزومـة تلطـخ نـداء العروبة بوشـاح الهزيمة 
والعـار. ولذلك كان هتاف الممثلـين: يا عروبة يا عروبة.. 
يفيض بالألم والأسى كما يتفجّر غضباً على أولئك الذين 

لم يوظفوا إمكانات الأمة العربية لحسم المعركة. 
أما الجانب الفني الآخر فقد تمثّل في أداء الفرقة للعدد 
الكبير مـن أغانينـا الشـعبية القديمة والحديثـة. وعلى 
رأس ذلك كلّه وصلتان أما الأولى فكانت أنشـودة المقاوم 
الفلسـطيني منـذ أن فرض عليه القتـال والمقاومة وحتى 

اليوم: 
يا ظلام السجن خيّم       إنني أهوى الظلامَ

يا رنين القيد زدني        فجرَ مجدٍ يتسامى.
وتضـجّ القاعة بالتصفيق وكأن الحضـور يقول نحن 
نبايـع فرقـة الجليل علـى هذا الشـعار حيث أن الشـعب 
الفلسـطيني مازالـت معركتـه مفتوحـةً مـع أعدائه وهو 
يخوض معركةً ليس لها مثيلٌ على سـطح الكرة الأرضية 
لا في غابر الزمن و لا في حاضره. أما الوصلة الثانية فقد 
كانت مبادرة من رئيس الفرقة الأستاذ نبيل عازر وكانت 

خاتمـة هذا العـرض الجميل إذ كان نشـيد(موطني) هذا 
النداء القومي الذي يعيشـه كل مواطن عربي من المحيط 
إلى الخليج و سـيبقى هذا النشـيد يمضمونه الإنسـاني 
زورق النجـاة الوحيـد للأمة العربية ووسـيلة الخلاص 

من كل ما تقاسيه أمتنا من أمراضٍ وعلل. 
أما الفنان الواعد أشـرف فقد حبـاه الله صوتاً متميّزاً 
يقل نظيـره عنـد الكثيرين وقـد هُيّئ لأوتـاره الصوتية 
مسـاحاتٌ واسـعةٌ تغطّي كل أبعاد السـلم الموسيقي بكل 

راحةٍ واقتدار على احتواء أصعب الجمل الموسيقية. 
لقد رافق هذا الصوت الفنـي البديع صوتٌ آخر لا يقل 
ثـراءً ولا قدرةً على أن يحلق في فضاء الله ( غير المراقب 
من قوى الشـر) بأجنحةٍ فضّيةٍ مسـحورة تسـمعها ولن 
تراهـا تطير بـك من أعلـى القمم حتـى أعمق السـفوح و 
كان ذلك صوت الفتاة العشـرينية نبال ابنه أم البساتين 
المدينـة الجميلة بيسـان التي تُشـكّل البوابـة الجنوبية 
الشـرقية لجبال الجليل كي تغفو هانئةً مطمئنّة على هذا 

الطرف الجنوبي الشرقي من مرج ابن عامر. 
كان صوتـك عالياً عالياً يا نبال كما كان عميقاً و مؤثّراً 
، كان عاليـاً كمأعلى قمم الجليل والكرمل وعيبال كما كان 
عميقاً عمق سـهول طبريا و بيسـان وأريحا وهكذا كانت 
نبـال هذا الصـوت الدافـئ ذات إصاباتٍ مباشـرةٍ فاعلةً 
و منفعلةً لـدى جميع من أصاخوا السـمع لهذا العندليب 

الفلسطيني الخلاّق.
أما ميسـرة فقد كان قسـورةً في صوتـه الخطابي ذي 
النبرات المتميّزة في إعطاء حروف اللغة حقّها وأن تلفظ 

من مخارجها كما شاء الله لها أن تخرج. 
أنا مازلت أردد ( لا بد أن، لابدّ أن يهزم القرار) و لابد يا 
ميسـرة أن يهزم هذا القرار وكل القـرارات الجائرة بحق 
شـعبنا و ما لم يلغَ اليوم سـوف تلغيه قـوى الكفاح غداً 

أو بعد غد. 

من عالم الكلمة المكتوبة إلى الحركة المعبّرة
مسرحية «رحلة الى الحنين» من اشعار شكيب جهشان واداء فرقة الكرمل

بعد أقل من 4 أشهر على رحيله:

مشروع مسلسل عن محمود درويش

لندن ـ «القدس العربي»
يبدو ان اغـراء العمل على الاسـماء 
فـي  وزن  لهـا  التـي  الكبيـرة  العربيـة 
الوجـدان الشـعبي العربي واسـتثمار 
شـهرتها يتزايـد٬ فبعد ام كلثـوم ونزار 
قبانـي وجمـال عبدالناصـر واسـمهان 
جـاء دور الشـاعر الفلسـطيني الكبير 
محمود درويـش. هذا ما اعلنه خبر عن 
رغبـة الممثـل والمنتـج السـوري فراس 
ابراهيـم (آخر انتاجاته كان مسلسـله 
الـذي ما يـزال يثيـر الكثير مـن الجدل 
والقضايا في المحاكم «اسمهان») انتاج 
محمـود  الراحـل  حيـاة  عـن  مسلسـل 

درويش.
الخبر اثار الكثير من التداعيات بعد 
ان نشـر من تفاصيـل (اهمهـا ان كاتب 
السـيناريو سيكون حسـن م. يوسف٬ 
الـذي  السـوري  والصحافـي  القـاص 
كتب «في سقف العالم» مسلسل نجدت 
انـزور٬ وكتـب سـيناريو «نهايـة رجل 
شـجاع» عـن روايـة بالعنـوان نفسـه 
لحنـا مينه٬ كما ان المنتـج اختار عنوان 
احد كتب درويش «في حضرة الغياب» 

ليكون عنوانا للمسلسل).
هـذا وقـد علـم ان المسلسـل سـيبدأ 
تصويـره في اذار (مـارس) في عدد من 
الـدول التـي عـاش فيها درويـش٬ وان 
عـددا مـن الممثلـين العرب والسـوريين 

سيشاركون في تمثيل المسلسل.
هذا وقد لمح فراس ابراهيم عن  امكان 

تجسيده لشخصية الشاعر الراحل.
«القـدس العربـي» كانـت قـد أثارت 
حملة على خلفية مسلسل «نزار قباني» 
الـذي خضـع لعمليـة تسـليع سـريعة 
سـواء  الانتقـادات  مـن  الكثيـر  وأثـار 
حـول النـص (الـذي كتبـه الصحافـي 
السـوري قمر الزمان علـوش) او حول 
الاخـراج (لباسـل الخطيـب)٬ وكذلـك 
حول الشـخصيات التي مثلـت الادوار 

والاحداث التي جسدها المسلسل.
العربـي»  «القـدس  نشـرت  كمـا 
العديـد مـن التحليـلات التـي تناولت 
التـي  والقضايـا  «اسـمهان»  مسلسـل 
اثارهـا مـع الورثة وتعدد كتـاب النص 
واختلافاتهـم٬ كمـا نشـرت مقابلـة مـع 
كاتب السيناريو انتقد فيها أهل المطربة 

الراحلة وطريقة تعاملهم مع القضية.

لقطتان من مسلسل «الاجتياح» الفائز بجائزة «ايمي اوورد»
مهرجان دمشق الرابع عشر للفنون المسرحية

لندن ـ «القدس العربي»
افتتــح امس الجمعــة في دار الأســد للثقافــة والفنون مهرجان دمشــق الرابع عشــر للفنون 
المســرحية وتنطلق اليوم الســبت عروضه وهي تضم المســرحيات التالية: «تكتيــك»٬ «المنفردة»٬ 

«سنديان»٬ «مذكرات ديناصور»٬ «الهشيم»٬ و»الموت والعذراء».
وفي حفل الافتتاح سوف يتم تكريم السادة:  

أديــب اللجمي - د. ريــاض عصمت - مروان قنوع - هدى الركبي - من ســورية، من العراق 
ســامي عبد الحميد، من تونــس: زهير بن عمار، من ألمانيا، د. عادل قرجوحي، من فرنســا جيرار 

أستور، شريف خزندار، ومن مصر د. نهاد مليحة و د. صالح سعد. 
وأديــب اللجمــي  احــد المكرمين مــن مواليد مدينة حمــاة، درس فيهــا وفي جامعة دمشــق )
الفلسفة) تابع دراسته في السوربون.   بدأ حياته الأدبية أواخر الثلاثينيات، ونشر في العديد من 
الدوريات العربية.  اهتم بالترجمة   وشغل مناصب حكومية: المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون  
كما شغل منصب الأمين العام لوزارة الاعلام ومدير مطبوعات وزارة الثقافة ورئيس تحرير مجلة 
المعرفة. وهو خبير لدى اليونســكو.  وشــغل منصب مدير المعهد العالي للفنون المســرحية سابقاً   
لــه مجموعة من المؤلفات   رياض عصمت: 1947من مواليد دمشــق 1947م يحمل إجازة في الأدب 
الانكليزي تابع دراسته العليا لتدريب الممثل والإخراج في بريطانيا ثم في الولايات المتحدة وحاز 

على دبلوم الاخراج المسرحي من الويلز 1983. دكتوراه في الفنون المسرحية 1988. 
أســس مركز إيماء دمشــق وأخرج ودرب ومثل فيه، حاضر في جامعات أمريكية عن المسرح 
العربي وأدب نجيب محفوظ.  عمل مخرجاً مســرحياً في المســرح القومــي، ومحاضراً في المعهد 
العالي للفنون المســرحية.  كتب ســيناريوهات تلفزيونيــة.  نال جوائز عالمية.  كــرّم في مهرجان 

القاهرة المسرحي 1993.  عضو اتحاد الكتاب العرب.  عضو نقابة الفنون.   
من مؤلفاته:  «النجوم والليل الطويل»و «لغة الحب والثورة»و «الســندباد» و «ليالي شهريار» 
(مسرحيات).  «شيطان المسرح» (دراسة).   المسرح العربي: «سقوط الأقنعة الاجتماعية» .  «طائر 
الخرافة» (مسرحية).  «الذروة البعيدة» (مجموعة قصصية). »الصوت والصدى») دراسات في 

القصة السورية الحديثة).  

مشهد من «رحلة الى الحنين»
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فضائيات
صحة الرئيس والنقل 

التلفزيوني لصلاة العيد!

شارك برسم اكبر لوحة جدارية في العالم ... ويكره شرح لوحاته
التشكيلي الفلسطيني علي عزام: أتعامل مع اللوحة كعدو لدود!

■ لأســباب خارجة عن إرادتي لم أشــاهد صلاة عيد الاضحى المبارك عبر تلفزيون الريادة 
الإعلامية، حيث يؤدي الرئيس حســني مبارك صلاة العيدين من كل عام وســط رجال القوات 
المســلحة، كما يؤدي صلاة الجمعة الأخيرة من شــهر رمضان، بأحد المســاجد الكبرى التابعة 

لوزارة الأوقاف وسط المدنيين!.
ما افعله هو هواية قديمة، لا تهدف إلى شــيء، لكن في الســنوات الأخيرة صار الهدف منها 
الاطمئنان على صحة الرئيس. في السابق كنت أعول على عزرائيل في حل كل مشاكلي، وفي 
كل مــرة يخيــب رجاؤنا، وقبل أيام قبــض روح ابن صديقي عصام كامــل مدير تحرير جريدة 
«الأحرار» فأدمى قلوبنا على رحيله المفاجئ والمتعجل، فأمجد عصام لم يتجاوز الســبعة عشر 
عامــا من عمره. وقــد نقل لنا خبر وفاته احمد شــوبير فــي برنامجه على فضائيــة «الحياة»، 
فهــز وجدان المشــاهدين بما قال، لأنــه تأثر وهو ينقل الخبــر الأليم، فوصل تأثــره إلى قلوب 
المشاهدين، فابن صديقنا لقي ربه بعد أن شارك في مسابقة في رياضة « الكاراتيه»، والكابتن 

شوبير برامجه تهتم بالرياضة.
لســت من الذين يتابعون برامج احمد شــوبير على الفضائيــات المختلفة، ولا اعرف بطبيعة 
الحال عدد برامجه، وعدد القنوات التلفزيونية التي يتعامل معها، لكن وصول خبر الوفاة إلى 

كثيرين، جعلني على يقين من أن برامجه تتمتع بنسبة مشاهدة مرتفعة.
لله ما أعطى، ولله ما اخذ. ولا أخفيكم سرا ان ما كنت انتظره في السابق، لم اعد اطلبه الآن، 
فمنذ ســنوات دعوت على الرائد متقاعد صفوت الشــريف بالوفاة، ومؤكــد أنكم قلتم خلفي: 
آمين، والآن لم اعد أتمنى هذا، أو اطلبه، له او لغيره، ربما يأسا، وربما عدم اكتراث، وربما حالة 

تصوف طارئة.
بدون لف او دوران، لم اعد أتمنى رحيل الرئيس مبارك أو أي مســؤول آخر في المحروســة، 
الوحيد الذي أتمنى رحيله هو وزير الإعلام انس الفقي، الذي أتمنى ان يرحل ليس للدار الآخرة، 

ولكن إلى وظيفته الأولى كمندوب مبيعات لكتب الأطفال!. 
المهــم فلم يعد المرء بحاجة إلى ان يشــاهد صلاة العيد، ليتأكد مــن ان صحة الرئيس مبارك 
حديد، ففي خلال الأسابيع الماضية كانت له صولات وجولات، في الخارج والداخل تؤكد هذا 
الأمر. في الســابق كانت متابعة صلاة العيدين والجمعة الأخيرة من  شــهر رمضان ضرورية، 
لاســيما وان لنا زميلا، يملك مدونة على الانترنت، وكلما اختفى الرئيس مبارك أســبوعا، ولم 
يظهــر تلفزيونيا، بث خبرا علــى مدونته يؤكد فيه ان مصادره العليمــة ببواطن الأمور أخبرته 
ان الرئيــس مريض، وفي اليوم التالي يظهر الرئيس عبر شاشــات التلفزيــون كما لو كان يرد 

عليه!.
وقبل سنوات لاحظت من خلال هوايتي في المتابعة، ان الرئيس وعلى غير العادة يجلس في 
الصف الأخير في المسجد، وفهمت ان الهدف ان يسند ظهره على جداره، افعلها وأنا في ريعان 
الشباب.. انظر إلى طلعتي البهية؟ وبعد سنوات لاحظ زميلنا الراحل مجدي مهنا ذلك، وفسره 

على انه الهاجس الأمني لدى الرئيس!.
بمناسبة الأمن، فقد ظهر بجانب الرئيس في صلاة عيد الاضحى هذا العام، وزير الداخلية، 
وهو يحتل موقعه منذ احد عشــر عاما متواصلة، واعتقد انــه باق فيه ما دام في الحياة نفس، 
ووجــوده بجانب الرئيس، حيــث كان ينبغي أن يكون بجانبه رئيس الــوزراء، أو نائبه، أمر له 

دلالته، لمن يجيدون قراءة الصورة.
هــذه الصورة شــاهدتها فــي الصحف في اليــوم التالي. ولــم أتمن في أي يــوم وفاة وزير 
الداخليــة، ولكنــي تمنيت ان أشــاهده بعــد إحالته للتقاعد حيا يســعى، الآن انخفض ســقف 
مطالبــي من القدر، فتمنيت أن يكون حذاؤه قد تمت ســرقته.. موقف محرج ســرقة حذاء المرء 

بعد الصلاة، لا سيما اذا كان مسؤولا، ولا سيما إذا كان في حضرة الرئيس!.
في شهر رمضان الماضي، تناول محافظ سوهاج الإفطار في مديرية الأمن، ثم صلى المغرب 
وعقب الصلاة فوجئ بسرقة حذائه فصارت نادرة، تنشرها الصحف ويتناقلها الناس. وقبل 
أســابيع كنت أشــاهد التلفزيون وهو ينقل وقائع صلاة الجمعة، وشــاهدت في الصف الأول 
الدكتور مصطفى الفقي المدير السابق لمكتب الرئيس مبارك للمعلومات، ورئيس لجنة الشؤون 
الخارجية بالبرلمان الآن، فقد كان النقل من أحد مساجد دائرة الفقي الانتخابية، وبعد الصلاة 
تعــرض لموقف محرج في حضور القيادات السياســية والتنفيذية بالمحافظة، عندما اكتشــف 

سرقة حذائه!.
ســرقة أهون من سرقة، فســيادة النائب ســرق إرادة الناخبين في الدائرة، والتي منحوها 
لمرشــح جماعــة الإخوان المســلمين جمال حشــمت، فنجح مرشــح الحزب الحاكــم مصطفى 

الفقي.. قدرة.
لم أشــاهد صلاة العيد تلفزيونيا، لكــي اعرف ما إذا كان الرئيس مبــارك صلى في الصف 
الأول ام الأخيــر، لكن مهما يكن الأمر فالتغطيات التلفزيونيــة لجولاته تؤكد انه بخير.. تعالوا 

نحسد الرئيس.
هيلمان العلمي

■ أحســن محمــد العلمي مراســل قنــاة «الجزيرة» في واشــنطن صنعا عندمــا توقف عن 
مشــاركة عبد الرحيم فقراء برنامج ( من واشنطن) الذي ارتبط باسم صاحبه حافظ الميرازي، 
وصار استمراره للان يجعل المشاهد يقارن بين الميرازي وغيره، وهي مقارنة ليست في صالح 

فقراء.
العلمــي لم يكــن بحاجة إلــى مثل هــذا البرنامج، ومثــل هذه المقارنــات، فقد أكــد جدارته 
برســائله، التي تؤكد انه خبير بالشأن الأمريكي، فما ان يظهر بهيلمانه الجسماني حتى أنتبه 
لــه، لأهمية ما يقــول، ففضلا عن المعلومات في رســالته فــان تقديمه يتم بشــكل أدبي، كأنها 

مقطوعة موسيقية!.
قناة «النيل» للأخبار، كانت لديها مراســلة في بغداد هي ميسون الموسوي، كانت رسائلها 
بديعة، وان كان يؤخذ عليها أن موقفها السياســي مرتبــك عند تغطية وقائع الحرب الأمريكية 

على العراق!.
لكــن العلمي يجمع بين وضوح الرؤية، وجمال الأســلوب، وقوة الصوت، مما يجعله واحدا 

من أهم مراسلي الفضائيات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وهذا الهيلمان الجسدي يذكرنا بهيلمان عماد أديب الأضخم من العلمي، ومع هذا نجح في 

ان يكون مذيعا فوق العادة، إذا تم غض الطرف عن مواقفه السياسية وتطلعاته الوظيفية!.
منذ أيام طلبت فضائية تحت التأسيس مذيعين ومذيعات، بمواصفات في الطول والعرض 
تؤكــد أنها تريد راقصين وراقصات لفرقة باليه، وقــال أصحابها ان هذه هي المقاييس العلمية 
المناســبة للظهور على الشاشــة. وقبل ذلك تنطع قادة التلفزيون السوري العتيق، وقالوا أنهم 
وضعوا خطة للنهوض بتلفزيونهــم تمثلت في التأكيد على وزن المذيعات، بأن يكون الوزن في 

إطار العود الفرنساوي، لا يتجاوزه برطل واحد!.
وهذه أمور خــارج الموضوع، وقد نجح عماد أديب ومحمد العلمي بهيلمانهما الجســماني، 

وفشل عمرو عبد السميع وهو يمتلك نفس الهيلمان!.
البقاء لله

■ كلما شــاهدت فنانا ضيفا على برنامج (حبيب الملايين) عددته في عداد الموتى، ومؤخرا 
شــاهدت النجم الكبير عمر الحريري فضبطت نفســي وأنا اقرأ الفاتحة علــى روحه الطاهرة، 

بدون ان انتبه لذلك!.
حبيب الملايين تقدمه الممثلة دينا عبد الله، على قناة «المحور»، ودينا تقدم برنامجها بعاطفة 
مؤثــرة، فتشــعر ان بركانا من العواطف يملأ المكان، وقد نجحت فــي التقديم أكثر من نجاحها 
في التمثيل، ولذا ننصحها بتغيير المسار، ومن عجب ان شقيقتها إيناس عبد الله التي اختارت 
منــذ البداية أن تعمــل مذيعة، لم تحقق نفس نجاحها، ربما لان العيب في التلفزيون الرســمي، 
الذي لم تعد لديه القدرة على تفجير الطاقات الإبداعية في الذين يعملون فيه، وكل التلفزيونات 

الرسمية تشاطره نفس العجز، حتي لا نظلم تلفزيوننا الموقر!.
من كان يصدق ان الرائعة خديجة بن قنة عملت في تلفزيون «الجزائر»؟.. وان المتمكنة ليلى 
الشايب بدأت فور تخرجها في الجامعة بالعمل في تلفزيون «تونس» الرسمي؟.. وان الجميلة 

لونة الشبل عملت لمدة سنتين في تلفزيون سورية الأسد؟.
لــو بقي هذا الثلاثي وغيرهن يعملن في تلفزيونات بلادهن الرســمية لعشــن ومتن دون ان 

يسمع بهن احد.. مع الدعاء بطول العمر لأختنا خديجة بن قنة.
المهــم، فــان برنامج دينــا عبد الله تعد مشــكلته في انه ما أن يســتضيف أحــدا حتى تكون 
نهايته على يديها، ومن فؤاد المهندس، إلى عبد المنعم مدبولي، مرورا بيونس شــلبي، وغيرهم، 

فيتحول البرنامج إلى حفلة وداع. 
ربنا يستر!.

أرض - جو
• كما ان المشــاهد يشــعر بالتخمة في رمضان بســبب العرض المكثف للمسلســلات، فانه 
يشــعر بتخمة مكثفة، بســبب إعادة عرض الأفلام والمســرحيات، فالقنوات الفضائية تعرض 
نفس الافلام والمسرحيات التي تعرضها طوال السنة، ولا توجد من بينها من تسارع بالانفراد 

بعرض الأعمال الجديدة.
• منــذ ان تم إطــلاق قناة النيل والأخبار، ومن يرأس قطاع الأخبــار في التلفزيون المصري 
يطمــع في ضمها إلى عصمته، مع ان رؤســاء القطاع لو تفرغوا للنهــوض بقطاعهم لكان خيرا 

وابقي.
• احتــرت.. فإذا كتبــت عن جمال جمانة نمــور غضب البعض، لأنني اهتــم بأمر المذيعات 
واترك القضايا الكبرى، ومن مشــكلات الشيشــان إلى محنة البوســنة والهرسك، وإذا سكت 

قالوا لي: لماذا سكت؟!
• جمانة هي فاكهة «الجزيرة» الطازجة، وعلامة من علاماتها المميزة، فلو جلســت امامها 
يومــا ولم أجد فيصل القاســم، وخديجة بــن قنة، وجمال ريان، وجمانة نمــور، وجميل عازر، 

لاختلط علي الأمر ولظننت أنها الفضائية المصرية.

٭ صحافي من مصر
  azouz1966@gmail.com

سليم عزوز٭

وارضيات

فيلم «دبليو» لاوليفر ستون في ليلة الافتتاح:
السينما الايطالية في دائرة الضوء 

في الدورة الخامسة لمهرجان دبي للسينما

دبي ـ «القدس العربي»:

خصص مهرجـان دبي السـينمائي الدولي يوم 16 
كانون الاول (ديسـمبر) يوماً لمناقشـة قضايا صناعة 
مـع  بالتعـاون  النشـاط  ويُقـام  الوثائقيـة.  الأفـلام 
مهرجـان «هوت دوكـس» الكندي للأفـلام الوثائقية. 
المشـتركة،  العالميـة  الإنتاجـات  فعالياتـه  وتغطـي 
والأفلام الوثائقية الإبداعية، والأفلام التي ستعرض 

خلال دورة مهرجان دبي الحالية.
وحـول هـذا اليوم قـال مسـعود أمـر اللـه آل علي 
المدير الفني للمهرجان: «نحن سـعداء جداً بشـراكتنا 
مع «هـوت دوكـس» التي تتمتـع بخبـرات طويلة في 
مجال الأفلام الوثائقية، الأمر الذي سـيمنح المشاركين 
فـي ورش العمل معلومات قيمـة وفرصاً للتعرف على 

تقنيات جديدة في هذه الصناعة المتنوعة والمميزة».
وأضاف: «تعتبـر الأفلام الوثائقيـة الفئة النابضة 
فـي عالم صناعـة السـينما، حيث أنها تمتـاز بالإبداع 
والمشـاعر الجياشـة وبالثقافة. ونسـعى في مهرجان 
دبي السـينمائي الدولي من خـلال ورش العمل هذه، 
إلـى تقديم كل الدعم الممكن إلـى صانعي هذا النوع من 
الأفـلام، والراغبـين بدورهم إلى توثيـق ونقل طبيعة 
البيئات الشـرق أوسـطية من النواحـي الاجتماعية، 

السياسية، الثقافية والمادية».
سـيتضمن النشـاط جلسـة حـوار تحـت عنـوان 
«مـن الألـف إلـى الياء فـي الإنتـاج العالمي المشـترك»  
والأسـاليب  المتبعـة  الخطـوات  خلالهـا  تسـتعرض 
المتعلقـة بالإنتاجات العالمية المشـتركة بهدف تعريف 
المنتجـين علـى سـوق الإنتـاج العالمي المشـترك وآلية 
تمويلـه، إضافة إلى العناصر الأخرى التي من شـأنها 
تسـهيل هذا النـوع من الإنتاج. وسـتدير حـوار هذه 
الجلسـة «إليزابيث رادشـو»، مديرة المنتدى السنوي 
لمسـاعدة صانعي الأفلام الوثائقية الخاص بمهرجان 
«هـوت دوكس»، كمـا وسيشـارك فيها «سيباسـتيان 
و»آنـا  دستريبيوشـن»،  «فيلمـز  شـركة  مـن  بيفـا» 
غلوغوسـكي» من القناة الفرنسـية الثالثـة، و»فادي 
إسـماعيل» مـن شـركة «أو ثـري للإنتـاج»، التابعـة 

لمجموعة «أم بي سي».
أما «شـون فارنل»، مدير البرامج في «هوت دوكس 
«، فسـيدير حـواراً حول الأفلام الوثائقيـة الإبداعية، 

أو ما يُعـرف بالأفلام «الديكيودرامـا» الطويلة والتي 
تشـهد إقبـالاً كبيـراً فـي المهرجانـات العالميـة، بينمـا 
يتدنـى الطلب عليها مـن قبل التلفزيونـات أو صالات 
السـينما. وسـتناقش الجلسـة المضمون الحالي لهذه 
الأفـلام والفـرص المسـتقبلية لهـا. وسيشـارك أيضاً 
كل مـن «ووتر براندريشـت» من «فورتيسـمو فيلمز» 
و»منتصـر مـراج « مـن قنـاة «الجزيـرة» الإخباريـة 
و»إليـان الراهـب» مـن «بيـروت دي سـي» و»ناتالي 

ويندهورست» من «فيبرو».
العمليـة  العناصـر  الثالثـة  الجلسـة  وسـتتناول 
والقـرارات الإبداعيـة والحلـول الإسـتراتيجية التي 
مكنّـت أربعة مـن الأفـلام الوثائقيـة - الروائية التي 
سـتعرض فـي مهرجـان دبـي السـينمائي الدولي من 
التحـول مـن سـيناريوهات علـى الـورق إلـى أفلام. 
تجاربهـم  بعـرض  الأفـلام  تلـك  مخرجـو  وسـيقوم 
وانطباعاتهـم بـكل شـفافية فـي جلسـة ديناميكيـة 
تتضمـن عـرض مشـاهد مـن الأفـلام تتيـح للجمهور 
المشـاركة فـي الحـوار، والتعرف إلـى التقنيـات التي 

استخدموها في إنتاج أفلامهم المميزة.
وسـيقوم «كريـس ماكدونالـد»، المديـر التنفيـذي 
لــ «هـوت دوكس»، بـإدارة الحوار مع كل من «قاسـم 
عبد» مخرج فيلم «حياة ما بعد السقوط» الذي يروي 
حكايـة أربـع سـنوات فـي بغداد بعـد سـقوط صدام 
حسـين، و»أوزفالـد ليـوات» مخرجـة فيلـم «تجـارة 
سـوداء» الذي يروي معانـاة العائـلات الكاميرونية 
بعـد أن سـببت العمليـات المسـلحة بمقتـل أكثـر مـن 
ألـف شـخص فـي العـام 2000، والمخـرج «كازوهيرو 
صودا» الذي يُلقي بفيلمـه «جنون» نظرة على وحدة 
للأمـراض العقلية في اليابـان. أما المخرج «فرانسـوا 
التكامـل  نتائـج  علـى  الضـوء  فسيسـلّط  فيرسـتر» 
المجتمعي، ويستعرض مختلف الآراء السياسية التي 
مـا زالت تسـيطر على الحياة فـي جنـوب إفريقيا من 
خـلال فيلمه «أيام لقـاءات البحر». يذكـر أن مهرجان 
دبـي السـينمائي الدولـي سـيعقد مـن 11 حتـى 18 
كانون الاول (ديسـمبر) 2008، هذا وقد تأسس مكتب 
السـينمائيين التابع للمهرجان في عـام 2006 ليصبح 
منبراً للتعارف ومشـاركة الخبرات بـين أبناء صناعة 
السـينما في العالـم والمنطقة، للتباحث حول شـؤون 

وشجون الفن السابع.

مهرجان دبي السينمائي الدولي يكرّم الأفلام الوثائقية

يوم خاص مع مهرجان «هوت دوكس» 
تُستعرض فيه آفاق صناعة الأفلام الوثائقية

قطر 

من بسام الطعان:

فنان تشكيلي فلسطيني، من مواليد 
الدوحة 1970 ـ قطر، حيث يقيم فيها، 

متفرغ للعمل الفني، عضو جمعية الفنانين 
التشكيليين الفلسطينيين، عضو الجمعية 

القطرية للفنون التشكيلية، شارك في 
رسم اكبر لوحة جدارية في العالم 

دخلت موسوعة غينيس بعنوان المحبة 
والسلام،شارك بمعارض كثيرة وله 

مقتنيات كثيرة في قطر والخارج. 
■ متى كانت بداية علاقة ريشتك وألوانك 

مع اللوحة، وما شكل هذه العلاقة؟
مـع  وألوانـي  ريشـتي  علاقـة  أولا   ■
اللوحة بدأت عندما استيقظ الطفل النائم 
بداخلي فجأة منذ خمس سـنوات وصرت 
ارسـم كل ما أراه جميلاً سواء كان شجرة 
أو منظـراً طبيعيـاً يشـدني إليـه، إلـى أن 
أصبحـت علاقتـي بالريشـة علاقـة الابن 

المطيع بأبيه.
■ ما الذي يدهشــك في الفن التشــكيلي، 
الفــن  معادلــة  إكمــال  مــن  تمكنــت  وهــل 

الحقيقي؟ 
■ المدهـش فـي الفن هو أن تـرى أعمالا 
فنية تجعلك تتعجب من رسـالتها للمتلقي 
بمعنى أن هناك أعمالاً تعدت مرحلة ما بعد 
الحداثة وأصبح فهمها معقداً جداً من حيث 
الشـكل والمضمـون، أما عـن معادلـة الفن 
الحقيقـي فـلا يسـتطيع أي فنـان أن يكمل 
هـذه المعادلة التي تدخل بـين طياتها أمور 
معقدة فلا احد يستطيع إكمال معادلة الفن 

الحقيقي أياً كان هذا الفنان.
■ كيــف تســير تجربتــك الفنيــة حاليا؟ 
الحمد لله تسير وفق رؤية ثابتة وعدم تسرع. 

ما الطريقة التي تتعامل بها مع اللوحة؟
■ في بعض الأحيان أتعامل مع اللوحة 
كعـدو لدود لي بمعنى أنني ارسـم اللوحة 
بعـض  ففـي  اكتمالهـا  اجـل  مـن  وأقاتـل 
الأحيان ارسـم اللوحة واجلس في رسمها 
لأكثر من 6 إلى 8 سـاعات متواصلة إلى أن 
أصل إلى قناعة بأنني تغلبت عليها وتكون 

جاهزة للعرض.
■ كيــف ترى لوحتك، هــل تراها مرآة، أم 

قماشا، أم ورقا، أم ماذا؟ 

■ أرى لوحاتـي في كل هـذه الأوصاف 
فمفهوم الـ(مكس ميديا) يجعلك تستخدم 
كل مـا تـراه أمامـك فـي اللوحـة ويجعلك 
تسـتعين بأمـور لا تخطـر ببالـك لإنجـاز 
الأعمال وفي النهاية لوحاتـي أراها ألواناً 

مريحة للمتلقي.
■ أنت فلسطيني، وتعيش في قطر، ومن 
مواليــد الدوحة، ماذا قدمت لــك إقامتك في 

قطر على الصعيد الفني؟
■ الحمـد للـه قطـر قدمـت لـي الكثيـر 
الكثير ففي مجال الفن فهو نقطة في البحر 
الـذي قدمتـه لي علـى الصعيـد الفني فكل 
الإمكانـات متوفـرة لـي وللـه الحمـد وكل 
التشجيع والمؤازرة أجدها من كل إخواني 
الفنانـين القطريـين والرعايـة الكاملـة من 
قبـل الجمعية القطرية للفنون التشـكيلية 
ومركز الفنون البصرية والعديد من المراكز 
الفنيـة المهتمة في مجال الفن. ببسـاطة أنا 

مدين لقطر بعمري كله.
■ هل يوجد في قطر حركة فنية متميزة؟

■ بكل تأكيـد كباقي الـدول التي يوجد 
بها حـركات فنية تشـكيلية يوجد في قطر 
جيل مـن الرواد فـي مجال الحركـة الفنية 
وجيـل آخـر معاصـر للحركـة التشـكيلية 
النطـاق  واسـع  اهتمـام  وبهـا  الحديثـة 
فـي مجـال المشـاركات المحليـة والعربيـة 
والدولية في مجال الفن التشـكيلي ناهيك 
عن المراكز المتوفرة لتعليم الفن التشـكيلي 

لكل من يرغب.
■ مــا حجــم القضيــة الفلســطينية فــي 

أعمالك؟ 
أننـي  بحكـم   .... القضيـة  مـن  آه   ■
أتعامل بأسـلوب تجريدي مع اللوحة فكل 
رسوماتي تجريد وفي بعض الأحيان تجد 
أشـكالاً تأخذ الطابع الإسلامي أما القضية 
فهـي متربعـة علـى عـرش قلبي وهـي ألم 

عارم في قلبي.
■ هل كل من يرسم يعتبر فنانا ومبدعا؟ 

■ بالطبـع لا وألـف لا فهنـاك مقاييـس 
ومعاييـر دقيقـة جداً لكي يقـال عن الفنان 
أنه فنان تشـكيلي فليـس كل من هب ودب 
أصبح فنانا بمعنى انه ليس كل من امسـك 
بريشـة ورسـم علـى لوحـة يصبـح فنانا 
فالفن رسالة وموضوع وحكاية لا يجيدها 

إلا من تمرس على الرسم.
■ كيــف تتعامل مــع الألــوان؟ وما مدى 

تأثيرهــا علــى اللوحــة والمتلقــي علــى حــد 
سواء؟ 

■ أتعامـل مـع الألـوان بـكل حساسـية 
وبـكل حذر بحيث تعطـي رونقا خاصا في 
لوحاتي فمـزج الألوان يحتـاج إلى خبرة 
معقـدة لكـي تصـل لدرجـة اللـون الـذي 
يريحـك ويريـح المتلقـي وبالتالي تشـعر 
بـأن اللون هو الـذي يحدد مسـار اللوحة 
السـليمة ويحـدد مـدى حجـم الموضـوع 

والفكرة التي رسمت من اجلها اللوحة.
■ هل الفن التشــكيلي فن صعب لا يتقنه 

إلا أصحاب الإرادات القوية؟ 
■ أكيـد هـذه المقولة أنا أؤمـن بها تماماً 
فلـولا الإرادة القويـة لما وصلت إلـى ما أنا 

عليه ولله الحمد.
■ مــا اللوحة التــي يقف عندهــا الجميع 

باندهاش وإعجاب؟ 
فكـرة  فيهـا  يكـون  التـي  اللوحـة   ■

وموضوع.
■ مــاذا عــن اللــون، هــل تعتبــره كفكرة 

الرسم تماما؟ 

■ بالنسـبة للـون هـو أسـاس الرسـم 
والعكس صحيح.

■ أي لــون من ذاتــك، حياتــك الخاصة، 
ملامحك، صورتك ، في لوحات علي عزام؟ 

■ حياتي الخاصة.
■ متــى تحــس بالرضــى الكامــل تجــاه 

لوحتك؟ 
■ عندمـا لا أجد في اللوحـة مكاناً أضع 
فيـه الريشـة واللـون بمعنـى انـه عندمـا 
أفتـش عن مكان صغير أضـع فيه نقطة من 
اللـون فـلا أجـده علـى اللوحـة وبالتالي 

اشعر بأن اللوحة اكتمل نصابها.
■ كل فنان له رســالة مــا، وعلي عزام ما 

هي رسالته الإبداعية وهدفه المستقبلي؟ 
■ رسـالتي هي أن الفن ليس حكراً على 
احد فكل إنسـان فنان ومبـدع لو اتقن هذا 
الفن والإبداع فالفن التشكيلي لا حدود له 
ولا جنسية له فهو بلسم في قلوب الجميع 

وهدفي العالمية بأذن الله.
■ هل دائما تشرح أعمالك للمتلقي، ولأي 

كان؟ 
■ سـؤال مهم جداً وعن نفسي أنا أقول 
بأنني اكره شـرح لوحاتي لسـبب بسـيط 
هـو أنني أجـد مـن المناسـب أن اجعل فهم 
اللوحة للمتلقي فقط فكثيرون يسـألونني 

عن معنى هذه اللوحة وشـرح تلك اللوحة 
فأعتـذر بـكل دبلوماسـية واجعـل الحكم 
والقـراءة للمتلقـي وذلك لأن كل شـخص 
لـه رؤيتـه وله فكـره فـي تفسـير اللوحة 
وبالذات الأعمال التجريدية تجعلك متعدد 

الأفكار والرؤى. 
■ ما شــاء اللــه لوحاتك تزيــد عن الألف 
حســب معلوماتــي، كيف ولماذا رســمت كل 

هذا، وماذا يعني لك؟ 
■ طبعـاً بحكـم وقت الفـراغ الذي كنت 
أعانـي منـه لفتـرة طويلـة كنـت اسـتغل 
هـذا الفـراغ في الرسـم وكنـت اعتكف في 
مرسـمي المتواضـع لسـاعات طويلـة ففي 
بعـض الأحيـان أنجـز أكثـر مـن عمـل في 
اليـوم الواحـد إلـى أن أصبح لـدي عدد لا 
بأس به من الأعمـال وصدقني ليس بالكم 
فالفكرة والموضوع همـا الفيصل في تقييم 
تلك الأعمال، وبالطبع هذا يعني لي الكثير 
فهـذا يجعـل المسـؤولية تزيد علـى عاتقي 
وللـه الحمد أنا متقبل تلك المسـؤولية بكل 

رحابة صدر.
■ لــو طلبت منــك أن ترســم حوارنا هذا، 

كيف ترسمه وبأي لون؟ 
■ ارسمه بلون حزين جداً لرحيل شاعر 

المقاومة الفلسطينية محمود درويش.

علي عزام في مرسمه

ملصق المهرجان

من اعمال علي عزام

دبي ـ «القدس العربي» 

من حسين عبداللطيف:
بعد أن نجح في تعزيز مكانته كواحد 
مـن أهـم الفعاليـات الثقافيـة فـي دبـي 
ودولة الإمـارات منذ عام 2004، انطلقت 
مسـاء أمس على مسـرح أرينا في مدينة 
جميـرا فعاليـات مهرجـان دبـي الدولي 
في دورته الخامسـة تحت شعار «ملتقى 
الثقافـات والإبداعـات» وبحضـور عدد 
مـن نجـوم السـينما العالمية مـن بينهم 
بـن أفليـك وغولـدي هـون. كما شـهدت 
 ،W «ليلـة الافتتاح عرض فيلـم «دبليو
سـتون»،  «أوليفـر  الأمريكـي  للمخـرج 
الـذي يتناول حيـاة الرئيـس الأمريكي 
جورج بـوش الابـن بطريقـة كوميدية. 
يسـتمر المهرجان حتـى 19 كانون الأول 

(ديسمبر) 2008.
تشـارك فـي هـذه الـدورة 66 دولـة 
تعرض 181 فيلماً على مدار أيام المهرجان 
الثمانية. منها دول تشارك للمرة الاولى 

كباكستان وأفغانستان. 
سـتكون السـينما الايطالية حاضرة 
هـذا العـام ضمـن برنامـج «فـي دائـرة 
الضـوء»، الـذي يتضمـن مجموعـة من 
أهـم الأفـلام العالمية لبلد معـين. في هذا 
عرَض أربعة أفـلام ايطالية،  الإطار، سـيُ
حاز اثنـان منها على أهـم جوائز «كان» 
لهـذا العـام وهمـا علـى التوالـي فيلـم 
غارّونـي  ماتّيـو  للمخـرج  «غومـورا» 
الفائز بالجائزة الكبرى، وفيلم «النجم» 
للمخـرج «باولـو سـورينتينو» الحائـز 
على جائـزة لجنـة التحكيم. اسـتوحى 
كتـاب  مـن  حكايتـه  «غومـري»  فيلـم 
والكاتـب  للصحافـي  نابولـي»  «مافيـا 
«روبرتـو سـافيانو» الـذي فضـح فيـه 
عصابة «كامورا» إحدى أخطر عصابات 
نابولـي، مما دعـا الحكومة إلـى وضعه 
تحت حراسـة الشرطة. كما يتناول فيلم 
«النجم» حياة أحد أشهر السياسيين في 
أوروبا وأسـوأهم سـمعة وهـو «غيولو 
أندريوتي»، ويكشـف الفيلـم جانب من 
جوانب الفسـاد السياسـي في ايطاليا. 
أمـا فيلـم «مأدبـة منتصـف أغسـطس» 
للمخرج « جانّـي دي غريغورو» فيروي 
قصة رجل يدعى «جيانـي» في منتصف 
العمـر يعيـش مع والدتـه المتطلبـة. في 
إحـدى الأيـام، يطلـب منه مديـر المجمع 
السكني الذي يعيش فيه الاعتناء بأمه، 
في عطلة نهاية الأسـبوع، مقابل إعفائه 
مـن فاتـورة المـاء والكهربـاء. فيوافـق 
البطـل علـى طلـب المديـر، إلا أنـه يدفع 
الثمـن غاليـاً عندمـا يذهـب إلـى طبيبه 
لطلـب المسـاعدة، فيقرر الآخـر ترك أمه 
لديه أيضاً، هكذا ينتهي الحال «بجياني» 
مع ثلاث نساء في عطلة نهاية الأسبوع. 
يـروي فيلم «ما تبقى من الليل» للمخرج 
«فرانتشيسـكو مونـزي» قصـة خادمـة 
رومانية تدعى «مارايا» تعمل لدى عائلة 
إيطالية ميسـورة من الطبقة المتوسطة. 
تُسـرَقْ إحدى قطع المجوهرات من المنزل 
فتلقـي الأم باللـوم علـى الخادمـة بينما 

يدافـع عنها الـزوج والابنـة. مما يضطر 
ماريا إلـى العـودة إلى حياتهـا الماضية 
كمهاجـرة مـن أوروبـا الشـرقية وطلب 
المسـاعدة من حبيبها السـابق. سرعان 
مـا يتقاطـع درب «مريانـا» مـع العائلـة 
الايطاليـة المضطربـة مـن جديـد، لكـن 

العواقب تكون وخيمة هذه المرة.
كمـا تتضمن فعاليـات المهرجـان هذا 
بالسـينما  «الاحتفـال  برنامـج  العـام 
الهنديـة». في هذا السـياق ، سـيعرض 
عدد مـن الأفلام الهنديـة لمخرجين هنود 
كالمبدع «أدور غوبالاكريشنان» في فيلم 
«أجـواء الجريمـة» الـذي يتضمـن أربع 
قصص من الحيـاة المعاصرة يقارن فيها 
بـين القانـون والجريمـة ، بالإضافة إلى 
أفـلام عـدد مـن المخرجـين الصاعديـن. 
سـيقدم المهرجان العـرض العالمي الأول 
لفيلم «إركب الموجة، جوني» الذي تدور 
قصتـه حـول شـاب يبيـع القهـوة على 
دراجتـه فـي شـوارع بومبـاي، محاولاً 
تحسين وضعه الاجتماعي بكرامة وعزة. 
إلا أنه يواجه مشـاكل ودسائس من قبل 
ضعـاف النفوس بسـبب محافظته على 
مبادئـه. أما فيلـم «فالو،الثـور»، يعالج 
وضـع القوة في غيـر مكانهـا الصحيح؛ 
يتكلم الفيلم عن فريق سينمائي يتوجه 
إلى قرية نائية لتوثيق مهمة خبيران أتيا 
من المدينة لمسـاعدة الأهالـي في القبض 
علـى ثور هائج (فالو)، فتثير الكاميرات 
فضول أهل القرية أكثـر من القبض على 
الثور. يعالج فيلم «حب الأقارب» قضية 
أمـام  صورتـه  تحسـين  يحـاول  شـاب 
أصدقائـه الذين ينتقدونـه لأنه لا يؤمن 
بالارتباط، ولتوليه مهمة قطع العلاقات 
العاطفيـة نيابـة عـن أي شـخص أخر. 
فتقـرر قريبة لـه تأتي في زيـارة عائلية 
من بريطانيا أن تسـاعده في تمثيل دور 
حبيبتـه، إلا انـه يقع في حبهـا، فتذكره 
بأنهمـا مـن أقـارب الدرجة الأولـى التي 
م أي علاقـة عاطفيـة بينهمـا، ممـا  تحـرّ
يجعـل البطـل يعيـد النظـر فـي حياته 
العاطفيـة. أما فيلم «البحـر في الداخل» 
للمخـرج « شـيامبارازاد» فيعالـج قصة 
علاقة حميميه بـين مفكر راديكالي وربة 

منزل، وتأثير هـذه العلاقة على أولادها 
مشـاعرها  اضطـراب  بسـبب  وزوجهـا 
وحيرتهـا بـين الشـهوة والحـب. يروي 
فيلـم « كانجيفارام» قصـة رجل فقير في 
منتصـف العمـر، يعمل في أحـد مصانع 
الحريـر، وعـد ابنته بأن يحيـك لها يوم 
زفافها أجمل «سـراي». إلا أنـه غير قادر 
علـى الاحتفـاظ بقطعـة حرير لنفسـه، 
فيبـدأ بتهريـب خيـوط الحرير فـي فمه 
يوماً بعـد يوم، وعاما بعد عـام. في أول 
عمل روائي للمخرج سمير شاندا يروي 
فيلـم «حكايـة نهـر» قصـة أب اغتصبت 
ابنتـه وقتلـت ثم رميـت جثتها فـي نهر 
وراء  الأب  يسـعى  أن  بـدل  كيليغـاي. 
القبض على المجرمين، يقرر التغلب على 
حزنـه بتسـمية النهـر علـى اسـم ابنته 

تخليدا لذكراها.
بعـد أن كانـت مسـابقة المهـر للإبداع 
السـينمائي العربـي التـي انطلقت لأول 
مـرة عـام 2006 مقتصـرة علـى الأفـلام 
العربية فقط، خصصـت إدارة المهرجان 
هذا العام جائزة المهر للإبداع السينمائي 
في آسيا وإفريقيا. ويشارك مسابقة المهر 
للإبداع السـينمائي العربي 11 فيلماً من 
فئة الأفـلام الروائية الطويلة، بالإضافة 
إلـى 15 فيلما وثائقيـا و12 فيلما قصيرا. 
وتبلغ قيمة جوائز المهر بشـقيها العربي 

والأسيوي- الإفريقي 576000 دولارا.
كمـا سـيكرم المهرجـان كل من المخرج 
رشـيد  جزائـري  أصـل  مـن  الفرنسـي 
واقـع  أفلامـه  تعكـس  الـذي  بوشـارب 
المهاجريـن مـن دول المغـرب العربي في 
فرنسـا، ومخرج أفـلام الحركة والفنون 
هـارك،  تسـوي  الصينـي  القتاليـة 
بالإضافـة إلى مخـرج الأفـلام الدرامية 
الملحميـة الأمريكـي مـن أصـل بريطاني 

تيري غليام. 
من نجـوم هوليود الذين يشـاركون 
فـي المهرجان نيكـولاس كيـج، بريندان 
فريزر، لـورا ليني، وسـلمى الحايك. أما 
أبرز النجوم العرب المشاركين فهم جمال 
سليمان، تيم الحسن، سلاف فواخرجي، 
هشـام سـليم، صباح الجزائري، سمير 

صبري، سمير غانم، ويحي الفخراني.

لقطة من فعاليات المهرجان



السنة العشرون ـ العدد 6075 السبت/الاحد 14/13 كانون الاول (ديسمبر) 16/15 ذو الحجة 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6075 Saturday/Sunday 13/14 December 2008

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

عودة اسعار النفط الى الهبوط
■ لندن - رويترز: تراجعت العقود الاجلة للنفط عن مستوى 45 دولارا 
للبرميل يوم الجمعة بعدما تسبب إنهيار خطة قيمتها 14 مليار دولار لإنقاذ 
شـركات صناعـة السـيارات الأمريكية في خسـائر فادحة في أسـواق المال 
العالميـة بينمـا تكهن بنك الاسـتثمار الامريكي غولدمان سـاكس بأن سـعر 

النفط قد يهبط إلي 30 دولارا بالمدى القصير.
وفي الساعة 1645 بتوقيت غرينتش كان الخام الامريكي الخفيف للعقود 
تسليم كانون الثاني/يناير منخفضا 3.54 دولار عند 44.44 دولار للبرميل. 
وتقضي هذه الخسـائر على المكاسـب التي سـجلها النفط الامريكي يوم 
الخميـس عندما صعـد أكثر من 4 دولارات اثناء الجلسـة إلـي 49.12 دولار 

للبرميل قبل ان يتراجع في اواخر التعاملات.
وهبـط خام القيـاس الاوروبي مزيج برنـت 3.39 دولار إلي 44.59 دولار 

للبرميل.
وبلـغ النفـط يـوم الجمعـة الماضيـة 40.50 دولار للبرميل مسـجلا أدنى 

مستوى في أربع سنوات.

مسؤول كويتي: على أوبك خفض 
الانتاج بما يصل إلى مليوني ب/ي

■ الكويت ـ رويترز: نقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) يوم الجمعة 
عن مسـؤول كويتي رفيع قوله إن على منظمـة أوبك أن تخفض الانتاج 
بمـا بـين 1.5 مليـون ومليوني برميـل يوميا فـي اجتماعها فـي الجزائر 

الاسبوع المقبل إذا كانت تريد رفع سعر النفط إلى 50 دولارا للبرميل.
وقال موسـى معرفي عضو المجلس الاعلى للبترول لكونا إن الخفض 
السـابق الـذي قررته أوبـك في اجتماعهـا خلال تشـرين الأول/اكتوبر 

الماضي ليس كافيا. 

داماك الاماراتية للتطوير العقاري
تنفي تقريرا بشأن بيع حصة لحاكم دبي

■ دبـي ـ رويترز: نفت شـركة داماك العقارية ومقرهـا دبي يوم الجمعة 
تقريرا نشرته صحيفة تركية ذكر أن حاكم الامارة الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم اشترى حصة تبلغ 40 بالمئة في شركة التطوير العقاري الخاصة.
فيـس  جنـك  عـن  الجمعـة  يـوم  التركيـة  (وطـن)  صحيفـة  ونقلـت 
أونلوجيرجي المسؤول بشركة ديبا التابعة لشركة داماك في تركيا قوله إن 
حاكم دبي اشـترى 40 في المئة من المجموعة وقال إنها تعتزم اسـتثمار ستة 
مليارات دولار في مشـروع سـاحلي في تركيا يشمل إنشاء فنادق ومساكن 
وأسـواق تجارية ومراس لليخوت على السـاحل الجنوبـي الغربي لتركيا 
الذي يجتذب ملايين السـياح كل صيف. وقالت الصحيفة إن داماك اشترت 

اراضي بقيمة 500 مليون دولار في المنطقة.
ومـن المقـرر بـدء العمـل فـي المرحلـة الاولى مـن المشـروع العـام المقبل 

واكتمالها عام 2011.
وفـي اول رد فعل على الخبر قال متحدث باسـم دامـاك لرويترز في دبي 

«داماك لم تبع أي أسهم لأحد».
وتضـرر قطاع العقارات في دبي بشـدة مؤخرا وسـط انخفاض أسـعار 

العقارات وتقليص مشروعات إنشاء وخفض وظائف.
وألغـت المجموعة في تشـرين الثاني/نوفمبر 200 وظيفـة وقالت إنها لن 

تتوسع في أسواق جديدة بسبب الأزمة المالية العالمية. 

رئيس منظمة التجارة يقرر 
عدم الدعوة لاجتماع وزاري هذا العام

■ جنيف ـ رويترز: قال دبلوماسيون يوم الجمعة إن باسكال لامي المدير 
العـام لمنظمة التجارة العالمية قرر عدم الدعوة لاجراء محادثات وزارية في 
جنيف لمحاولة تحقيق انفراجة في جولة محادثات الدوحة بمنظمة التجارة 

العالمية والتي بدأت قبل نحو سبع سنوات.
ويعنـي القـرار أن الوزراء لن يتمكنـوا من تلبية دعـوة زعماء مجموعة 
الـدول الغنيـة والصاعـدة العشـرين الشـهر الماضـي للتوصل إلـى اتفاق 
تمهيدي بشـأن جولة الدوحـة بنهاية العام الحالي للمسـاعدة في مواجهة 

الأزمة المالية من خلال التخلص من الاجراءات الحمائية.
كما ينذر أيضا بفترة من عدم اليقين بخصوص التجارة الدولية في حين 

يمر العالم بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

بانك أوف أمريكا يعتزم الاستغناء 
عن 35 ألف موظف خلال ثلاث سنوات

■ نيويـورك ـ رويتـرز: قال بنـك أوف أمريكا إنه يعتزم الاسـتغناء عن 
عدد يتراوح بين 30 ألف 35 ألف موظف خلال ثلاث سـنوات فيما يعكس أثر 
الصفقة الوشـيكة التي سيشـتري من خلالها بنك الاسـتثمار ميريل لينش 

وضعف نشاط الاعمال النابع من الركود الاقتصادي.
وربما تشـمل هذه الاسـتغناءات ما يصـل إلى 11.4 في المئـة من مجموع 
العاملين في المؤسسـتين الذي يبلغ نحو 308 الاف شخص والهدف منها هو 

توفير سبعة مليارات دولار سنويا.
وقال بانك أوف أمريكا يوم الخميس إن الاستغناءات ستشمل الشركتين 
وسـتؤثر علـى جميـع الوحـدات وإنهـا سـتعكس في جانـب منهـا «البيئة 
الاقتصاديـة الضعيفـة التي تؤثر على مسـتوى نشـاط الاعمـال». وأضاف 

البنك أنه لن يحدد العدد النهائي للاستغناءات حتى أوائل العام المقبل.
ويعمل في بانك أوف أمريكا نحو 247 ألف موظف وفي ميريل لينش نحو 
61 ألفـا. وتقدر صفقة الاندماج ميريـل لينش بقيمة 20.5 مليار دولار تقريبا 
ومن المتوقع اسـتكمالها في الاول من كانون الثاني/يناير المقبل لتسـفر عن 

أكبر بنك أمريكي من حيث الاصول.
وقالت شـركة تشالنجر غراي أند كريسـماس إن الشركات المالية أعلنت 
هذا العام عن الاستغناء عن 250 ألف وظيفة مع ارتفاع الخسائر من الرهون 

العقارية وبطاقات الائتمان.
وأعلن بانك أوف أمريكا خطط الاسـتغناء بعد أقل من أربعة أسـابيع من 
اعـلان مجموعة سـيتي غروب عن خططها للاسـتغناء عـن 52 ألف موظف 

يمثلون 15 في المئة من مجموع العاملين بحلول أوائل عام 2009. 

زيمبابوي: ورقة نقدية جديدة من فئة
 500 مليون دولار تكفي لشراء 8 ارغفة

■ هـراري - يـو بـي اي: أصـدر البنـك المركـزي في زيمبابـوي يوم 
الجمعة أوراقاً نقدية من فئة 200 مليون و500 مليون دولار زيمبابوي.

وقـال البنك ان من شـأن هـذه الخطوة ان تمهد الطريق أمام تشـديد 
الضوابط على سحب الأموال حتى 500 مليون في الأسبوع. وكان البنك 
أصدر الأسبوع الماضي أوراقاً نقدية من فئة 10 ملايين و50 مليوناً و100 

مليون.
ويقـول مسـؤولون أن ورقـة الــ500 مليـون دولار فـي الزيمبابوي 
تـوازي نحـو 8 دولارات أميركية، اي ما يكفي لشـراء 8 أرغفة من الخبر 
فـي هذه الدولـة الإفريقية التـي تعاني من تضخم بغـت معدلاته ارقاما 

فلكية .

انخفاض البلاديوم ٪5 
■ لنـدن ـ رويتـرز: قال متعاملون إن سـعر البلاديـوم في المعاملات 
الفوريـة انخفـض أكثـر مـن خمسـة فـي المئـة إلـى 168 دولارا للاوقية 
(الاونصة) في أوروبا يوم الجمعة بسـبب مخاوف من تأثر الطلب عليه 

من صناعة السيارات العالمية.
وفـي السـاعة 1256 بتوقيـت غرينتـش بلغ سـعر البلاديـوم 168- 
176 دولارا للاوقيـة بالمقارنـة مـع 177 دولارا في أواخـر التعاملات في 

نيويورك يوم الخميس.
ويدخل البلاديوم في صناعة أجهزة تنقية عوادم السيارات. 

■ موسـكو ـ اف ب: اعلـن الرئيس 
يـوم  مدفيديـف  ديمتـري  الروسـي 
الخميـس ان بـلاده لـم تعـد تسـتبعد 
الانضمام الـى منظمة الـدول المصدرة 
للنفـط (اوبـك) دفاعـا عـن مصالحها 

ازاء تدهور اسعار النفط.
وقـال خـلال زيـارة الـى كورغـان 
(عـن  ندافـع  ان  «علينـا  الاورال  فـي 
مصالحنا) سـواء النفط او الغاز، هذا 
مصدر عائداتنا»بحسـب مشـاهد بثها 

التلفزيون الروسي.
واضـاف مدفيديـف «ان اجـراءات 
تتضمـن  ان  يمكـن  هـذه  الحمايـة 
تخفيض كمية انتاج النفط والمشـاركة 
في هيئـات المصدريـن القائمـة، فضلا 
عـن المشـاركة فـي منظمات اخـرى اذا 
امكننا التوصل الى اتفاق بهذا الشأن» 
في اشارة الى منظمة اوبك. وهذه اول 

مـرة منذ انـدلاع الازمـة يتحـدث فيها 
مسؤول روسـي كبير علنا عن امكانية 

انضمام روسيا الى هذا الكارتيل.
وتمثل اوبك بدولهـا الاعضاء الـ13 
حاليا حوالـي 43٪ من انتـاج النفط 

العالمي، مقابل 12.6٪ لروسيا.
اسـتعدادها  اوبـك  ابـدت  ولطالمـا 
لاسـتقبال روسـيا بين اعضائها، وهي 
واثقـة مـن ان نفوذهـا سـيتعزز كثيرا 
بانضمـام دولـة بهـذا الحجـم تعتبـر 
ثانـي اكبـر منتجـي النفط فـي العالم 
بفارق ضئيـل عن السـعودية، الدولة 

الاولى المنتجة.
الرئيـس  تصريحـات  وتكتسـب 
الروسـي بعـدا اكبـر بصدورههـا قبل 
ايـام قليلـة مـن اجتماع حاسـم لاوبك 
يعقـد فـي 17 كانـون الاول/ديسـمبر 
اليـه  ودعـي  بالجزائـر  وهـران  فـي 

نائب رئيـس الوزراء الروسـي ايغور 
سـيرغي  الطاقـة  ووزيـر  سيتشـين 

شماتكو.
وكانت روسـيا تتمنع حتى الان عن 
الانضمام الى اوبك اذ ان ذلك سيرغمها 
على التزام نظام حصص الانتاج الذي 
يعتبـر اساسـيا كاداة للسـيطرة على 
الاسـعار. وببقائهـا خـارج الكارتيل، 
مفاعيـل  مـن  تسـتفيد  روسـيا  كانـت 
تخفيـض الانتـاج الـذي توافـق عليه 
الـدول الاعضـاء لدعم الاسـعار بدون 

ان تلزم هي نفسها بالخفض.
لكـن الخيارات امام لروسـيا راحت 

تضيق مع ترسخ الازمة.
تدهـورا  النفـط  اسـعار  وسـجلت 
كبيـرا عن المسـتويات القياسـية التي 
بلغتهـا فـي تموز/يوليـو وقاربت 150 
دولارا، الى حد لامسـت اخيرا عتبة 40 

دولارا.
وهـذا التدهـور الـى جانـب حركـة 
هروب الرسـاميل الكثيفة المسجلة منذ 
الصيف، شـكل ضربة قويـة للاقتصاد 
الروسـي الـذي كان يتسـم حتـى الان 

بحيوية كبيرة.
ولم يعد خبراء الاقتصاد يستبعدون 
ان يصبح نمو اجمالي الناتج الداخلي 
سلبيا في الفصل الرابع من السنة وان 
تشـهد مزيدا من التقلـص لمجمل العام 
2009 بعدما بلغ 8٪ في النصف الاول 

من السنة 2008.
وقـال مدفيديف مشـددا «اكرر الامر 
حيويـة  مسـألة  انهـا  جديـدة،  مـرة 
لبلدنـا ولنمـوه. يجب الا ننسـاق الى 
اي معاييـر غامضـة ولا الـى توصيات 
مصالحنـا  هـذه  الدوليـة.  المنظمـات 

الوطنية».

روسيا لا تستبعد الانضمام الى اوبك

لندن - من باربارا لويس وسايمون ويب:

أقنـع تراجع الطلـب على الوقـود وانهيار أسـعار النفط 
منظمة اوبك بشكل شـبه مؤكد بأنه ينبغي لها الاتفاق على 
خفـض كبير آخـر في الامـدادات في اجتماعها فـي الجزائر 

الأسبوع المقبل. لكن السؤال الآن هو حجم الخفض.
وقالت مصادر تجارية إن السعودية أكبر مصدري النفط 
في العالم أبلغت كبار عملائها بأنهم سيحصلون في كانون 
الثاني/يناير على كميات من النفط تشـير إلى أنها تأخذ في 

الاعتبار خفضا اخر في الامدادات.
وتخلت السـعودية عن صمتها على مدى سـنوات بشأن 
مـا إذا كان لديها سـعر مسـتهدف للنفط بتحديدها الشـهر 
الماضـي سـعرا مسـتهدفا قـدره 75 دولارا للبرميـل. وهـذا 
السـعر أعلـى كثيرا مـن السـعر الحالي فـي السـوق الذي 
تحـرك يوم الجمعة حول 45 دولارا للبرميل لخام القياسـي 

الأمريكي.
 لكـن إعلان تخفيضـات كبيرة قد لا يصدقهـا المتعاملون 
يمكن أن يكون لها اثار سلبية. وقد تفضل أوبك بدلا من ذلك 
مواصلـة عقـد اجتماعات دوريـة للاتفاق علـى تخفيضات 

تدريجية.
وقال مصدر مطلع في المنظمة «أعتقد أن اوبك سـتخفض 
الامدادات مليون إلي 1.2 مليـون برميل يوميا. لا أعتقد أنه 

سيكون أكثر من ذلك».

«أعتقـد أنهـم سـيعقدون اجتماعـات أكثـر انتظامـا في 
الوقـت الحالي إلى أن يـروا أنهم عادوا إلى السـيطرة على 

الوضع.»
وفـي حين تفتـرض السـوق بالفعل خفضـا بحوالي 1.5 
مليـون برميـل يوميا قـال آخـرون إن أوبك قد تسـعى إلي 

مفاجأة.
وقـال ديفيد كيرش مـن (بي.إف.سـي) انريجي ومقرها 
واشـنطن «سـيتعين أن تكون المفاجأة فـوق 1.5-2 مليون 
برميـل يوميا.. وهو المسـتوى الذي نعتقد انهـم يتحدثون 

عنه».
وتتمثل الوسيلة الأخرى لزيادة تأثير أوبك في الحصول 

على دعم من منتجين خارجها.
وفي السـابق لـم يكن اي تعـاون مقنعا وفـي ظل جمود 
الانتـاج خارج اوبـك على اي حـال لأن انتـاج الحقول بلغ 
ذروتـه بالفعـل ولقلـة الاسـتثمارات فـإن أي خفـض فـي 

الامدادات ربما لا ينظر إليه على أنه سياسة مقصودة.
لكـن حجـم الانخفـاض فـي الاسـعار دفـع كل المنتجـين 
إلـى التركيز على ضرورة التحرك. وسترسـل روسـيا أكبر 
مصـدري النفـط خارج اوبـك وزيـر الطاقة ونائـب رئيس 
الوزراء إلي اجتماع اوبك فـي مدينة وهران بغرب الجزائر 
فـي 17 كانـون الأول/ديسـمبر. وقـال منـدوب خليجي في 

اوبك «نأمل أن تنضم روسيا أيضا».
وفـي اجتمـاع غير رسـمي بالقاهـرة الشـهر الماضي اقر 

وزراء اوبك الحاجة إلى خفـض الامدادات لكنهم لم يتفقوا 
على حجم الخفض. وسـاهم ترددهم في أن خسر النفط 10 

دولارات أخرى.
ومنـذ اوائـل ايلول/سـبتمبر قالت اوبك انها سـتحجب 

حوالي مليوني برميل يوميا عن السوق.
وخفضت السعودية إمداداتها بواقع مليون برميل يوميا 
من أعلى مستوى اشارت تقديرات إلى أنه بلغ حوالي 9.65 
مليون برميل في اّب/اغسـطس بعدما زادت المملكة الانتاج 
بشكل منفرد في محاولة لتهدئة الأسعار التي بلغت مستوى 

قياسيا تجاوز 147 دولارا للبرميل في تموز/يوليو.
وانخفض سـعر النفط منذ ذلك الحين بأكثر من 70 بالمئة 
إلى أدنى مسـتوى في أربع سـنوات عندما بلغ 40.50 دولار 
للبرميـل الأسـبوع الماضـي بعدمـا تسـبب ركـود الاقتصاد 

العالمي في انخفاض كبير في الطلب.
وقالـت إدارة معلومات الطاقة الحكوميـة الأمريكية هذا 
الاسـبوع انها تتوقع انكماش الطلب العالمي على النفط في 
العامين الحالي والمقبل. وستكون هذه المرة الأولى منذ عقد 
الثمانينـات التي ينكمش فيها الاسـتهلاك لعامين متتاليين. 
لكـن وكالـة الطاقـة الدوليـة ومقرهـا باريس والتـي تقدم 
المشـورة لثمان وعشـرين دولة صناعية قالـت إنها لا تزال 
تتوقـع ان ينمـو الطلـب فـي 2009 لكنها تكهنت بانكماشـه 

العام الحالي.
ومـع تراجـع الطلـب قالـت وكالـة الطاقـة الدوليـة إن 

المخزونـات ارتفعـت إلـى مـا يغطـي 56.8 يـوم مـن الطلب 
المسـتقبلي ..وهو مقياس تراقبه اوبك عن كثب.. وهو أعلى 

بكثير من المتوسط في خمس سنوات.
الاقتصـادي  التباطـؤ  نطـاق  الاعتبـار  فـي  وبالأخـذ 
العالمي فمهمـا كان حجم الخفض الذي سـتقرره اوبك فإنه 
قـد يسـتغرق وقتـا حتـى يحدث أثـره. وقـد يكـون فرض 
تخفيضات كبيرة أكثر صعوبـة إذ أن ذلك يتطلب انضباطا 
مـن كل أعضـاء أوبك وهـو ما سـيؤدي إلى مسـاومات بين 
اعضاء المنظمة على المستويات المستهدفة لكل عضو كأفضل 

وسيلة للتحكم في الامتثال للتخفيضات.
وقـال المصدر المطلع في اوبك «اعتقد انه سـيتعين عليهم 
الاتفاق على نظام جديـد للحصص الانتاجية حتى إذا كان 

ذلك مصدر إزعاج».
حـادا  خفضـا  فـإن  العمليـة  الاعتبـارات  عـن  وفضـلا 
للامـدادات قـد يثير خلافـات سياسـية في وقـت تمثل فيه 
اسعار الوقود المنخفضة أحد عدد قليل من مصادر الارتياح 

للدول المستهلكة التي تواجه ضغوطا شديدة.
وقـال انطـوان هالـف مـن شـركة الوسـاطة نيوايـدج 
«التحديـات التـي تواجه الاقتصـاد العالمي أكبـر من اوبك. 
ينبغـي ان يقبـل المنتجـون أنـه في ظـل هذه الأجـواء فإن 
خسـارة ايـرادات ربمـا تكـون أمرا حتميـا. يمكـن أيضا أن 
يعتبـروا ان مثـل هذه الخسـارة هي مسـاهمتهم في حزمة 

الانقاذ العالمية». 

توقعات بعقد اجتماعات متتالية تقرر تقليصات تدريجية

اوبك متفقة على الحاجة لخفض الامدادات لكن المهم هو الحجم

■ لندن/سنغافورة - رويترز: قال بنك بي.إن.
بــي باريبــا الفرنســي يــوم الجمعــة إنــه خفض 
توقعاته لمتوسط أسعار النفط في العام المقبل إلى 
53 دولارا للبرميل من الخام الامريكي الخفيف من 

تقديره السابق 75 دولارا للبرميل.
وقال البنــك إنه خفــض أيضا توقعاته لســعر 

مزيج برنت إلى 52 دولارا للبرميل من 73 دولارا.
وقــال هــاري تشــيلنجيريان المحلــل المختــص 
بالنفط فــي البنك فــي مذكرة بحثية نشــرت يوم 
«التوقعات لعمــق الركود الحالــي وطوله مازالت 

تتدهور».
وتوقــع البنك أن ينخفض الخــام الامريكي إلى 
42 دولارا للبرميل في المتوســط فــي الربع الثاني 
مــن العام المقبل قبــل أن يرتفع إلــى 70 دولارا في 

الربع الاخير. 
مــن جهتــه خفــض بنــك الاســتثمار الامريكي 

غولدمــان ســاكس يــوم الجمعــة الســعر المتوقع 
للنفط في 2009 إلــى 45 دولارا للبرميل فقط وذلك 
بعد أن تنبأ البنك في وقت سابق من العام الجاري 

بأن السعر قد يقفز إلى 200 دولار للبرميل.
وقال فريق أبحاث أســهم الطاقة بالبنك بقيادة 
ارغــون مورتي الذي أثار ضجــة عام 2005 بتوقعه 
ارتفاع النفط إلى 100 دولار إن الاســعار ســتصل 
إلى أدنى مستوى لها في الدورة الحالية في أوائل 
العــام المقبــل وإن تحولا من انخفــاض الطلب إلى 
انخفــاض العرض ســيؤدي فــي نهايــة الامر إلى 

انتعاش الاسعار.
وفــي تقرير منفصــل قال فريق أبحاث الســلع 
الاولية بالبنك أيضا إنه خفض توقعاته للاســعار 
إلــى 45 دولارا للبرميــل وتوقع انخفــاض الطلب 
العالمي على النفط بمقــدار 1.7 مليون برميل يوميا 
بمــا يدفــع الاســعار للانخفــاض إلــى 30 دولارا 

للبرميل في الربع الاول.
وقال الفريق بقيادة جيفري كوري «نحن نتوقع 
أن الامر سيتطلب خفضا إضافيا في إمدادات أوبك 
يبلغ مليوني برميل يوميا في عام 2009 بالاضافة 
إلى خفــض قدره 600 ألف برميــل يوميا من انتاج 
الدول غير الاعضاء في أوبك وذلك لاعادة التوازن 

إلى السوق».
وتوقــع الفريقــان انتعاش الاســعار في الاجل 

القريب.
وتوقع فريق مورتي عودة الطلب على النفط إلى 
النمو وانكماش العرض مــن خارج أوبك بما يرفع 
الاســعار إلى 70 دولارا للبرميــل بحلول عام 2010 

وإلى 105 دولارات بحلول عام 2012.
وقال الفريق إنه لا يعتقدأن ســوق النفط مقبلة 
على هبوط يســتمر عشــر ســنوات أو أكثــر مثلما 

حدث في الثمانينات والتسعينات.

بنك باريبا يخفض توقعاته لسعر برميل النفط 
وغولدمان ساكس لا يستبعد بلوغه 45 دولارا

حبس الرئيس السابق لبورصة ناسداك 
الامريكية بتهمة الاحتيال والتسبب

بـ50 مليار دولار من الخسائر
■ نيويـورك ـ رويترز: ألقـي القبض على برنارد مادوف الذي ظل لعشـرات 
السـنين مـن الشـخصيات البارزة فـي وول سـتريت، حي المـال فـي نيويورك، 
ووجهـت إليه تهمـة الاحتيال بإدارة خطة اسـتثمار وهمية بلغ حجم الخسـائر 

فيها 50 مليار دولار فيما قد يمثل واحدة من أكبر قضايا الاحتيال على الاطلاق.
شـغل مادوف من قبل منصب رئيس سـوق ناسـداك للاسهم كما أسس شركة 
برنارد إل.مادوف انفستمنت سكيوريتيز عام 1960. وأدار أيضا صندوق تحوط 
قـال مدعـون أمريكيـون إنه منـي بخسـائر بلغت 50 مليـار دولار نتيجـة أفعال 

احتيالية.
وقال مادوف لكبار العاملين في شـركته يوم الاربعاء الماضي «الامر كله مجرد 
كذبة كبيرة» وإنها خطة احتيال عملاقة بلغت خسـائر المستثمرين فيها نحو 50 

مليار دولار وفقا لما ورد في الشكوى الجنائية التي أعدها المدعي الامريكي.
ومثـل هـذه العمليـات الاحتيالية تغري المسـتثمرين بعوائد عاليـة على غير 

المعتاد وتسدد للمستثمرين السابقين من أموال المستثمرين اللاحقين.
ويـوم الخميـس دخل اثنـان مـن ضباط مكتـب التحقيقـات الاتحادي شـقة 

مادوف في نيويورك.
وذكر تقرير المدعي أن مادوف قال «لا يوجد تفسير بريء» وأنه قال للضابطين 

إن الخطأ خطأه وإنه كان يسدد «للمستثمرين أموالا لم يكن لها وجود».
ووجه المدعون لمادوف (70 عاما) تهمة الاحتيال في الاوراق المالية وقالوا إنه 

قد يحكم عليه بالسجن 20 عاما وغرامة تصل إلى خمسة ملايين دولار.
ووجهـت لجنـة الاوراق الماليـة والبورصـات اتهامـات مدنيـة منفصلـه لـه. 
وأفرج عنه بعد أن قدم صك كفالة قدرها عشـرة ملايين دولار بضمان شـقته في 

مانهاتن. 

■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفض سـعر 
صرف الجنيه الاسترليني إلى مستوى 
قياسي مقابل العملة الاوروبية الموحدة 
وسـلة عملات يوم الجمعـة مع عزوف 
المسـتثمرين عن الاوعية الاسـتثمارية 
مرتفعة المخاطر وسـط تشـاؤم بشـأن 

الاقتصاد البريطاني.
وارتفع اليورو الاوروبي إلى 89.39 
بنـس مسـجلا أعلى مسـتوى لـه على 
الاطلاق منـذ طـرح العملـة الاوروبية 
الموحـدة للتـداول فـي عـام 1999 وفقا 
مـن  سـلة  وأمـام  رويتـرز.  لبيانـات 
العملات انخفضـت العملة البريطانية 
إلى 79.1 لتسجل أدنى مستوى منذ بدأ 
بنـك انكلتـرا المركزي تدوين سـجلات 

يومية عام 1990. 
كمـا هـوى الـدولار الامريكـي إلـى 
أدنى مسـتوى منذ 13 عامـا مقابل الين 
دون  ليهبـط  الجمعـة  يـوم  اليابانـي 
90 ينـا بعـد أن فشـل مجلس الشـيوخ 
الامريكـي في الاتفاق علـى خطة لانقاذ 
صناعـة السـيارات المتعثـرة ممـا أثار 
اليابانيـة  السـلطات  تدخـل  احتمـال 

لوقف ارتفاع الين.
الخميـس  يـوم  مسـاء  وانهـارت 
المحادثـات حول خطـة لانقـاذ صناعة 

مليـار   14 بقيمـة  المتعثـرة  السـيارات 
المخـاوف  تفاقـم  إلـى  أدى  ممـا  دولار 
مـن الركـود العالمي ودفع المسـتثمرين 
إلى التخلـص من الاسـتثمارات عالية 
المخاطـر مثـل الاسـهم والادوات المالية 

في الاسواق الناشئة.
كثيـر  مقابـل  ارتفـع  الـدولار  لكـن 
مـن العمـلات الاخـرى إذ أرغـم تجـدد 
المخاوف في أسـواق المال المسـتثمرين 
على تفكيك مراكزهـم وتحويل أموالهم 
إلـى العملـة الامريكية. غيـر ان العملة 

الامريكية تراجعت امام اليابانية.
وفـي معامـلات قبـل ظهـر الجمعـة 
انخفـض الـدولار 1.8 في المئـة إلى 90 
ينا. وفي وقت سـابق انخفضت العملة 
الامريكيـة إلى 88.10 ين في التعاملات 
على شـبكة إي.بي.اس لتسـجل أدنى 
عـام  آب/غسـطس  منـذ  مسـتوياته 

.1995
الاوروبيـة  العملـة  انخفضـت  كمـا 
بشـدة مقابل العملـة اليابانية فهبطت 

2.3 في المئة إلى 119.64 ين.
وتراجـع اليورو 0.5 فـي المئة مقابل 
الـدولار إلـى 1.3289 دولار بينما هوى 
الـدولار الاسـترالي مرتفـع العائد 2.6 

إلى 0.6537 دولار أمريكي. 

وزارة المال العراقية ستعيد تقييم الموازنة
باتجاه تقليص الانفاق مع هبوط اسعار النفط

■ بغـداد - ا ف ب: اعلـن وزيـر المـال العراقي باقر جبـر الزبيدي يـوم الجمعة 
ان الـوزارة سـتلجأ الـى اجـراءات لاعادة تقييـم الموازنـة و»تقليـص الانفاق غير 
الضروري» بسبب انخفاض اسـعار تصدير النفط الخام الذي يعتبر مصدر الدخل 

الرئيسي في البلاد.
ونقـل بيان عـن الزبيدي قوله «في الايـام الاخيرة، حصل انخفـاض كبير وغير 
متوقـع فـي اسـعار تصديـر النفط الخـام لذلك فـان الـوزارة تراقب بدقة الاسـعار 
وستلجأ الى اجراءات اوائل العام 2009 لاعادة تقييم الموازنة وتقليص الانفاق غير 
الضـروري لضمان ديمومة الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب». واضاف 
البيان «نطالب الوزارات والمحافظات كافة الاسـتمرار بعملية الاعمار والضغط على 

الانفاق وتقليص النفقات غير الضرورية».
وقـد اقـرت الحكومة مشـروع موازنـة العـام 2009 البالغ حجمـه 67 مليار دولار 
في 11 تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي اثر التشـاور مع صنـدوق النقد الدولي. لكن 
الموازنة اقرت على اسـاس 62 دولار للبرميل الذي لا يتجاوز سعره حاليا 45 دولار. 

ويشكل النفط 94٪ من العائدات.
وتلحـظ الموازنـة مبلـغ 15 مليـار دولار للاسـتثمارات بينهـا ثلاثـة مخصصـة 
للمحافظات. كما تخصص مبلغ ملياري دولار لتحسـين الصناعة النفطية ومليارين 
للكهربـاء و650 مليـون دولار لشـبكات الميـاه فـي حين تخصـص ثمانيـة مليارات 

للامن.
وقـد اعلنت الـوزارة ان العجز فـي الموازنة يبلـع 15 مليار دولار سـيتم تغطيته 
عبر الاسـتعانة باموال العـراق الموجودة لدى مجلس الاحتياطـي الفدرالي (البنك 

المركزي) الاميركي.

هبوط الاسترليني لمستوى قياسي 
أمام اليورو وسلة عملات عالمية

لندن - من افريل اورمسباي:

قال ديفيـد ميليباند وزير الخارجيـة البريطاني 
يـوم الجمعة إن اوروبا ملتزمـة بتنفيذ خطة تحفيز 
لمعالجـة الازمة المالية مهونا من شـأن خلاف نشـب 

مؤخرا مع المانيا.
ودخلـت برلـين ولنـدن فـي خـلاف دبلوماسـي 
ضريبيـة  تخفيضـات  اسـتخدام  ضـرورة  بشـأن 
ممولة بديون وزيادة الانفاق لتخفيف اثار التباطؤ 

الاقتصادي.
ونقلت مجلة (نيوزويك) عن وزير المالية الألماني 
بير شـتاينبروك وهـو عضو بالحـزب الديمقراطي 
الاشـتراكي فـي الحكومـة الائتلافيـة التـي يقودها 
المحافظـون قوله إن بريطانيا تتبنى سياسـيات لم 

يسـبق اختبارها قـد تثقل كاهلها بديون يسـتغرق 
سدادها عقودا.

وقـال متحـدث باسـم الحكومـة البريطانيـة إن 
سـفير بـلاده اتصـل بوزيـر الماليـة الألمانـي يـوم 

الخميس للاحتجاج على تلك التصريحات.
وعقـب تصريحات شـتاينبروك وجه مستشـار 
ميـركل  انغيـلا  الالمانيـة  للمستشـارة  اقتصـادي 
انتقـادات مماثلـة الى بريطانيا في وسـائل الإعلام 

اليوم الجمعة.
ونقلت وسـائل إعلام عن المستشـار الاقتصادي 
شـتيفن كامبيتـر قولـه «حجـم الدين الهائـل الذي 
لسياسـة  ذريعـا  فشـلا  يظهـر  بريطانيـا  تعرضـه 

(حزب) العمال». 
وتعرضت المانيا لضغوط من دول أوروبية اخرى 

بسبب تباطؤها فيما يبدو في الاستجابة للأزمة.
لكـن ميليبانـد قـال إن هنـاك التزامـا قويـا مـن 
اوروبا بأكملها إزاء حزمة الحوافز التي وافق عليها 

الزعماء الأوروبيون اثناء قمة في بروكسل.
وقال ميليبانـد لراديو هيئة الاذاعـة البريطانية 
(بي.بي.سي) «ما سترونه من (المستشارة الالمانية 
انغيلا) ميـركل ومن غوردون براون (رئيس وزراء 
بريطانيا) هو بيان في غاية الوضوح في نهاية هذا 
المجلس يبـين تأييدهما لمجموعة تدابير اوروبية من 
أجل الانتعاش تشـمل تحفيزا ماليا قويا يلقى دعما 

في مختلف أنحاء أوروبا.»
وقـال ان الانتقـادات سـببها سياسـات داخليـة 
المانية. وأضاف قائلا «ما حدث هو بوضوح سياسة 
داخلية في المانيا ... هناك انتخابات العام القادم». 

بريطانيا تهون من شأن خلافها مع المانيا
 وتقول ان اوروبا ملتزمة بخطة حفز الاقتصاد

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قال مسـؤول 
كبيـر بالبنـك الدولـي يـوم الجمعـة ان 
منطقة اوروبا الشـرقية واسيا الوسطى 
سـتواجه على الارجح تباطؤا اقتصاديا 
عميقـا وطويلا مـع تقلص الاسـتثمارات 
وتدفقات رؤوس امـوال القطاع الخاص 

بسبب الازمة المالية العالمية.
وقـال شـيجيو كاتسـو نائـب رئيس 
البنك الدولي لاوروبا وجنوب اسـيا في 
مقابلة مـع رويترز ان البنـك قد يضاعف 
 8 حوالـي  إلـي  المنطقـة  الـى  التمويـل 
مليـارات دولار فـي 2009 مـن 4.2 مليـار 
فـي 2008 . واضاف كاتسـو قائـلا «نرى 
علامـات على انه (التباطـؤ الاقتصادي) 
لفتـرة  ويسـتمر  جـدا  عميقـا  سـيكون 
طويلـة... سـيكون إلـي حـد بعيـد جـدا 

انتكاسـة». ومضـى قائـلا «الـدول التي 
اعتـادت على نمـو بنسـبة 9 فـي المئة او 
نحو ذلك سـيتعين عليها ان تواجه فجأة 
هبـوط معدلات النمو الـى النصف ولهذا 

فإن الامر سيكون صعبا».
اوروبـا  فـي  الاقتصـادات  وتأثـرت 
الشرقية واسيا الوسطى بشكل أكثر حدة 
بالازمة المالية وخصوصا في دول الكتلة 
السـوفيتية السـابقة التـي راكمت عجزا 
كبيرا فـي موازين المعامـلات الجارية مع 

انتقالها إلي اقتصاد السوق.
وأدى توسـع كبيـر للبنـوك الدوليـة 
فـي المنطقة إلـي جعل الانظمـة المصرفية 
سـريعة التأثـر بشـكل خـاص بمشـاكل 
السـيولة في الولايات المتحـدة واوروبا 

الغربية.

ومنذ الشـهر الماضي لجـأت اربع دول 
فـي المنطقـة بمـا فـي ذلـك المجـر العضو 
بالاتحاد الاوروبـي واوكرانيـا وصربيا 
ولاتفيا إلي صندوق النقد الدولي سـعيا 

إلي صفقات إنقاذ.
وقال كاتسـو انـه مع سـقوط المنطقة 
في براثن الازمة العالمية فان دول المنطقة 
قـد تسـتفيد من زيـادة مسـاعدات البنك 
مسـاعدات  حزمـة  وتتضمـن  الدولـي. 
قيمتهـا 25 مليـار دولار للمجر التي كانت 
قائـدا اقتصاديا في المنطقة قروضا بقيمة 

1.3 مليار دولار من البنك الدولي.
وقـال البنـك فـي تقريـره للتوقعـات 
الـذي  العالميـة لعـام 2009  الاقتصاديـة 
نشر يوم الثلاثاء ان من المتوقع ان يهبط 
النمـو فـي المنطقـة إلـي 2.7 فـي المئة في 

2009 من 5.3 فـي المئة هذا العام ومقارنة 
مع 7.1 في المئة في 2007 .

وتوقـع انكماشـا اقتصاديا فـي العام 
القـادم فـي اوكرانيـا وفـي لاتفيـا التـي 
تتفـاوض حاليا على برنامج مسـاعدات 

مع صندوق النقد الدولي.
وقـال تقريـر البنـك الدولـي ان النمو 
الاقتصادي في روسـيا سيهبط إلي 3 في 
المئـة فـي 2009 من 6 فـي المئة هـذا العام 
ومـن 8.1 فـي المئـة فـي 2007 مـع تأثرها 
بالاثـار الكاملـة للازمـة الماليـة العالميـة 

وهبوط اسعار النفط.
وفي تركيا التي قد تشهد ايضا برنامج 
إقراض جديدا لصندوق النقد الدولي من 
المتوقـع أن يهبـط النمو إلـي 1.7 في المئة 

العام القادم من 3.0 في المئة في 2008 . 

البنك الدولي: اوروبا الشرقية تواجه تباطؤا اقتصاديا حادا
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بروكسل - من مارسين جراجيوسكي

 وبيت هاريسون:

توصل قادة الاتحـاد الأوروبي يوم الجمعة إلى 
اتفاق طموح بشـأن ظاهـرة ارتفاع درجـة حرارة 
الأرض وخطـة لتحفيز الاقتصـاد ومواجهة الأزمة 
التـي تعصـف بـه قيمتهـا 200 مليـار يـورو (264 
مليـار دولار) وحثـوا الرئيـس الأمريكـي المنتخب 
بـاراك أوباما على الانضمام إلـى أوروبا في «خطة 

للتعافي عبر الأطلسي».
وخطـة التحفيز التي اقـرت يوم الجمعة هي في 
واقـع الامر اجمال وتوسـيع لخطط تحفيز وطنية. 
وتبلغ قيمـة المـوارد المالية التي سـتنفق لتنفيذها 
1.5٪ مـن اجمالـي النـاتج المحلـي لـدول الاتحاد 

الاوروبي. 
وأشـاد الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي 
بالتزامات لخفض انبعاثات الغاز المسببة لظاهرة 
الاحتبـاس الحـراري 20 فـي المئـة من مسـتويات 
1990 بحلـول عـام 2020 باعتبارهـا الأكثر جذرية 
فـي العالـم وذلـك رغـم تنـازلات قدمـت للصناعة 

وأثارت استياء جماعات حماية البيئة.
وقال سـاركوزي «هذا حدث تاريخي تماما .. لن 
تجـدوا قارة أخرى فـي العالم تفرض على نفسـها 

مثل هذه القواعد الملزمة».
وأبلـغ جوزيه مانويل بـاروزو رئيس مفوضية 
الاتحـاد الأوروبـي مؤتمـرا صحافيـا بنهايـة قمة 

استمرت يومين في بروكسل «رسالتنا إلى شركائنا 
العالميين هي ... نعم تستطيعون القيام بما نقوم به 

... وبخاصة إلى شركائنا الأمريكيين».
وأضاف في مناشـدة مباشـرة إلـى أوباما قبيل 
محادثـات عالميـة العام القادم بشـأن اتفاقية تحل 
محل بروتوكول كيوتو لتغير المناخ «نطلب منه أن 
ينضم إلى أوروبا ويقـود معنا العالم ... دعنا الآن 
نبنـي خطـة للتعافي عبر الأطلسـي وشـراكة عبر 

الأطلسي بشأن المناخ والطاقة».
ويـرى زعمـاء الاتحـاد الأوروبـي فـي أوبامـا 
التزاما بسياسة للمناخ وهو ما افتقر إليه الرئيس 

جورج بوش خلال معظم رئاسته.
لكـن جماعـات حمايـة البيئة وجهـت انتقادات 
لاذعـة لخطة الاتحاد الأوروبي قائلة إنها تشـوبها 
تنازلات لبولندا من أجل تخفيف وقع الصدمة على 
محطاتها لتوليـد الكهرباء من الحقبة السـوفيتية 
التـي تعمـل بالفحـم والشـديدة التلويـث للبيئـة 
وأيضا للصناعة في ألمانيا أكبر اقتصادات أوروبا.
وقال سـانجيف كومار من منظمة دبليو.دبليو.
اف «هـذه سـفينة لسياسـة الاتحـاد الأوروبي بلا 
قبطان .. طاقمها متمرد وبها عدة فتحات واسعة».
وبغيـة مسـاعدة دول شـرق أوروبا فـي تكلفة 
مواءمة قطاعاتها للكهرباء التي تعمل بالفحم فإنها 
سـتحصل على تمويل إضافي من إيرادات برنامج 
الاتحـاد الأوروبـي الرئيسـي لتـداول الانبعاثات 
والـذي تشـتري الصناعـة بموجبه أذونا تسـمح 
لها بقـدر معين مـن اتبعاثات الغاز الملوثـة للبيئة. 

واسـتقبل رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسـك 
الكاميـرات ملوحـا بعلامـة النصـر لـدى مغادرته 

القمة.
ويعني المبلـغ الاضافي دعما ماليا أقل لمشـاريع 
بدعـم  تحظـى  تقنيـة  كانـت  وإن  البيئـة  حمايـة 
بريطانـي لامتصـاص ودفـن انبعاثـات محطـات 
الكهربـاء تحـت الأرض شـهدت ارتفـاع تمويلهـا 

بموجب الاتفاق.
وجرى الاتفاق على اجـراءات للحد من مخاطر 
أن تلحق قيود الكربون ضررا بالصناعة الأوروبية 
أو أن تنـال من قدرتهـا على مزاحمة منافسـين أقل 
خضوعا لقيود من هذا القبيل في الخارج. وتكتنف 
أكبـر التهديـدات صناعـات الصلـب والألومنيـوم 

والأسمنت والكيماويات.
وقاومـت ايطاليـا لحمايـة صناعـات الزجـاج 
والسـيراميك والـورق وحديـد الزهر لديهـا لكنها 
نحـت فـي نهاية المطـاف تهديـدا بعرقلـة التوصل 
إلى اتفاق. وقـال رئيس الوزراء الايطالي سـلفيو 
برلسـكوني «لا أسـتطيع اسـتخدام حـق النقـض 
(الفيتـو) قـط ... لأننـي لا أسـتطيع أن أؤدي دور 
الشرير». وأضاف «طلبنا 15 شيئا .. عمليا حصلنا 

على جميعها ونحن راضون جدا».
وكانـت ايطاليـا نجحت بالفعـل هـذا العام في 
تخفيـف اجـراء لكبـح انبعاثـات قطـاع صناعـة 

السيارات المهم لديها.
مـن جهة ثانيـة قطع زعمـاء الاتحـاد الأوروبي 
لشـبونة  معاهـدة  إنقـاذ  صـوب  أيضـا  خطـوات 

رفضهـا  والتـي  الاتحـاد  مؤسسـات  لاصـلاح 
الناخبـون الأيرلنديون فـي حزيران/يونيو وذلك 
عـن طريق منح دبلن تطمينـات بأنها لن تؤثر على 
ميادين رئيسية للسياسة مثل الاجهاض وحيادها 

العسكري الذي تحرص عليه أشد الحرص.
ودفعـت الخطـوة رئيـس الـوزراء الأيرلنـدي 
بريان كوين - الذي وصفه ساركوزي «بالشجاع» 
- إلـى إعلان أنه سـيجري اسـتفتاء ثانيا بشـأن 
الخطـة بنهاية تشـرين الأول/اكتوبـر القادم وفي 
حالـة نجاحـه قـد تدخـل المعاهـدة حيـز التنفيـذ 

بحلول كانون الثاني/يناير 2010.
وقال كوين عن إعادة الاستفتاء التي قد تنطوي 
على مخاطر «على أسـاس اتفاق اليـوم ... أنا على 
استعداد لأخذ رأي الشعب الأيرلندي العام القادم 

.. إنني على ثقة من نجاحنا».
معاهـدة  عطـل  قـد  الأيرلنـدي  الرفـض  وكان 
أشـاد بها مؤيدوها باعتبارها تبسط عملية اتخاذ 
القـرار المعقـدة فـي الاتحـاد الأوروبـي. وتخلـف 
الفاشـل  الأوروبـي  الدسـتور  مشـروع  المعاهـدة 
وتتطلب تصديق كل دول الاتحاد الأوروبي السبع 

والعشرين قبل سريانها.
وبخلاف أيرلندا فإن جمهورية التشيك وبولندا 
همـا العضـوان الوحيدان فـي الاتحـاد الأوروبي 
اللـذان لم يقـرا المعاهدة. وبراغ بصـدد ذلك أوائل 
العـام القـادم فـي حـين يقـول الرئيـس البولندي 
يقـول  عندمـا  سـيوقعها  إنـه  كاتشينسـكي  ليـخ 

الأيرلنديون « نعم».

أوروبا تعرض على أوباما اتفاقا للمناخ والتعافي الاقتصادي

■ واشـنطن - وكالات الانباء: قال 
البيـت الابيض يوم الجمعة انه يدرس 
اسـتخدام امـوال مـن صنـدوق لانقاذ 
القطـاع المالـي قيمته 700 مليـار دولار 
لمنع إنهيار شـركات صناعة السـيارات 

المتعثرة.
وقالـت دانا بيرينو المتحدثة باسـم 
البيـت الابيـض للصحافيـين على متن 
طائـرة الرئاسـة اثنـاء سـفر الرئيس 
جـورج بـوش الـى تكسـاس «بالنظر 
إلـي حالـة الضعف الحاليـة للاقتصاد 
اخـرى  خيـارات  سـندرس  الامريكـي 
بمـا في ذلـك ..إذا اقتضـت الضرورة.. 
اسـتخدام برنامج انقاذ القطـاع المالي 
لمنع انهيار شـركات صناعة السـيارات 

التي تعاني مشاكل».

وكانت الحكومـة الامريكية تعارض 
الامـوال  هـذه  اسـتخدام  الان  حتـى 
جنـرال  الثـلاث  الشـركات  لمسـاعدة 

موتورز وفورد وكرايسلر.
من جهتـه اعرب الرئيـس الاميركي 
المنتخـب بـاراك اوبامـا في بيـان يوم 
الجمعة عن «خيبة امله» من عدم تمكن 
مجلس الشـيوخ الاميركي من التوصل 
الـى اتفـاق حول خطـة قصيـرة المدى 

لانقاذ قطاع صناعة السيارات المتعثر.
وقـال اوبامـا فـي بيانه «لقـد خاب 
املـي لعـدم تمكن مجلس الشـيوخ من 
التوصـل الى اتفاق علـى خطة قصيرة 
السـيارات».  صناعـة  لقطـاع  المـدى 
الادارة  تتمكـن  ان  «آمـل  واضـاف 
والكونغـرس من ايجـاد طريقة لتقديم 

المساعدة الموقتة اللازمة» لهذا القطاع، 
مشـيرا الـى ضـرورة الاسـتمرار فـي 
المطالبـة بوضـع خطـة «اعـادة هيكلة 
طويلة المدى» واصفا هذه الخطة بانها 

«ضرورية بالتأكيد».
واضـاف اوباما «احيي اولئك الذين 
حاولـوا بشـدة فـي الكونغـرس وفـي 
البيـت الابيـض التوصـل الـى تفاهم» 

لانقاذ قطاع صناعة السيارات.
الامريكـي  الشـيوخ  مجلـس  وكان 
فشـل بالتوصل لاتفاق مساء الخميس 
على خطة لمسـاعدة شركات السيارات 
فتركهـا تواجـه خطر افـلاس يهدد 2.2 
مليـون وظيفـة على ارتباط مباشـر او 

غير مباشر بهذا القطاع.
ولم يتمكن اعضاء مجلس الشـيوخ 

المئة مـن جمع غالبية الثلثـين المطلوبة 
حول خطة لمسـاعدة قطاع السـيارات، 
مصطدمين بمعارضة شديدة من جانب 
مجلـس  اعضـاء  وقـرر  الجمهوريـين. 
الشـيوخ بــ52 صوتـا مقابـل 35 فـي 
عمليـة تصويـت اختتموا بهـا دورتهم 
اغلاق الملـف بدون الموافقـة على خطة 
المساعدة العاجلة. وقال زعيم الغالبية 
الديموقراطيـة هـاري ريـد ان «ملايين 
مباشـرة،  سـيتضررون  الامريكيـين 
وليس فقط موظفي صناعة السيارات، 
بل كذلك البائعين والوكلاء وكل الذين 

يعملون في قطاع السيارات».
وتطلب الشـركات الامريكية الثلاث 
وكرايزلـر  موتـورز  جنـرال  الكبـرى 
وفـورد مسـاعدة حكوميـة بقيمـة 34 
مليـار دولار. وطالب الجمهوريون بان 
تتعهـد الشـركات ونقاباتها الواسـعة 
النفـوذ بخطـة اعـادة هيكلـة وقبـول 

تخفيضات بالاجور.
الجمهوريـة  الغالبيـة  زعيـم  وقـال 
ميتش كونيل «لا يريد اي منا رؤية هذه 
الشـركات تفلس لكنه لا يسـعنا القيام 
بـاي شـيء لانقاذها مـن المعضلة التي 
اوجدتهـا لنفسـها»، معتبـرا ان خطـة 
الانقاذ «لـم يكن من الممكن بصراحة ان 

تنجح».
وابـدى ريـد مخاوفـه مـن انعكاس 
الامر على الاسواق، بعدما وافق مجلس 
النـواب بغالبية كبيرة الاربعاء وبدفع 
من البيت الابيض على مساعدة بشكل 
قـروض قصيرة الامد بقيمة اقصاها 14 
مليـار دولار كان سيسـمح للشـركات 
الثلاث بـ»الصمود» حتـى نهاية اذار/

مارس فـي انتظار ان تقـر ادارة باراك 
اوبامـا الجديدة في هـذه الاثناء خطة 

انعاش مستديمة للاقتصاد الامريكي.
واعـرب البيـت الابيـض عـن خيبة 

امله لفشل مشروع القانون في مجلس 
الشـيوخ وحذر من مخاوف «افلاسات 
كارثية». وقال المتحدث باسم الرئاسة 
مختلـف  «سـنقيم  سـتانزل  سـكوت 
الاحتمـالات المتاحة على ضوء الفشـل 

في الكونغرس».
مسـاء  موتـورز  جنـرال  واعلنـت 
الخميـس انهـا تتهيـأ لامكانية اشـهار 
الـى  لجـأت  انهـا  موضحـة  افلاسـها، 
ومصرفيـين  قانونيـين  مستشـارين 

استعدادا «لاي احتمال».
موتـورز  جنـرال  شـركة  امـا 
ومنافسـتها كرايزلر فحذرتـا من انهما 
قد تعلنان افلاسـهما قبل نهاية السـنة 
اذا لم تحصلا على مساعدة من الدولة، 
فـي حـين اكـدت فـورد، ثالث شـركات 
السـيارات الكبـرى الامريكيـة، انها لا 
تواجه مشـكلات مالية آنيـة، وهي في 

وضع مالي افضل من زميلاتها.
جـورج  الحالـي  الرئيـس  وانضـم 
بوش والرئيـس المنتخب باراك اوباما 
خـلال النهار الى الاصوات الداعية الى 

مساعدة شركات السيارات.
صـدور  يـوم  فـي  اوبامـا  وقـال 
فـي  للبطالـة  قياسـية  جديـدة  ارقـام 
الولايات المتحـدة «لا يمكننا في مرحلة 
الصعوبـات الكبـرى علـى اقتصادنـا، 
ان نسـمح لانفسـنا بالوقوف مكتوفي 

الايدي امام انهيار هذا القطاع».
واعتبر ان افلاس «الشركات الكبرى 
ديترويـت  مـن  تتخـذ  التـي  الثـلاث» 
مقـرا لها سـيكون له وقـع «مدمر» على 
الاقتصاد. وتواجه شـركات السيارات 
الامريكية مشكلات منذ سنوات نتيجة 
انتاج سـيارات كثيرة الاسـتهلاك وقد 
تضررت بشكل خطير من الازمة المالية 
التـي ادت الى تقلص القروض سـواء 

لها او لزبائنها.

البيت الابيض قد يستخدم اموال صفقة الانقاذ المالي 
لانقاذ شركات السيارات بعد رفض مجلس الشيوخ تقديم مساعدة لها

■ لنـدن - باريـس - رويتـرز - 
اف ب: أغلقـت البورصات الاّسـيوية 
والاوروبيـة منخفضـة يـوم الجمعة 
في أعقاب فشل المحادثات حول خطة 

لإنقاذ صناعة السيارات في امريكا.
ففي اّسـيا اغلقت بورصـة طوكيو 
كبـرى بورصـات القارة علـى تراجع 
بلغ 5.56٪ بينما خسـرت بورصات 
هونغ كونغ 5.48٪ وسيول ٪4.38 

وشنغهاي ٪3.81.
مؤشـر  أنهـى  اوروبـا  وفـي 
الشـركات  لاسـهم  يوروفرسـت300 
الكبرى في اوروبا الجلسـة منخفضا 
2.83 في المئة إلي 829.63 نقطة بعدما 
سـجل اثنـاء الجلسـة مسـتوى أكثر 

انخفاضا بلغ 811.18 نقطة. 
والمؤشـر القياسـي منخفـض الان 
حوالـي 45 فـي المئة عن مسـتواه في 
بدايـة العـام مـع تضـرره مـن أزمـة 

الائتمان العالمية.
وتصدرت البنوك الاسهم الخاسرة 
مـع هبوط سـهم بنـك (اتش.بـي.او.
اس) بنسـبة 19 في المئة عقب اعلانه 
زيـادة حـادة فـي الديـون المشـكوك 

في تحصيلهـا. وتراجعت اسـهم بنك 
لويـدز (تي.بـي.اس) 27.78 في المئة 
واسـهم رويـال بنـك اوف سـكوتلند 

10.0 في المئة.
ايضـا  السـيارات  قطـاع  ومنـي 
(بـي. اسـهم  هبـوط  مـع  بخسـائر 
وفيـات  ورينـو  وديملـر  ام.دبليـو) 
وبيجو وبورشـه مـن 2.6 إلي 6.3 في 

المئة.
وقـال احـد المتعاملـين «انـه وضع 
عنـد  نتخبـط  ونحـن  للغايـة  هـش 
لا  حيـث  الحالـي  الوقـت  فـي  القـاع 
يوجـد قدر كبيـر مـن الثقـة والناس 
يخشـون الاسوأ للاقتصاد في 2009 . 
مـن البديهي انه يوجـد نقص عام في 

السيولة في السوق.»
وفي لندن أغلق مؤشـر فاينانشال 
تايمز100 لاسهم الشركات البريطانية 
الكبرى منخفضا 2.47 في المئة، بينما 
تراجع مؤشر داكس   لاسهم الشركات 
الالمانيـة الكبرى في فرانكفورت 2.18 
فـي المئـة. وفـي باريس اغلق مؤشـر 
الفرنسـية  الشـركات  لاسـهم  كاك40 

الكبرى منخفضا 2.8 في المئة.

وفي بورصـة نيويـورك تضاربت 
جلسـة  منتصـف  عنـد  التوقعـات 
التـداول حول مصيـر قطـاع صناعة 
السـيارات الاميركية بينما ارتسـمت 
مـن جهـة اخـرى علامـات اسـتفهام 
حـول عملية الاحتيـال الضخمة التي 
فـي  هامـة  شـخصية  فيهـا  تورطـت 
البورصة. وخسـر مؤشـر داو جونز 
1.25٪ في حين ربح مؤشـر ناسداك 

.٪0.18
مـن جهـة ثانيـة يبـدو ان بورصة 
وول ستريت هضمت فضيحة توقيف 
برنارد مادوف المستشار الاستثماري 
في وول سـتريت، والرئيس السابق 
بارتـكاب  المتهـم  ناسـداك  لبورصـة 
عمليـة احتيـال ضخمة تصـل قيمتها 

الى 50 مليار دولار.
سـتريت  وول  بورصـة  وكانـت 
اغلقـت الخميس علـى تراجع واضح 
مدفوعـة خصوصـا بالمخـاوف حول 
خطة انقاذ قطاع صناعة السـيارات. 
واغلـق مؤشـر داو جونـز الخميـس 
علـى تراجـع بنسـبة 2.42٪ بينمـا 

خسر مؤشر ناسداك ٪3.68.

تراجع البورصات العالمية بتأثير المخاوف
على مستقبل قطاع انتاج السيارات بامريكا

■ طوكيو/هامبورغ ـ رويترز: تراجعت أسعار أسهم شركات 
السيارات والصناعات المرتبطة بها بشكل حاد يوم الجمعة مع 
انتشــار اثار رفض مجلس الشيوخ الأمريكي لخطة انقاذ لقطاع 

السيارات الذي يواجه خطر الانهيار.
ومع تنامــي المخاوف مــن أن انهيار الخطة التــي تتكلف 14 
مليار دولار من شــأنه أن يعمق الركود قادت أســهم الشركات 

المرتبطة بالسيارات انخفاضا واسعا بأسواق الأسهم.
وقال هاينــو رولاند الخبير لدى فرانكفورت فينانتســا «إذا 
انهارت احدى شــركات الســيارات الكبــرى بالولايات المتحدة 

فقد يؤدي ذلك إلى انهيار السلسلة المغذية لها بأكملها».
وظهــرت المخاوف بشــأن جنــرال موتورز فــي فرانكفورت 
بشكل خاص حيث هوى سهم الشركة بنسبة 37 بالمئة الساعة 

1147 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت أسهم فورد 11 بالمئة.
وتســبب انهيار خطة الانقاذ الأمريكية في انخفاض الاسهم 
الأســيوية حيث تراجعت أســهم تويوتا أكبر مصنع للسيارات 

في العالم بنسبة عشرة بالمئة.
وأقرت جنــرال موتورز بأن رفض خطة الانقاذ زاد الأوضاع 

تدهورا رغم عدم تأثر وحدتها الألمانية أوبل.

وحاولت فولفو التابعة لفورد طمأنة المســتثمرين قائلة إنها 
تركز على خطة انقاذ تتكلف 3.1 مليار دولار عرضتها الحكومة 

السويدية بالأمس ولا يزال يتعين موافقة المشرعين عليها.
وســعت أوبــل بالفعل للحصــول على ضمانــات تمويل من 
الحكومــة الألمانية لمســاعدتها فــي مواجهة التباطــؤ المدمر في 
أســواق الســيارات. وأثر رفض مجلس الشــيوخ لخطة الانقاذ 

على الشركات المغذية لصناعة السيارات.
فقد خفضت صانعــة الاطارات الفنلنديــة نوكيان وصانعة 
أوتوليــف  الســويدية  الأمــان  وأحزمــة  الهوائيــة  الوســائد 
توقعاتهمــا بشــأن الأربــاح وأبلغ مصــدر رويترز بأن شــركة 
صناعــة الأجزاء كونتيننتال ربما تضطــر لاعادة هيكلة ديونها 

إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية أكثر من ذلك.
وفي الســاعة 1158 بتوقيت غرينتش تراجعت أسهم بي.إم.
دبليو 4.14 بالمئة وفولكسفاغن 2.18 بالمئة ودايملر 7.93 بالمئة. 

كما هبطت أسهم فيات 6.39 بالمئة وبيجو 5.5 بالمئة.
وتراجــع مؤشــر داو جونــز ســتوكس الأوروبــي لأســهم 
الســيارات 4.95 بالمئــة بينمــا تراجــع مؤشــر أســهم المــوارد 

الأساسية 4.64 بالمئة ومؤشر أسهم النفط والغاز 5.4 بالمئة. 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: أظهـرت بيانـات حكوميـة يـوم 
الجمعة أن مبيعات التجزئة الامريكية سجلت هبوطا للشهر 
الخامس على التوالي في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي مع 

تراجع مبيعات البنزين بوتيرة قياسية.
التجزئـة  مبيعـات  اجمالـي  إن  التجـارة  وزارة  وقالـت 
انخفض 1.8 في المئة إلى 355.66 مليار دولار الشـهر الماضي 

في أعقاب هبوطها 2.9 في المئة خلال تشرين الاول/اكتوبر.
انخفضـت  وأجزائهـا  السـيارات  مبيعـات  وباسـتبعاد 
المبيعات 1.6 في المئة الشـهر الماضي بالمقارنة مع هبوطها 2.4 
في المئـة في تشـرين الاول. وبلغ متوسـط توقعات المحللين 
لانخفـاض المبيعات في تشـرين الثاني/نوفمبر 1.9 في المئة 

للاجمالي العام و1.8 في المئة باستبعاد قطاع السيارات.
وتراجعت مبيعات البنزين بنسبة قياسية بلغت 14.7 في 

المئة بعد انخفاضها 12.9 في المئة في تشرين الاول. 
مـن جهـة ثانيـة تراجعـت أسـعار المنتجين فـي الولايات 
المتحـدة بنسـبة تزيد قليلا علـى المتوقع في تشـرين الثاني 
الماضي مع تراجع أسـعار الطاقة للشـهر الرابع على التوالي 

فيما يشير إلى انحسار الضغوط التضخمية.

وقالـت وزارة العمل إن مؤشـر أسـعار المنتجين انخفض 
2.2 في المئة في نوفمبر فيما يمثل الانخفاض الشهري الرابع 

على التوالي.
وكان المؤشر انخفض 2.8 في المئة في تشرين الاول عندما 

سجل المؤشر أكبر هبوط شهري له على الاطلاق.
وبلغ متوسط توقعات المحللين لانخفاض الاسعار 2.0 في 
المئة. وبالمقارنة بشهر تشرين الثاني من العام الماضي ارتفع 
مؤشـر أسـعار المنتجين بنسـبة 0.4 فـي المئة ليسـجل أدنى 
قراءة منـذ كانون الثاني/يناير عـام 2007 بعد أن ارتفع 5.2 

في المئة في تشرين الاول.
وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة ارتفع المؤشر الاساسي 
لاسـعار المنتجـين بنسـبة 0.1 فـي المئة فـي نوفمبـر مطابقا 

التوقعات بعد صعوده 0.4 في المئة في تشرين الاول.
وبلغت الزيادة السنوية للمؤشر الاساسي 4.2 في المئة.

وانخفضت أسعار الطاقة 11.2 في المئة في تشرين الثاني 
فيما يمثل الانخفاض الشهري الرابع على التوالي.

وتراجـع سـعر البنزين بنسـبة قياسـية بلغـت 25.7 في 
المئة. 

امريكا: انخفاض مبيعات التجزئة واسعار المنتجين

باريس - من استريد فندلانت 

ميلانو - ماري لويز جوموتشيان:

قالــت ماري ديبــوي إن الفســتان الذي اعجبها مــن بيت أزياء 
جان بول غوتييه وهي تتسوق لحفل رأس السنة أصبح بامكانها 

الحصول عليه بخصم بنسبة 40 بالمئة. 
ودهشت دوبوي الباريسية (32 عاما) من سعر الفستان الذي 
انخفض إلى ما يعادل 390 دولارا. وقالت «لم أشــهد مثل ذلك من 
قبــل... يبدو ان هــذا يحدث بســبب الأزمة التي يتحــدث الجميع 

عنها». 
فالحصول على منتجات بيوت الأزياء الكبرى بأسعار مخفضة 
كان من قبل يقتصر على أغنى الأغنياء والمشــاهير الذين تقدم لهم 
بيوت الازياء أحدث منتجاتها مجانا ســعيا وراء الدعاية. لكن مع 
الازمة التي تقود إلى حالة من الكساد أصبحت المنتجات الفاخرة 

متوافرة بأسعار أرخص للمشترين العاديين. 
وفي حين تتعرض هوامش الربح لضغوط في منافذ البيع التي 
تتقاتل على حصص من ميزانية مشــتريات عيــد الميلاد المتقلصة 
هذا العام، أصبح بيت الازياء الذي أسســه جــان بول غوتييه من 

بين عدد من الماركات الكبيرة التي اعتلت موجة الترويج عن طريق 
خفض الاسعار. 

وشملت موجة تخفيضات الأسعار التي امتدت من باريس إلى 
ميلانو ومن نيويورك إلى لندن حتى الماركات الفاخرة. ففي قطاع 
مبيعــات التجزئة على وجــه الخصوص يمثل موســم عيد الميلاد 

نحو 40 بالمئة من مبيعات العام. 
لكن بيوت الأزيــاء الكبرى تقــدم عروضهــا الترويجية بوقار. 
فبدلا من أن تعلن عن تخفيضات الأســعار على واجهة المتجر وهو 
ما يضر بمبدأ أن «الجودة تأتي بثمن» فإنها كانت تغري المشترين 

بمشتريات خاصة بعضها في أوائل هذا العام. 
وعرضــت بيوت ازيــاء عالمية منها ســونيا ريكيــل وجان بول 
غوتييــه وجيمي تشــو وبرادا وأرماني وغوتشــي ودولشــي أند 
غابانــا والكســندر مكويــن وجيانفرانكو فيــري والبيرتا فيريتي 
تخفيضــات او مبيعات خاصة لكن ليس فــي كل متاجرها أو في 

كل البلاد التي تبيع فيها. 
وعادة ما تقتصر المبيعات الخاصة على العملاء الدائمين الذين 
يتلقون دعوات بالبريــد الالكتروني. وعادة ما تطبق التخفيضات 

على مجموعة محدودة من المنتجات. 
لكن هــذا العام وجد مراســلو رويتــرز ان بأمكان أي شــخص 

شراء مجموعة كبيرة من المنتجات المخفضة دون دعوة خاصة من 
متاجر غوتييه وجيمي تشو في باريس وبرادا في ميلانو. 

وقال بائع في أحد محال ميلانو الفاخرة طلب عدم نشر اسمه 
«يقــول البعض انهم لا يقومون بذلك لكنهم يفعلون... انهم فقط لا 

يريدون أن يعرف الجميع» بأمر المبيعات الخاصة. 
وقال متحدثة باسم غوتييه «ليس لدينا أي تعليق على المبيعات 
الخاصــة ... الأمــر يرجع إلــى كل متجر على حدة فــي تقريرها».  
ورفضت بيوت أزياء أخرى منها غوتشي وأرماني التعليق. وقال 
متحدث باســم بــرادا إن المبيعــات الخاصة معتادة فــي مثل هذا 

الوقت من العام لكنه لم يورد مزيدا من التفاصيل. 
وقالت متحدثة باسم مجموعة غوتشي التي تضم كذلك بوتيجا 
فينيتا وإيف ســان لوران «سياستنا هي أننا لا نقدم معلومات عن 

أنشطتنا التجارية». 
وقــال التاجاما اتحاد بيوت الازياء في ايطاليا انه لاحظ زيادة 
في عــدد المبيعــات الخاصة هذا العام بســبب الأزمــة المالية لكنه 
أشــار إلى أن هذا تقليد معمول به منذ فتــرة طويلة في العديد من 

بيوت الازياء. 
وفي شــارع اولد بوند ســتريت في لندن وأفنيــو مونتاني في 
باريس وكوادريلاتيرو دورو في ميلانو قل عدد المشترين في أيام 

الأســبوع في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وأوائل كانون 
الأول/ديسمبر رغم اقتراب عيد الميلاد. 

وقــال جان ميشــيل فوكيــه (55 عاما) وهو مســؤول تنفيذي 
فرنســي يعمــل في قطاع الفضاء كان يشــتري ســوارا جلديا من 
هيرميــس ثمنــه 290 يــورو كهدية في باريــس «أنا أكثــر حرصا 
علــى مالي هــذا العام ... نشــعر جميعــا بالقلق بشــأن الاقتصاد 
ووظائفنــا».  ومع تخفيض الوظائــف بمقدرا 320 الف وظيفة منذ 
ايلول/سبتمبر الماضي واستمرار ارتفاع هذا الرقم وتراجع أجور 
المســؤولين التنفيذيين ورؤيــة المليارديرات من روســيا إلى الهند 

لثرواتهم تتآكل أختلف سلوك مشتري المنتجات الفاخرة. 
ويقــول المتخصصون في القطــاع إن الشــراء للتفاخر أو على 
سبيل الاســتهتار تغير وحل محله البحث عن الجودة والعلامات 

التجارية القوية. 
والطلب مســتمر على المنتجات الفاخرة من الحلل المفصلة إلى 

المجوهرات المصنوعة بالطلب. 
وقال بيير ماليفيس الشــريك في شركة ســافني بارتنرز التي 
تقدم خدمات اســتثمارية للصفــوة «هناك ميل لشــراء العلامات 
التجارية القويــة التي لا تفقد قيمتها بمرور الوقت». وأضاف «إذا 
اشــتريت حقيبة من لوي فويتــان فإنك تعلم انها لــن تفقد الكثير 

من قيمتها لكن إذا اشــتريت حقيبة مــن ماركة أقل فإنك لا تضمن 
ذلك». 

وقال كل من لوي فويتان وهيرميس انهما لا يعرضان مبيعات 
خاصــة. لكن بــدا ان التعامــلات رائجة في متاجرهمــا في الفترة 

الأخيرة. 
ويتوقع المحللون ان تتراجع إيرادات المتاجر التي تبيع المنتجات 
الفاخرة في عام 2009 لأول مرة في أكثر من عشر سنوات بأسعار 

الصرف الثابتة. 
ويقول مستشــارون في شركة بين أند كو إن مبيعات المنتجات 
الفاخرة قــد تنخفض بنحو ســبعة بالمئة هذا العــام في حين قدر 
محللــون في مؤسســة بيرنشــتاين ان تنخفض بنســبة خمســة 
بالمئــة. وقال مراقبــون إن المحال الصغيرة هــي الأكثر تضررا من 

انكماش الانفاق من المتاجر الكبيرة.
ومد بيت الازياء الفرنســي جان لوي شــيرير في وقت ســابق 
هذا الشــهر تخفيضات بنسبة 60 بالمئة على فساتين السهرة كان 
قد بدأها في منتصف تشــرين الثاني/نوفمبــر. وعلى غير العادة 
أعلن عن التخفيض على واجهة متجره في شــارع الشــانزيليزيه. 
وقال احــد العاملين بالمتجر «هذه هي المــرة الأولى التي أرى فيها 

ذلك». 

هبوط حاد لاسهم السيارات بعد فشل صفقة الانقاذ 

المغرمون بشراء الاشياء الفاخرة يجدون فرصا جيدة وسط الأزمة المالية

بوزنان - من ميجان 

رولينغ واّنا موديفا:

التابعـة  المنـاخ  محادثـات  حققـت 
لـلامم المتحـدة تقدمـا يوم الجمعـة نحو 
اطلاق صندوق لمسـاعدة الـدول الفقيرة 
علـى التكيـف مـع اّثار تغيـر المنـاخ مثل 
الفيضانات والجفاف أو ارتفاع منسـوب 
مـن  اسـبوعين  بعـد  البحـار  فـي  الميـاه 

الاصطدام بطريق مسدود.
رئيـس  مويونجـي  ريتشـارد  وقـال 
لجنة صندوق التكيف لرويترز في اليوم 
الاخير من الاجتماع الذي اسـتمر لمدة 12 

يومـا بمشـاركة 189 دولـة لاسـتعراض 
التقـدم البطـيء نحـو التوصـل لمعاهدة 
المسـتهدف  مـن  المنـاخ  بشـأن  جديـدة 
الاتفاق عليها في نهايـة عام 2009 «انني 

سعيد للغاية.»
وقـال مويونجـي انـه تم تقريبـا حـل 
النقطة الشـائكة الرئيسـية وهي سـلطة 
حقوقـا  الناميـة  الـدول  لمنـح  اللجنـة 
مباشـرة في الحصول علـى مبالغ نقدية 
قـد تصـل قيمتهـا الـى 300 مليـون دولا 

سنويا بحلول عام 2012 .
وتتهـم الـدول الفقيـرة مثـل جزيـرة 
توفالو المطلة علـى المحيط الهادي الدول 
الغنية بوضع كثير من العراقيل قائلة انه 

«صندوق بقاء» للمسـاعدة فـي مواجهة 
ارتفـاع منسـوب البحـر الـذي يمكـن ان 

يمحوها من على الخريطة.
لكـن الاتحاد الاوروبي قال ان امكانية 
الحصول على مبالغ نقدية بسهولة يمكن 
ان يصنـع سـابقة فـي تراجـع الاقتصاد 
لان الصنـدوق الهدف منه هو المسـاعدة 
وتطويـر  فيضانـات  حواجـز  بنـاء  فـي 
محاصيـل مقاومـة للجفـاف أو مكافحـة 

البعوض الذي يحمل الامراض.
ولقي نائب الرئيس الامريكي الاسبق 
اّل غور أكبر تصفيق في نهاية كلمته التي 
توقع فيها سياسـة امريكية أكثر نشـاطا 
بشـأن المناخ فـي عهد الرئيـس الامريكي 

مغـادرة  بعـد  اوبامـا  بـاراك  المنتخـب 
الرئيس جورج بوش البيت الابيض. كما 
توقع ان يتم التوصل الى اتفاقية جديدة 
لـلامم المتحدة بشـأن المناخ. وقـال «الى 
اولئـك الذين يخشـون من انـه قد يكون 
مـن الصعـب للغايـة الانتهـاء مـن هـذه 
العمليـة بمعاهـدة جديدة بحلـول المهلة 
التـي حددت ... فاننـي أقول انه يمكن ان 

يتحقق ذلك ويجب ان يتحقق».
وصفـق الحاضـرون وقوفـا لاّل غـور 
لمـدة دقيقتـين بعـد ان انتهـى مـن القـاء 
كلمتـه بقولـه «نعـم .. يمكننـا ان نفعـل 
ذلـك» وهـي العبـارة التـي كانت شـعار 
اوبامـا خـلال حملتـه الانتخابيـة. وقال 

غور أيضـا ان العالـم قد يتعـين عليه ان 
يبحـث اهدافـا أكثـر صرامـة للتحكم في 

ظاهرة الاحتباس الحراري .
لكن هناك جدل بشـأن التقدم الضئيل 
الـذي تحقـق فـي بوزنـان. فقد تمسـكت 
بولنـدا وهـي الدولـة المضيفـة باقتـراح 
بوصـف النتائـج بأنها «شـراكة تضامن 
بوزنـان» رغـم اعتراضـات مـن بعـض 
الوفود. وتشير كلمة «تضامن» الى نقابة 
العمال البولندية التي سـاعدت في انهاء 
الحكـم الشـيوعي فـي عـام 1989 . وندد 
مندوب صيني بالاقتراح في اجتماع يوم 
الخميس ووصفه بأنه «صندوق نفايات 

فارغ».

محادثات المناخ تحقق تقدما بشأن مساعدة الدول الفقيرة
■ بوزنـان ـ رويتـرز: قـال السـناتور الامريكـي جون 
كيري يوم الخميس ان مجلس الشيوخ الامريكي سيسمح 
للرئيـس المنتخـب بـاراك اوبامـا بتوقيـع معاهـدة للامم 
المتحـدة لمكافحـة الاحتبـاس الحـراري اواخر عـام 2009 
حتـى إذا لـم تكن قوانين المنـاخ الأمريكيـة جاهزة بحلول 
ذلك الوقـت.  لكن كيري رئيس لجنـة العلاقات الخارجية 
بمجلس الشـيوخ قـال علـى هامـش مباحثات المنـاخ في 
بولنـدا ان الصـين والهند وروســيا سـوف يتعـين عليها 
الغازيـة المسـببة  أيضـا ان تتعهـد بخفـض الانبعاثـات 
للاحتباس الحراري للفوز بموافقة مجلس الشـيوخ على 

اي معاهدة. 
وقـال كيـري عن حمـاس اوباما لجهـود مكافحـة تغير 

المناخ بعد ما قال انه ثمانية اعوام من عدم التحرك في عهد 
الرئيس جورج بوش «انه مثل الفرق بين الليل والنهار».

وقال لرويتـرز ان التاييد في الولايات المتحدة للتحرك 
المناخـي قـوي الى درجـة تكفي للسـماح لأوبامـا بالتعهد 
بخفض الانبعاثات الغازية بموجب معاهدة للامم المتحدة 
من المقرر الاتفاق عليها في كوبنهاجن في اواخر عام 2009 
حتـى إذا لـم يكن مجلس الشـيوخ قد توصـل بحلول ذلك 

الوقت الى قوانين امريكية للمناخ. 
وكان الرئيـس بيـل كلينتـون وافـق عـام 1997 علـى 
بروتوكـول كيوتـو الحالـي لخفـض الانبعاثـات الغازية 
حتى عام 2012 لكنه لم يحاول قط الفوز بتصديق مجلس 

الشيوخ عليه.

كيري: اوباما قد يوقع معاهدة الامم المتحدة لمكافحة 
الاحتباس الحراري حتى قبل اقرار القوانين الامريكية المتصلة 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال بنـك إتش.
بـي.أو.إس البريطانـي يـوم الجمعـة 
إن القـروض التـي تعثـر أصحابها في 
السداد ومخصصات لتغطية مصاريف 
أخرى حتى الآن هذا العام قفزت بنحو 
الثلثـين فـي الشـهرين الأخيريين فقط 
إلى ثمانيـة مليارات جنيه اسـترليني 

(11.9 مليار دولار).
البنـك إن تدهـور الاقتصـاد  وقـال 
تسـبب فـي زيـادة حـادة فـي الديون 
المعدومـة على الشـركات والأفـراد في 
تشرين الأول/اكتوبر وتشرين الثاني/

نوفمبر وتوقع مزيدا من الخسائر.
وهوت أسهم البنك أكثر من 16 بالمئة 
كما تراجعت أسـهم البنوك البريطانية 
الأخـرى بنسـب مشـابهة فـي أعقـاب 

تحذيرات بشأن الأرباح.
بنـك  أكبـر  إتش.بـي.أو.إس  وقـال 
مـن  سـاعات  قبـل  بريطانـي  إسـكان 
اسـتحواذ  علـى  المسـاهمين  تصويـت 
«سـتظل  عليـه  بـي  تـي.إس.  لويـدز 
والاقتصـاد  العالميـة  السـوق  أوضـاع 
والركـود فـي بريطانيا ونمـو البطالة 
تمثـل أجواء صعبة بشـكل خاص فيما 

يتعلق بالتشغيل والائتمان».
وقـال محللـون إن نطـاق التدهـور 
تسـبب في اهتزاز القطـاع ويظهر مدى 
الاقتصاديـة  الأوضـاع  تفاقـم  سـرعة 

لاسيما فيما يخص قروض الشركات.
وزادت مخصصات الديون المعدومة 
وخسائر الأصول بواقع الثلثين من 4.8 
مليار جنيه اسـترليني في نهاية ايلول 

إلـى ثمانيـة مليـارات جنيه فـي العام 
الـذي انتهـى بنهايـة تشـرين الثاني/

نوفمبر.
وزادت الديون المعدومة من قروض 
الشـركات إلـى نحـو الضعف إلـى 3.3 
مليار جنيه من 1.7 مليار جنيه. وزادت 
خسـائر وحدة محفظة الاسـتثمار إلى 
800 مليـون جنيه من 100 مليون جنيه 

قبل شهرين.
علـى  إتش.بـي.أو.إس  ويعمـل 
جمـع 11.5 مليـار جنيـه مـن الحكومة 
ومسـتثمرين أغلبهـا مـن خـلال طـرح 
ميزانيتـه  لتعزيـز  لأسـهم  خـاص 
العموميـة. وقد ينتهي الأمر إلى امتلاك 
الحكومـة 43.5 بالمئة من لويدز وإتش.

بي.أو.إس بعد اندماجهما.

تصاعد خسائر بنك إتش.بي.أو.إس البريطاني
إلى 8 مليارات استرليني وسط تدهور الاقتصاد
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الانكليزي ديفيد بيكام

■ ميلانو - رويترز: قال الانكليزي 
ديفيد بيكام الجمعة انه سيكون ضمن 
صفـوف فريق ميلانـو فـي رحلته الى 
الشـتوية  العطلـة  فتـرة  اثنـاء  دبـي 
الايطالـي  الاولـى  الدرجـة  لـدوري 
لكـرة القدم لكنـه أكد انه سـوف يعود 
الـى فريقه لـوس انجليس جالاكسـي 
الامريكي بمجرد ان تنتهي فترة اعارته 

القصيرة الى ميلانو.
ولن يسـتطيع بيكام الذي سـينضم 
الـى ميلانـو اثناء فتـرة نهاية موسـم 
الكـرة فـي الولايـات المتحدة مـن أجل 
الحفـاظ علـى لياقتـه والسـعي لنيـل 
انكلتـرا  منتخـب  تشـكيلة  فـي  مـكان 
المشـاركة مع ميلانو في اي مباراة قبل 

كانون الثاني/يناير المقبل.
وقـال بيكام فـي بيـان بموقعه على 
الانترنـت «سـوف ينضـم ديفيـد الـى 
زملائـه الجـدد فـي ميلانو فـي اواخر 
الشـهر الجاري قبل دخول معسـكرهم 
التدريبـي الشـتوي فـي دبـي. سـوف 
يصـل الـى الامـارات مـع بقيـة فريـق 
ميلانو يوم 29كانون الأول/ ديسمبر».

واضـاف «سـوف يبقـى ديفيـد فـي 
مـارس  آذار/  حتـى  ميلانـو  صفـوف 

ثـم يعـود الى صفـوف لـوس انجلس 
غالاكسـي قبل انطلاق موسـم الدوري 

الامريكي للمحترفين عام «.
الرئيـس  جاليانـي  ادريانـو  وكان 
التنفيـذي لميلانو ألمح الى رغبة النادي 
فـي الاحتفـاظ باللاعب الـذي يبلغ من 

العمر 33 عاما.
بيـكام  ان  ايضـا  جاليانـي  وقـال 
سـوف يصل الى ميلانو يوم 20 كانون 
الأول/ ديسـمبر قبل ان يتم تقديمه الى 
الجماهير في اخر مباراة بالدوري قبل 
العطلة وستكون امام ضيفه اودينيزي 

يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر.
وسـيوقع المدافع الدولـي البرازيلي 
تياغـو سـيلفا الاثنـين المقبـل على عقد 
يمتـد لاربع سـنوات مـع نـادي ميلان 
الايطالي بحسـب مـا افـادت الصحف 

الايطالية الصادرة الجمعة.
وافـادت صحيفـة «لا غازيتـا ديللو 
سـبورت» الرياضيـة ان قيمـة انتقـال 
الفريـق  الـى  فلوميننسـي  مدافـع 
ملايـين   10 الــ  تتجـاوز  اللومبـاردي 
يـورو، وهـو سـيبدأ الدفاع عـن الوان 

ميلان في بداية موسم 2009 - 2010.
ويشغل سـيلفا (24 عاما) مركز قلب 

الدفاع، لكنه لعب سابقا في مراكز عدة 
كجناح ايمـن وظهير وحتى في وسـط 
الملعب، بيـد ان ميزاته هـي في الكرات 
اليـه  جـذب  السـبب  ولهـذا  العاليـة، 
الانديـة الاوروبيـة فانتقل الـى بورتو 
البرتغالـي في 2004 ومنـه الى دينامو 
موسكو الروسـي بعد سنة من دون ان 
يلاقي النجاح المطلوب بسـبب تخبطه 
في الاصابة والمرض فعاد الى البرازيل 
لاطلاق مسـيرته من جديد مـع النادي 

الذي شجعه منذ الصغر.
وعلـى الصعيـد الدولي برز سـيلفا 
مع منتخـب البرازيل الاولمبي في دورة 
اسـتضافتها  التـي  الاولمبيـة  الالعـاب 
اب/ فـي  بكـين  الصينيـة  العاصمـة 

اغسـطس الماضي، وقد اختاره المدرب 
كارلـوس دونغـا كواحد مـن اللاعبين 
الذين تجاوزوا السن المسموح بها (اي 

23 عاما).
الـى  بالتالـي  سـيلفا  وسـينضم 
البرازيليـين  اللاعبـين  مـن  مجموعـة 
الـوان ميـلان،  الذيـن يدافعـون عـن 
وابرزهم كاكا ورونالدينيو والكسـندر 
باتو وايمرسـون، اضافة الى الحارس 

ديدا.

بيكام سينضم الى ميلانو قبل العطلة الشتوية

■ ريـو دي جانيـرو (البرازيـل) - ا ف ب: سـيتقاضى 
المهاجـم البرازيلي الشـهير رونالدو الذي وقـع حديثا على 
عقـد مـع كورينثيانـز البرازيلـي، 127 الـف يورو شـهريا، 
اضافة الى عائدات مرتبطة بالنواحي التسـويقية الخاصة 
بصورته بحسـب ما افاد النادي العريق العائد الى الدرجة 

الاولى.
باولـو  لويـس  قـال  محليـة،  تلفزيونيـة  مقابلـة  وفـي 
روزنبـرغ المديـر التسـويقي فـي كورينثيانـز ان المهاجـم 
السـابق للمنتخـب البرازيلي سـيحصل على اجر شـهري 
قيمتـه 400 الف ريال برازيلي (127 الف يورو)، اضافة الى 

عائـدات جراء بيع قمصان اللاعـب او كرات تحمل صورته 
وتوقيعه. وكان رئيس النادي اندريس سانشـيز وفابيانو 
فرح مدير اعمال رونالدو قد توصلا الى اتفاق يقضي بلعب 
هـداف كأس العالـم 2002 مـع كورينثيانـز فـي 2009، وقد 
طلب الاخير من المشـجعين الصبر حتى يسـتعيد مسـتواه 
المعـروف. وكان رونالـدو عاد الـى الملاعب الشـهر الماضي 
ولاول مـرة منـذ اصابتـه، بمشـاركته فـي مبـاراة خيريـة 
اقيمـت في مدينة فـاس المغربية وجمعتـه بصديقه وزميله 
السـابق في ريال مدريد الاسـباني النجم الفرنسي المعتزل 

زين الدين زيدان.

رونالدو يتقاضى 127الف يورو شهريا مع كورينثيانز

■ طوكيو - ا ف ب: يتواجه الاهلي 
افريقيـا مـع باتشـوكا  المصـري بطـل 
المكسـيكي بطـل الكونـكاكاف السـبت 
على سـتاد طوكيـو الوطني فـي الدور 
ربع النهائي من بطولـة العالم للاندية 
المقامة حاليـا في اليابان لكـن النهائي 
لان  تفكيرهمـا  عـن  بعيـدا  يكـون  لـن 
الفريقـين يأمـلان ان يكونـا على موعد 

مع التاريخ في 21 الشهر الحالي.
ووصـل الاهلـي الـى اليابـان ممثلا 
لافريقيا للمـرة الثالثة في 4 اعوام بعد 
ان توج باللقب السـادس في مسـابقة 
علـى  السـمراء  القـارة  ابطـال  دوري 
حسـب كوتـون سـبور الكاميروني (2 
- صفـر و2 - 2)، وهـو يأمـل ان يكرر 
سـيناريو نسـخة 2006 عندمـا واجـه 
الفريـق المكسـيكي الاخـر انتـر كلـوب 
وتغلـب عليه 2 - 1 ليحصل على المركز 

الثالث. 
فـي المقابل، يسـعى باتشـوكا الذي 
يشـارك للمرة الثانية على التوالي، الا 
يتكرر سيناريو 2007 عندما خرج على 
يد بطل افريقيا الاخر النجم السـاحلي 

التونسي (صفر - 1).
«بصراحة، اعتقـد ان هزيمتنا العام 
الماضـي لم تكـن مبـررة»، هذا مـا قاله 
مـدرب باتشـوكا انريكه ميـزا، مضيفا 
«نحن نهدف الى الفوز بمباراتنا الاولى 

ثم نواصل زحفنا... حتى القمة».
ويبحث قائـد الفريق حارس المرمى 
الكولومبـي ميغيـل كاليـرو (37 عاما) 
وزمـلاؤه عن الثأر لانفسـهم من المرور 
الماضيـة: «بعـد  النسـخة  العابـر فـي 
هزيمتنا، اقسـمنا باننا سـنعود لنأخذ 
بالثار. لم نتوقع تلك العودة السـريعة 
الى بيوتنا. اتمنى ان نثبت قدراتنا في 

اليابان».

مـن   2005 عـام  باتشـوكا  وتمكـن 
اختـراق الحاجز المعنوي الذي تفرضه 
انديـة اميـركا الجنوبيـة فـي القـارة، 
عندمـا اصبح اول ناد مـن الكونكاكاف 
يحرز لقب كأس «سـود امريكانا» امام 
كولوكولو التشـيلياني، وهي البطولة 
الثانيـة مـن حيـث الاهميـة بعـد كأس 
ليبرتادوريـس، والتي تجمـع منذ عام 
2005 بين اندية الـ «كونميبول» (اميركا 
الجنوبيـة) والـ «كونـكاكاف» (أمريكا 

الشمالية والوسطى والكاريبي).
وعـاش باتشـوكا مراحـل النجـاح 
وصولا الى المشـاركة في بطولة العالم 
للاندية العـام الماضي في اليابان، لكن 
احتفالات «لوس توزوس» (السنجاب 
الأمريكـي) لـم تـدم، واطفأهـا النجـم 
التونسـي بهدف الغاني موسـى ناري 

في العاصمة طوكيو.
المسـابقة  باتشـوكا  ويخـوض 
القاريـة، بصفتـه بطلا لـدوري ابطال 
اذ احـرز لقبـه الماضـي  الكونـكاكاف، 
سابريسـا  ديبورتيفـو  حسـاب  علـى 
العـام  بطولـة  ثالـث  الكوسـتاريكي، 
2005. وسـيلتقي الفائـز مـن مواجهـة 
الاهلـي وباتشـوكا مـع ليغـا دي كيتو 
الأكوادوري في الـدور نصف النهائي، 
يعتبـر  النهائـي  حلـم  ان  يعنـي  مـا 

مشروعا للطرفين.
البرتغالـي  الاهلـي  مـدرب  ورأى 
مانويـل جوزيه ان فريقـه الذي يعتبر 
انجح الانديـة الافريقية علـى الاطلاق 
لتحقيـق  يسـعى  شـعبية،  واكثرهـا 
نتيجـة افضل من تلك التي سـجلها في 
2006 عندمـا حل ثالثا اي الوصول الى 
النهائـي، مضيفا «سـنقدم كل ما عندنا 
لنفوز في مباراتنا الاولى قبل كل شيء 
ضمن مسعانا لتحقيق انجاز تاريخي». 

وبدوره قـال المدافع وائـل جمعة الذي 
يشـارك مـع الفريـق للمـرة الثالثة في 
هذه البطولة، «من المؤكد اننا سـنقاتل 
مجددا واللعـب باعلى مسـتوى. نريد 
ان نسـجل نتيجة افضل مـن تلك التي 

حققناها في مشاركتنا الاخيرة».
وسـافر الأهلـي إلـى اليابـان وهـو 
يدرك تمامـا أن الكرة المصرية أصبحت 
محـط أنظـار العالـم بعـد الانجـازات 
المنتخـب وفـوزه بآخـر  التـي حققهـا 
نسـختين مـن أمم أفريقيـة (2006 فـي 
القاهـرة و2008 فـي غانـا) والوصول 
إلـى كأس العالـم للقـارات فـي جنوب 
أفريقيـا 2009. وحـرص جوزيـه علـى 
عـدم المبالغـة فـي الثقـة لان الامتحان 
الـذي ينتظر الفريـق القاهري يختلف 
عـن الاختبارات القارية التي يخوضها 
في القارة السمراء، ووطلب من لاعبيه 

التماسك ومعايشة الواقع.
وأرتبط أسم جوزيه بكل أنتصارات 
الأهلي في الفترة الأخيرة، فهو صاحب 
اللاعبـين  أداء  علـى  واضحـة  بصمـة 
وتطويـر أدائهم الفنـي والبدني داخل 
الملعب وخارجه وصاحب أكبر عدد من 
الأنجازات حققها مدرب مع الأهلي على 
مدار تاريخه (17 لقبا هي 4 في الدوري 
فـي  و4  مصـر  كأس  فـي  و2  المحلـي 
الـكأس السـوبر المحلية و4 فـي دوري 
أبطـال أفريقيـا و3 في الكأس السـوبر 

الافريقية).
وأسـتعد الأهلـي، الفائز بــ 72 لقبا 
محليا و21 قاريا، جيدا للظهور بشـكل 
متميز في اليابان رغم هبوط مسـتوى 
أداء الفريـق المعهـود منـذ الفوز بكأس 
أفريقيـا خـلال مباريـات الـدوري بعد 

خسارته 5 نقاط في مباراتين.
ويحتـل الأهلـي المركـز الرابـع على 

فـوزه  رغـم  أفريقيـا  أنديـة  مسـتوى 
الأخيـر بـكأس أفريقيـا فـي التصنيف 
الشـهري للفيفا، وتقـدم 15 مركزا على 
المسـتوى العالمـي ليصل إلـى المركز 95 
بـدلا مـن 110 الشـهر الماضـي، وعربيا 

المركز الثاني بعد النجم الساحلي.
وقـد سـبق للأهلـي الحصـول على 
الترتيـب الأول علـى مسـتوى العالـم 
في التصنيف الشـهري للفيفا عن شهر 
وتموز/يوليـو   2006 حزيران/يونيـو 
2007 بعـد أن لعـب 55 مبـاراة متتالية 
الدوليـة  البطـولات  فـي  هزيمـة  دون 
والمحليـة علـى مـدار 17 شـهرا وكسـر 
بذلـك الرقم القياسـي المسـجل بأسـم 

توتنهام الأنكليزي.
مـن  لاعبـين  علـى  الأهلـي  ويعـول 
طراز محمد أبـو تريكة، هداف 2006 (3 
اهـداف)، والانغولي فلافيـو امادو في 
الهجوم وأحمد حسـن وحسام عاشور 
ووائـل  الوسـط  فـي  بـركات  ومحمـد 
جمعـه وشـادي محمـد وأحمـد فتحي 
فـي الدفـاع، ويعتمـد أعتمادا أساسـيا 
علـى الحـارس أميـر عبد الحميـد رغم 
عـدم تأكيد قدرتـه حتى الان على سـد 
الفراغ الكبير الـذي تركه رحيل عصام 

الحضري إلى سيون السويسري.
وبدأت مشـاركة الاهلي في البطولة 
العالميـة اعتبـارا مـن النسـخة الثانية 
2005 حيـث كان ضيـف شـرف عليهـا 
وخـرج من الدور الاول، ثـم في الثالثة 
عام 2006 واحـرز المركز الثالث، وغاب 
عـن الرابعـة التـي مثـل فيهـا النجـم 
 (2007) الافريقيـة  القـارة  السـاحلي 
ليعـود بعـد ذلك الـى الخامسـة، وهو 
واقلـه  افضـل  بمركـز  النفـس  يمنـي 

الوصيف.
وعلـى الاهلـي ان يحذر مـن مهاجم 

باتشـوكا الارجنتيني برونو ماريوني 
الـذي كان في صفوف بـوكا جونيورز 
عندما خسـر الاخير نهائـي 2007 امام 

ميلان 2 - 4.
«نحن نفكـر في مواجهة مانشسـتر 
يونايتـد فـي النهائـي لكن فـي الوقت 
الحالـي سـنقاتل فـي مباراتنـا المقبلة 
كأنهـا النهائـي بحـد ذاتـه»، هـذا مـا 
قالـه ماريوني الذي سـبق لـه ان لعب 
فـي اوروبـا مـع سـبورتينغ لشـبونة 
البرتغالـي (1998 - 1999) وفياريـال 
وتينيريفـي الاسـبانيين (2000 و2001 

حتى 2003 على التوالي).
ويبرز في الفريـق الابيض والازرق 
غابرييـل  المخضـرم  الوسـط  لاعبـا 
كاباييـرو (37 عامـا) والارجنتينيـان 
الفاريـز (29 عامـا)  الاخـران داميـان 

وكريستيان خيمينيز (27 عاما).
ويرى خيمينيـز الملقب الملقب بـ «ال 
تشـاكو» ان «الخبـرة التـي اكتسـبها 
اللاعبـون العـام الماضي ستسـاعدهم 
في النسـخة الحاليـة»، خصوصا وان 
فريقـه أتى متعبا العـام الماضي بعد 18 

شهرا مستمرا من المباريات المتتالية.
ووجه مدرب باتشـوكا ميـزا انذارا 
لمنافسـه المصـري بـان فريقه سـيكون 
ممتـازون  «نحـن  مضيفـا  هجوميـا، 
تقنيـا ونتعامـل مع الكرة بشـكل جيد. 
مـن  الكثيـر  نحقـق  ان  باسـتطاعتنا 

الفرص وان نترجمها بنجاح».
فـي  يتميـز  الاهلـي  ان  ميـزا  ورأى 
تعطيـل خطـط المنافـس، فيمـا اعتبـر 
جوزيـه بـان باتشـوكا سـيكون اكثـر 
تصميمـا من العام الماضي، مشـيرا الى 
الفريـق  انـه درس اشـرطة مباريـات 
المكسـيكي لمعرفـة نقـاط قوتـه وكيفية 

تعطيلها.

بطولة العالم للاندية:
 الأهلي وباتشوكا يتواجهان غدا والنهائي في تفكيرهما

اشــبيلية  نــادي  رفــض  ب:  ف  ا   - لنــدن   ■
الاســباني عرضــا بقيمــة 28 مليــون يــورو مــن 
مانشســتر ســيتي الانكليزي الســاعي الى ضم 
مهاجمــه البرازيلي لويس فابيانــو عند فتح باب 

الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.
واشارت صحيفة «ذي دايلي ستار» البريطانية 
الى ان مانشســتر سيتي ابدى استعداده لتسديد 
المبلــغ بشــكل فوري للنــادي الاندلســي من اجل 
الحصــول على خدمات فابيانــو بعد نصيحة من 
نجم الفريــق البرازيلي الاخر روبينيو الذي اقترح 
على مدربه الويلزي مارك هيوز اســتقدام مواطنه 

ليشكلا ثنائيا في خط الهجوم.
ويعــد فابيانــو (28 عامــا و23 مبــاراة دولية) 
لاعب ســاو باولو السابق، من ابرز المهاجمين في 
الدوري الاسباني رغم ســرعة غضبه التي تودي 
بــه احيانا الــى تلقي البطاقــات الحمــراء، الا ان 
رئيس اشبيلية خوسيه ماريا دل نيدو اكد لسيتي 
ان هــداف الفريق ليس للبيــع، قائلا: «لقد رفضنا 

هــذا العرض فعلا لاننا نشــعر ان رحيله ســيترك 
اثرا سلبيا على الفريق. نخوض منافسات شرسة 
في الفترة الحالية ولا نريد ان نخســر لاعبا مهما، 

وليس لدينا اي اهتمام بالحصول على المال».
وتــردد مطلع الاســبوع الحالي ان مانشســتر 
سيتي بدأ مفاوضات مع خوسيه لويس تامارغو 
مديــر اعمال مهاجم فالنســيا ومنتخب اســبانيا 
دافيد فيا من اجل اتمام انتقال الاخير الى النادي 
الانكليزي الشمالي في صفقة قدرت بـ 69 مليون 

يورو.
وكشــفت الصحف المحلية بان فيا سيتقاضى 
اجرا اسبوعيا مقداره 173 الف يورو بعد ان يوقع 

عقدا لمدة 5 سنوات.
ويبدو ان مشــوار لاعب الوســط المدافع ايفان 
هيلغيرا مع فالنسيا ثالث الدوري الاسباني لكرة 
القدم قد وصل الى نهايته بعد ان فشل في فرض 
نفســه منــذ ان انتقل الــى النادي فــي حزيران/

يونيو 2007 قادما من ريال مدريد.

وفقد هيلغيــرا (33 عاما) الذي يلعب في خطي 
الوســط والدفاع كما كانت حاله مع ريال مدريد، 
مركزه الاساســي هذا الموسم في تشكيلة المدرب 
اوناي ايميري الذي يفضل عليه الثنائي مارشينا 
وراوول البيــول، مــا اثار حفيظــة اللاعب ودفعه 
لانتقاد مدربه في وسائل الاعلام خلال الاسابيع 

الاخيرة.
ويبدو ان تصرف هيلغيرا سيدفع مدربه للطلب 
مــن ادارة النــادي فســخ عقــد المدافــع المخضرم 
بطريقة ودية من اجل الحفاظ على الروح المعنوية 
العالية لفريقه هذا الموسم حيث ينافس على اللقب 
وهو يتخلف بفارق 8 نقاط عن برشــلونة المتصدر 
بعد 14 مرحلة، كما انه يعتبر من المرشــحين للفوز 

بلقب مسابقة كأس الاتحاد الاوروبي.
وذكــرت الوســائل الاعــلام المحليــة ان ادارة 
النادي وبالاتفاق مع المدرب تســعى لفســخ عقد 
هيلغيــرا الذي ينتهــي في 2010، في اســرع وقت 
ممكن بطريقــة ودية واذا عجزت عن التوصل الى 

اتفاق مع الاخير ستقوم باعارته لاحد الاندية.
ولم يبــد اي ناد حتــى الان اهتمامــه بهيلغيرا 
باســتثناء ريال سرقســطة الذي استفسر الشهر 

الماضي عن وضع اللاعب مع فريقه الحالي.
وبــدأ هيلغيــرا (47 مبــاراة دوليــة) مســيرته 
الكرويــة مــع مانشــيغو موســم 95 - 96 وانتقل 
الى الباســيتي موســم 96 - 97 قبــل العودة الى 
ماشــينغو في الموســم ذاته، ثم انضــم الى روما 
موســم 1997 - 1998 واســبانيول موســم 1998 
- 1999، وانتقــل الــى ريــال مدريد موســم 1999 
- 2000 وشــكل ثنائيــا رائعا مع الفرنســي كلود 
ماكيليلــي الــذي يلعــب حاليــا مع باريس ســان 

جرمان.
وأحــرز هيلغيرا مــع ريال مدريد لقــب الدوري 
ودوري  و2007،  و2003   2001 اعــوام  الاســباني 
والــكأس  و2002،   2000 عامــي  اوروبــا  ابطــال 
الســوبر الاوروبية عــام 2002، والــكأس القارية 

«انتركونتيننتال» عام 2002.

اشبيلية يرفض عرضا من مانشستر سيتي لضم لويس فابيانو

■ الكويـت - ا ف ب: توجـه منتخب 
الكويـت لكرة القـدم البـلاد الجمعة الى 
القاهـرة لاقامة معسـكر تدريبي يسـتمر 
اسـتعدادا  الجـاري  الشـهر   26 حتـى 
للمشـاركة فـي «خليجـي 19» المقررة في 
عمان مـن 4 الى 17 كانـون الثاني/يناير 
المقبل، في حال رفع الاتحاد الدولي لكرة 

القدم (الفيفا) الايقاف عن الكويت.
ويـرأس الوفـد عضو لجنـة التدريب 
ارحمـة  احمـد  الكويتـي  الاتحـاد  فـي 
ويضم بدر حجي اداريا واسـامة حسين 
مديرا للمنتخـب ومحمـد ابراهيم مدربا 

والصربي غوران ستانكوفيتش مساعدا 
للمدرب وغـوران يانكوفيتش و28 لاعبا 
هـم: نـواف الخالـدي وحسـين كنكوني 
وحميـد القلاف وشـهاب كنكوني ونهير 
الشـمري ويعقـوب الطاهر وفـرج لهيب 
وفيصـل دشـتي وعـادل حمـود وطـلال 
عجـب  واحمـد  العنـزي  وحمـد  نايـف 
ومحمد جراغ وخالد خلف وعلي مقصيد 
وجـراح  نـدا  ومسـاعد  المطـوع  وبـدر 
العتيقـي ومحمد راشـد وفهد الرشـيدي 
الظفيـري  وجـراح  مشـيلح  وعبداللـه 
ووليد علي وحسين فاضل وطلال العامر 

وصالح الشـيخ وفهـد الانصاري واحمد 
الرشيدي.

المنتخـب  يخـوض  ان  المقـرر  ومـن 
الكويتي 3 مباريات ودية في المعسـكر لم 

يتحدد اطرافها حتى الان.
وكان «الازرق» قـد بـدأ تدريباتـه في 
الكويت يوم الثلاثاء الماضي على استاد 
محمد الحمد في نادي القادسـية بقيادة 

محمد ابراهيم .
واعرب ابراهيـم عن امله بان «يحقق 
معسكر القاهرة اهدافه وان تتوج جهود 
اللاعبـين والجهـاز الفني برفـع الايقاف 

المفـروض من الاتحاد الدولي لكرة القدم 
على الكويت».

وقـال «ان رفـع الايقـاف ليـس الاهم 
بـل ان الاهـم منـه هـو صفـاء النفـوس 
المنتخـب  خلـف  والوقـوف  والتكاتـف 
الوطنـي ودعمه بشـتى السـبل والعمل 
الكـرة الكويتيـة مـن دون اي  لمصلحـة 

اعتبار اخر».
واثنـى على «الـروح القتالية للاعبين 
لخدمـة الكويـت فـي الظـروف الحالية، 
وان هذا هو السلاح الذي يعتمد عليه في 
البطولة الخليجية في مواجهة منتخبات 

جاهـزة ومسـتعدة ونشـاطها متواصل 
من خلال تصفيـات كأس العالم 2010 او 

مباريات ودية ودورات دولية».
سـيطرة  «ان  ابراهيـم  واضـاف 
اللاعبين الواعدين على صفوف المنتخب 
على حساب اصحاب الخبرة يأتي ضمن 
لكـرة  الكويتـي  الاتحـاد  اسـتراتيجية 
القـدم ولجنـة التدريـب لاعـداد منتخب 
للمسـتقبل وليـس لخليجـي 19، ونحن 
نعمـل على اسـاس تلـك الاسـتراتيجية 
لانني تسلمت المهمة مؤقتا ولمدة شهرين 

فقط».

خليجي 19: منتخب الكويت يغادر الى معسكر القاهرة

رويتـرز:   - (سويسـرا)  نيـون   ■
قال الاتحـاد الاوروبي لكـرة القدم انه 
يرفض فكرة اسـتضافة ثلاثة اتحادات 
لكأس اوروبا بدءا من 2016 عندما تتم 

زيادة عدد البلدان المشاركة البطولة.
التنفيذيـة  للجنـة  اجتمـاع  وبعـد 
للاتحاد قال انه سوف يسمح بعروض 
الاسـتضافة مـن قبل اتحـاد بمفرده او 

اتحادين وطنيين متجاورين.
لكـن الاتحـاد الاوروبي قـال انه لن 
يسـمح بعـروض اسـتضافة مشـتركة 
من ثلاثة بلـدان او اكثر الا «في ظروف 

خاصة» فقط.
اعـلام  وسـائل  فـي  تقاريـر  وكان 
بريطانيـة قالـت ان اسـكتلندا وويلـز 
باجـراء  قامـت  الشـمالية  وايرلنـدا 
التقـدم  بشـأن  تمهيديـة  محادثـات 

بعرض ثلاثي مشترك.
التنفيذيـة  اللجنـة  وقـررت 
فـي  القـدم  لكـرة  الاوروبـي  للاتحـاد 
أيلـول (سـبتمبر) الماضـي زيـادة عدد 
المنتخبـات المشـاركة فـي كأس اوروبا 
بدءا من بطولة 2016 الى 24 فريقا بدلا 

من 16.
وقـال ديفيـد تايلـور الامـين العـام 
فـي  القـدم  لكـرة  الاوروبـي  للاتحـاد 

مؤتمر صحافـي ان اللمسـات النهائية 
لعملية التقدم بعروض الاسـتضافة لم 
يتـم الانتهـاء منهـا بعد لكـن اي بلدان 
ترغب في الاسـتضافة يجـب ان تكون 
مسـتعدة لان تقدم ما لا يقل عن تسـعة 

استادات.
واقيمـت بطولـة اوروبـا 2008 التي 
استضافتها النمسا وسويسرا الصيف 

الماضي على ملاعب ثمانية استادات.
وقـال تايلـور «نـرى انـه يجـب ان 
تكـون هناك تسـعة اسـتادات من اجل 
2016 بالاضافـة الى بعض الاسـتادات 

الاضافية».
وقـال جيورجيـو مارشـيتي مديـر 
ان  الاوروبـي  الاتحـاد  مسـابقات 
الـدول الراغبة فـي اسـتضافة الكأس 
سـعة  تتـراوح  ان  يجـب  الاوروبيـة 
الاسـتادات التي سـتوفرها من 30 الى 
50 الف مشـاهد وان يكـون هناك «ما لا 
يقل عن اسـتادين» تبلغ سـعة الواحد 

منهما 50 الف متفرج او يزيد.
ان  «نعتقـد  مارشـيتي  واضـاف 
الاستادات التسعة تمثل توازنا سليما 
والبطولـة  التنظيـم  احتياجـات  بـين 

والدول المستضيفة».
وقال الاتحاد الاوروبي انه سـيدعو 

رسـميا الـدول الراغبـة في اسـتضافة 
البطولـة للتقدم بعروضهـا من كانون 
الأول (ديسـمبر) 15 الـى التاسـع مـن 

اذار (مارس) 2009.
وقـال تايلـور ان اللجنـة التنفيذية 
تلقت انباء سـارة بشـأن بطولة 2012 

التي تستضيفها اوكرانيا مع بولندا.
وبعد تحذيرات من الاتحاد الاوروبي 
للكرة بشـأن بـطء وتيـرة الانجاز في 
اسـتعدادات البلدين للاسـتضافة قال 
تايلور ان البطولة دخلت اخيرا مرحلة 
العمل وسـوف تعلن اللجنة التنفيذية 
جدول مرحلة التصفيات في اجتماعها 
المقبل في كانون الثاني (يناير) المقبل.

وقـال تايلـور «أهـم شـيء يتعلـق 
بالبطولـة هـو اسـتاد كييـف واسـتاد 
وارسو وخاصة في كييف حيث نراقب 

الموقف عن كثب».
واضـاف «نـدرك ان اعمال الانشـاء 
بدأت اخيرا وان كانت السعة الاجمالية 
الـذي ينبغي الا تقل عن 50 الف متفرج 
للغايـة...  سـوف تظـل مسـألة هامـة 
ندرك انه توجد متاعـب... لكن بالنظر 
الى الاحـوال الاقتصاديـة الحالية فقد 
بشـأن  ايجابيـة  تقاريـر  الينـا  وردت 

تحسن الامور».

اتحاد الكرة الاوروبي يرفض تقدم ثلاث
 دول بعرض مشترك لاستضافة كأس 2016

اتحاد الكرة الدولي يكشف عن اسماء المرشحين الخمسة لجائزة افضل لاعب في العالم
■ زيوريـخ (سويسـرا) - ا ف ب: كشـف الاتحـاد 
الدولـي لكـرة القـدم «فيفـا» الجمعـة عـن المرشـحين 
الخمسـة لجائـزة افضل لاعب فـي العالم التـي يمنحها 
سنويا منذ عام 1991 عندما كان الالماني لوثار ماتيوس 

اول الفائزين بها.
وتضمنت اللائحـة البرازيلي كاكا (ميلان الايطالي) 
الذي توج بهذه الجائزة الموسـم الماضي، والارجنتيني 
والبرتغالـي  الاسـباني)  (برشـلونة  ميسـي  ليونيـل 
الحائـز  يونايتـد)  (مانشسـتر  رونالـدو  كريسـتيانو 
مؤخرا على الكرة الذهبيـة التي تمنحها مجلة «فرانس 
فوتبـول» لافضل لاعب في العالم، والاسـباني فرناندو 
تشـافي  والاسـباني  الانكليـزي)  (ليفربـول  توريـس 

هرنانديز (برشلونة).
ورفـع الاتحـاد الدولي عدد المرشـحين النهائيين هذا 
الموسم الى خمسة عوضا عن ثلاثة كما جرت العادة في 

الاعوام السابقة.
وتم اختيار المرشحين الخمسة من قبل مدربي وقادة 
المنتخبات الوطنية بين لائحة من 35 لاعبا، وسيعلن عن 
اسم الفائز في 12 كانون الثاني/يناير المقبل. وكان كاكا 
اختيـر افضل لاعب فـي العالم لعـام 2007 وحصل على 
1047 نقطة، متقدما بفارق كبير على ميسي (504 نقاط) 
وكريسـتيانو رونالـدو (426 نقطـة). وخلـف ريكاردو 
ايزكسـون دوس سـانتوس ليتـي المعـروف بــ «كاكا» 

الايطالي فابيو كانافارو مدافع ريال مدريد الاسباني.
وكان كاكا حصـل ايضـا على جائزة الكـرة الذهبية، 
مـا يعزز ان يكون لقب افضل لاعب في العالم من نصيب 

البرازيلي كاكارونالدو.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
سورية «تغزو» لبنان سياسيا 

■ دعني اتفق مع الكثير من النقاط التي اثرتها، فقد اســتطاع الســوريون ان يميلوا مع موجة الرياح 
الغربيــة الشــديدة فخرجوا مــن لبنان عســكريا حينما اصبح وجود العســكر مرفوضــا دوليا، لكنهم 
حاولوا بشــتى الطرق الحفاظ علــى مصالحهم في لبنان، وبالفعل اســتطاعوا العودة عن طريق بوابة 
الاخــوة والصداقــة بعد ان ترك وجودهم العســكري ندوبا غائــرة في العلاقات مــع اللبنانيين، ورغم 
الصراع الدائر الان بين الســعودية وســورية للاســتحواذ على لبنان الا ان الشوام لعبوها صح وتغلب 
دهاؤهم على المال الســعودي، لكن اســتمرار هذا النجاح مرهون بترطيب العلاقــة مع اللبنانيين - كل 
اللبنانيــين - اذا كانوا يريدون اســتمرارا في هذا النصــر، لان العقلية اللبنانية يمكــن ان تهادن بعض 

الوقت لكن ليس كل الوقت.
جميل الاسعد

ابحثوا عن غير المعلن!
■  لا اتفق مع أن نصف الســنة والدروز اصبحوا الى جانب ســورية. الأمر الثاني ان النظام السوري 
ومنذ أكثر من ثلاثين عاما عودنا أنه عندما يبدو مرتاحا ويكثر أحبابه يكون قد أنجز لتوه صفقة سرية 
مع الأمريكيين تظهر آثارها تباعا على الأرض. فهو تعود على عدم الاعلان عن هكذا صفقات لأن تسويق 

الممانعة مهم جدا للاستهلاك المحلي.
 وعندما تظهر حقيقة الأمر يكون البســطاء قد نســوا مــا كان وكيف رتبت الأمور. النظام الســوري 
يعيــش على انتقادات الغرب له بل أزعم أنه يشــترط عنــد اتمامه الصفقات على أن يســتمر الغرب في 
انتقاداتــه المفيدة جدا مع الشــعب الســوري الطيــب التواق للوقــوف بوجه قوى الهيمنــة. أذكركم أن 
المطالب الأمريكية الفعلية من النظام الســوري قد تحققت أو في طريقها للتحقق على الأرض من حماية 
جيش الاحتلال الأمريكي في العراق الى نشر قوات دولية وجيش لبناني على الحدود اللبنانية لحماية 
الكيان الصهيوني طبعا، ولا ننسى أن المقاومة الفلسطينية المتحالفة مع النظام السوري أصبحت تقاوم 

الفلسطينيين من الطرف الآخر أكثر بكثير مما تقاوم المحتل. 
وعلــى المشــكك في هذا أن ينظر الى أرقام الشــهداء مقارنة بالقتلى الاســرائيليين ليجــد أن المعادلة 
أصبحــت 100 الــى 1 ربما. بعد أن كانت 3 الى 1 زمن الانتفاضة. وهذا كله في السياســة لا يمكن له أبدآ 

أن يكون من قبيل.
مراد نحلاوي 

الموالاة لسورية مشروطة
■  عدد موالي ســورية في لبنان مبالغ فيه جداً، ســواء قبل أو بعد زيارة عون لســورية. إذ ســورية 
بالكاد يواليها 10/1 من الســنة ونصف المســيحيين وكل الشــيعة. ثم إن نصف المســيحيين لا يوالون 
ســورية بنفس طريقة ونوع موالاة الشيعة أو بعض السنة، أي أن هذا النصف (العوني) سينقلب ضد 
ســورية في حال وصل مستوى التدخل الســوري في لبنان إلى حد حرج، وعلينا ألا ننسى أن النصف 
الموالي لســورية اليوم هو نفســه النصف الذي كان يحاربها بالسلاح إبان وجودها العسكري فيه، أي 

أنهم مجرد حلفاء سياسيين وليسوا موالين بالمعنى الحقيقي للكلمة. 
وأيضاً علينا ألا ننســى أن الولاء الســني ضعيف للغاية وحتى الـ 10٪ التي توالي سورية هي تفعل 
ذلك لاقتضاء مصالحها المباشــرة وهي لا تســتطيع ولا بــأي حال من الأحوال تعبئة مزيد من الســنة 
لينخرطوا في صف الموالاة لســورية، لأن الجميع يعلم أنه منــذ احتلال العراق بات الصراع في المنطقة 

بأسرها طائفي للغاية، هذا عدا عن كونه في لبنان طائفيا منذ تأسيس دولة لبنان! 
بل وحتى الشــيعة فــي لبنان هم لا يوالون ســورية إلا بالقدر الــذي تفتح لهم ســورية أبواب الدعم 
الإيرانــي. ولعلنا لم ننس صدمة العلاقات التي حصلت بين حزب الله ورجال المخابرات الســورية بعد 
أن قتــل أحد أهــم القادة الأمنيين لحزب الله (عماد مغنية). وعلينا ألا ننســى أن شــيعة لبنان يعرفون 
تمامــاً أنــه يمكن للنظام الســوري في أية لحظة أن يقبل بتســوية شــاملة تفصله عن إيــران، وبالتالي 
فولاؤهم للنظام الســوري مشروط. الخلاصة أن جميع جهات وفئات الولاء لسورية داخل لبنان هشة 

للغاية ومشروطة.
ماجد بطحة

سياسة سورية حكيمة
■  كل ما نتمنّاه هو أن تتجاوز العلاقات اللبنانيّة - السورية شرك الفتنة وأن تكون منيعة بما يكفي 
لتستعصي على الطامعين وذوي المصالح الخاصة حتّى وان لم يكن هناك توافق في الرّؤى السياسية 
بين الجارين، فالاستقرار اما أن يكون للبلدين معا أو لن يكون أبدا. وعلى باقي الدول العربية المشابهة 
في اختلافها بين ســورية ولبنان ان تتعلم من هذه التجربة الذكية، فمنطق التاريخ يغلب وعلينا التعلم 

من دروس الانفصال. 
محمد مصطفى - تونس 

المنطقة مقبلة على تغيرات
■  عجبا كيف أن بعض النفوس لا يمكن أن تتغير، رغم أن العالم يتغير وبشــكل واضح. لســت أدري 
ماذا يســمّي علمــاء النفس حالة هؤلاء. كيف لا يــرون هروب بني صهيون من جنــوب لبنان في العام 
2000 ، ولا يرون وقوع قوى الهيمنة في وحل أفغانســتان والعراق. ولا حتى يرون الهزيمة الســاحقة 
لبنــي صهيون في العام 2006 . ألا يــرون أن نظام الابن ليس هو نظام الأب؟ ألا يرون أن رياح النصر قد 

هبّت؟ وأن زمن الهزائم قد ولّى؟ 
أيهــا الأحبــاء لقد جــاء زمن الانتصــارات، والكيــان الصهيوني إلى زوال. ســيكون فــوز المعارضة 
اللبنانية في الانتحابات القادمة فوزا ســاحقا كما كان فوز حماس، والأيام بيننا. ولكن المهزومين من 

داخل أنفسهم لن يتعلموا شيئا.
خالد بركات

درس لمن يلعب بغير ملعبه
■  اعتقــد ان ما حققته زيارة العماد عون الى ســورية قلبت كل الموازين والمعادلات، وربما كانت اهم 
انتصار لسياســة دمشــــــــــــق على السياســة الســعودية في لـــــــبنان، فلـــــبنان هــو الحــــــديقة 
الخلفيــة لســورية ولم يكــن يوما مجــالا حيويا للســعودية فيمــا كان هكــذا بالفـــــعل لاســرائـــــيل 
وســــــورية وفرنســا ومــن ثم لايــران، لكن دخول الســعوديين لــم يكن سياســة بقدر مــا كان نكاية 
بالايرانيين والســوريين، وفي السياســة لا يمكن التعويل على النكاية او السياسات قصيرة الامد، لقد 
اثبتت ســورية دهاء في ذلك فقد ارجعت لبنان وكســبت الاوروبيين والغرب ونالــت الثناء في الوقت 

الذي لم تغير الا التكتيك فقط.
ادهم عبود

السيناريو المخبأ
■  ربما يكون التحرك السوري هذا مقدمة لشيء كبير سيحصل في المنطقة، وربما يكون السوريون 
والايرانيــون قرأوا المســتقبل القريــب اي امكانية وقوع منازلة مع اســرائيل والغرب مــن جهة وايران 
وســورية من جهة اخرى، وســيكون لبنان للاسف ساحة المعركة الرئيســية ليس السياسية فحسب، 
بل العسكرية ربما ممثلة بحزب الله واسرائيل، ولهذا لا بد من حشد اكبر قدر ممكن من الحلفاء في كل 

طرف قبل تنفيذ اي مغامرة والهجوم الحالي خير وسيلة للدفاع السوري.
علي محفوظ

■ لــم يمر علــى باكســتان منذ إنشــائها 
قيادة بمثل هذا الضعف والاستكانة لدرجة 
أن يصل الأمــر برئيس وزراء لمناشــدة جار 
وعدو تقليدي بأن لا يأخذ باكستان بجريرة 
عمل لا علاقة لباكســتان بــه لا من قريب ولا 

بعيد .
ليس هذا وحســب بل حتى رئيس الدولة 
يتوســل للهنــد بأن لا تتســرع بــأي رد على 
ما حــدث فيها مــن هجمات عبثيــة لا علاقة 
لباكســتان بهــا فهل قيــادة بهــذا الضعف 
والاســتكانة والخنــوع جديــرة بحكــم بلد 
عدد ســكانه فوق الـ 160 مليون نسمة ومن 
بين أقل من عشــر دول تمتلــك التكنولوجيا 
النووية العسكرية وصاحبة جيش متمرس 

على القتال خاض عدة حروب سابقة؟
أيــن ذهبــت الحــدة والقوة فــي الخطاب 
والوعيد والتهديد للمسلحين في وزيرستان 
أم أن الأمر ليس أكثر من الحكمة التي يعرفها 
العالمان الإسلامي والعربي حول المتسلطين 
فيهمــا والذين نصبــوا أنفســهم حكاما لها 

(أسد علي وفي الحرب نعامة).
الــكل يعــرف أن باكســتان الرســمية لا 
علاقــة لهــا بما حــدث ولــو حتــى بالمعرفة 
المســبقة بالأمر لأنهــا وبمثل هكــذا قيادة لا 
تستطيع تحمل ما يحدث في منطقة القبائل 
فكيف لها أن تتحمل تبعات عمل يســتهدف 
العملاق الهندي، كذلــك إن من الحكمة أن لا 
تســتعدي عملاق مثل الهنــد وأن تعمل على 
تهدئته وترويضــه ولكن ليس بهذه الطريقة 
المذلــة وهذا الاســتجداء المرير الــذي يجعل 
المســتجدى يتمــادى فــي موقفــه وتصرفه 
وكان يكفي الإدانة والتعهد بمعاقبة من يثبت 
تورطه بمثل هكذا عمل إن كان ضمن ســلطة 
النظام الباكســتاني، بمعنى أنــه يجب أن لا 
يكون الضعــف والخوف ما يبــرر مثل هذه 

المواقــف المخجلة وكان الأجدى بباكســتان 
أن تســتغل الوضع العالمــي المتأزم والوضع 
الحــرج الذي تعانيه أمريكا في أفغانســتان 
وتهــدد بســحب قواتهــا مــن الحــدود مــع 
أفغانستان وتوجيهها إلى الحدود مع الهند 
إذا قامــت الهند بأي تصرف غير محســوب 
تجاه باكستان وعند ذاك سيقف العالم دون 

أي توتر تتسبب فيه الهند ويؤثر على وضع 
القوات الأطلسية والأمريكية في أفغانستان 
ولكن القيادة الباكســتانية للأسف لا تمتلك 
لا شــجاعة ولا حكمــة ولا خبــرة تؤهلهــا 
لاتخاذ مثل هــذا الموقف وهل هــذه القيادة 
هي قدر الباكســتان أم أن العالم ومنذ فترة 
كان يعمل وبصمــت وتخطيط وتدبير حتى 

يصــل مثل هــؤلاء لحكــم باكســتان تمهيداً 
لانهيار باكستان وتقسيمها والسيطرة على 
ترســانتها النوويــة والصاروخية وســلب 
أي شــعب مســلم مثل هكذا أسلحة متطورة 
ورادعة وقــادرة على ردع أي قوة متســلطة 

تسعى للهيمنة على العالم الإسلامي. 
جلال الوهبي – اليمن

لماذا هذه القيادة الضعيفة لـباكستان؟ 

حكاية أول الشهر 
■ هل أول الشــهر، وذهب الحاج ســالم لبيته، يتنفس 
الصعــداء، فقــد قبــض راتبــه، وأيّــاً كان راتبه بســيطاً 
فهو يتــوكأُ عليه لا أكثر، ثم جلس أمام زوجته، يحســب 
حســبته.. فهذا حق البقَال، ولا داعي هذا الشــهر لكارت 
النقــال ثم هذا للحلاق والجــزار - وهكذا - حتى كادت 
بع فارق سعادته إلى قدوم شهر  أن تنفجر مرارته، وبالطَّ

جديد!.
وفي المســاء ذهب إلى دائنيه يمتطي حافظة نقوده ثم 
أعطى لكل منهم مــا عليه، وتحقيقاً للمثل الرمز (المشــي 
رياضــة) اضطر أن يعود على قدميه - المهم - أنَّ ســالماً 
عاد ســالماً إلى بيتــه.. ولكِنه وقبل أن يجلــس في مكانه 

سألته زوجته قائلة: هل بقي شيئاً؟ 
قال حامداً لله: مائة جنيه لا غير بحافظة النقود.. وهنا 
شعر سالم بأنه قد فقد شــيئاً، فقال لزوجته: انظُري لي 
ني قد فقدت (المائة جنيه) فانزعج  بالحافظة، أشعر وكأنَّ
اعة قد أتت والحرث قد أُهلكت وبعد  الأولاد.. وكأنما السَّ
ما تحققــت العائلة مــن ضياع (المائــة الباقيــة)!! .. قال 

الحاج سالم: العوض عليك يارب. 
فقالت زوجته: انزل وابحث عنها واجعل ثقتك في الله 

أكبر من ذلك، فإنه ليس لنا رجاء إلا فيه.
فقــال: الأمــل والرجــاء فــي اللــه باقيــان - ولكن - 
تَصوري.. مائة جنيه تقع تحت أقدام آلاف المُحتاجين ألا 

يراها أحد منهم! 
قالت الزوجة: انزل فإن الله حافظها لك.

ارتــدى أبو العيال ملابســه مــن جديد، ثم أســرع إلى 

ــارع وهو يردد قائــلاً: اللهم يا جامع النــاس ليومٍ لا  الشَّ
ريب فيــه رد على ضالتي، وعند آخــر بقالة وضع قدميه 
وبعــد ســؤال صاحبهــا - بغير جــدوى - قــرر الحاج 
ســالم معــاودة البحث عن ضالتــه- ولكــن -  وقبل أن 
يُطلــق خطواتــه، نظر إلــى الأرض، فإذا به يجــد حبيبتَه 
تنتظره تحــت قدميه، فقال فرحاً ومبتهِجــاً: ها هي.. ها 
ال مســروراً: المال حلال يــا حاج.. غير  هــي، فأجابه البقَّ
أن الحــاج ســالم انطلق طائــراً نحو البيت يطــرق الباب 
وقد أفرد المائة جنيــه لمن يفتح الباب أولاً، فرأتها زوجته 
تي كسبناها فقط هذه  فقالت له: ليست المائة جنيه هي الَّ
الليلــة - ولكن - أين نحن من حســن الظن بالله.. الحمد 

ذي أحيا رجاءنا فيه.  لله الَّ
محمد محمد على جنيدي
m_mohamed_genedy@yahoo.com

■ محاربــة الناس في أرزاقهم أســلوب أســقط من الاحتلال 
وتعلمته سلطات الضفة الغربية وغزة (سلطتا فتح وحماس).

والــذي طال المعلمــين والمعلمات مــن كلا الطرفين هذا يصدر 
عمليات الفصل والاعتقال السياســي بل ومضايقة الأشخاص 
المنافســين بإطلاق النار على بيته أو عليه أثناء مروره من مكان 

ما.
انه لما يؤســف له أن تتحــول لقمة العيش إلــى مصدر ابتزاز 
وفــي هذا الســياق تم إصدار قرارات الفصــل بحق المعلمين في 
الضفة الغربية وســجن عــدد كبير منهم وقد وصــل العدد إلى 
260 معلمــاً ومعلمة توزعوا على محافظــات الوطن والغريب أن 
بعضهــم لا ينتمي إلى حماس أو إلى فتــح ولكن هويته الفكرية 
والسياســية غير معروفة، ولا يقتصــر الأمر على قطاع المعلمين 

بل يشــمل القطاعات العسكرية وقد ضاع هؤلاء بين المطحنتين 
أو بين حجري الرحى.

وقــد شــملت عمليــات الاعتقال مشــرفين تربويــين ومدراء 
مدارس وأعضاء مجلس تشــريعي والذي يحز في النفس هذه 
القصــة من بعــض القصص الإنســانية ذات العلامــات البارزة 
فالمعلمة آمنة ســلامة من مدينة قلقيلية امرأة مطلقة تربي بنات 
حرمــت من قبــض المعاش لمــدة 8 شــهور ومع أنهــا تنقلت بين 
الأجهــزة الأمنية وراحت تراجع الأجهزة المختلفة وكذلك اتحاد 

المعلمين الفلسطينيين في المدينة ولكن دون فائدة.
هكذا يطحن الشــعب بــين تنظيمين كبيرين أحدهما يســيء 
للإســلام ويحــرم الحجــاج من الحــج والســفر والثانــي يقلد 
الاحتلال في أســلوب الفصل الذي كان يتبعه وفوق هذا وذاك 

ينكر أبو مازن وجود معتقلين سياسيين وهذا غير صحيح. هذا 
هو حال الفلســطينيين بين التمزق والتشرذم بين فصيلين وأما 
باقــي الفصائل فــلا حول ولا قــوة لها لأنها عاجــزة عن تغيير 
هــذه الأســاليب وهي تنتظــر قوة من اللــه حتى تغير مــا ابتلي 
به الفلســطينيون من قيــادات عاجزة ولا ترى أرنبــة أنفها ولا 
غرابــة إذا قلنا أن كلا الســلطتين في غزة والضفة متســاويتان 
في الجرم والأســلوب مع فارق نســبي أن ســلطة غــزة تأتيها 
التعليمات من خارج البلاد ومن قوى خارجية تعبث في نســيج 
الوحدة الوطنيــة ويأتي دور جماعة عباس فــي الرد الانفعالي 
علــى الخطوات التي تقوم بها حمــاس لتقابلها في الضفة . أي 

كانت الأسباب والأفعال يجب أن لا نفقد العقلاء.
وعلينا أن لا نســقط أفعال الاحتلال علينا بحيث ينطبق قول 
ابــن خلدون علينــا أن من صفــات المغلوب أن يقلــد الغالب في 
طرزه وأسلوب حياته ومعاشه وهذا ما يحدث في مضايقة كل 

طرف للآخر وطحن الشعب. 
عبدالرحيم أحمد
جبهة التحرير العربية

بوش يعرب عن أسفه!

محاربة الناس في ارزاقهم!

■ قبــل انصرافــه القريب من البيت الأبيــض، أعرب الرئيس 
الأمريكــي جــورج دبليــو بوش عــن أســفه عما اســماه «خطأ 
استخباراتي» عن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. تبين فيما 
بعد وبعد «خراب البصرة» وتدمير العراق وشــعبه وحضارته 
أنهــا غير موجودة. ولا نعــرف إذا كان ذلك  خطأ في التقدير أم 
خطأ في القرار؟ ولم يبد هذا البوش أسفه على العراق والملايين 
من شعبه الذين أبادهم وشردهم وشوههم. ويريدنا أن نصدق 
إن هــذا «الخطــأ المهني البســيط « كان ســببا في غــزو العراق 
قبل خمس ســنوات، ولهــذا أيضا لا تزال قواتــه تحتل العراق 
وتبطش بأهله حتى يومنا والــى يوم لا تعلمون طبقا للمعاهدة 

الجديدة       . 
ونســي بوش على مــا يبدو أن كولــن باول قد ابدى أســفه 
أيضا على تقديمه عرضا كاذبا في مجلس الأمن يشي بامتلاك 
العــراق أســلحة دمار شــامل، جاء ذلــك في حديثــه لصحيفة 
الديلي تلغراف في 2005/2/26. ولم يقرأ مذكرات جورج تينت 
نفســه الذي يقول فيهــا (ص 231): إنني قمــت بعملي على أتم 
وجه، ولم اســع ولم اســخر المعلومات المتاحة لي لخدمة فكرة 
غــزو العــراق... وإنني نصحــت الرئيس مــرارا  وتكــرارا بأن 
حصول العراق على أســلحة دمار شــامل أمرا غير أكيد. تينت 
هــذا يقول في مذكراته أيضا، إن هذه الحرب لا يمكن أن يتحمل 

مســؤوليتها شــخص واحد (بل إدارة مــن المحافظين الجدد)، 
فهي حــرب ناقصة لــكل أساســيات التخطيط الاســتراتيجي 
والتكتيكي، وهي حرب مســتعجلة.. وهي نتيجة أفكار شديدة 
التحفظ.. أفكار نظرية بحتــة. وتجاهل بوش اقتناعه بنصيحة 
الصهيونــي ريتشــارد بيل عــراف بــوش وإدارته، نــديم ديك 
تشيني، القائمة على أن تغيير خريطة الشرق الأوسط سيكون 

في صالح إسرائيل وأمريكا على المدى الطويل. 
كيف لخطــأ اســتخباراتي كاذب يقود  إلى اســتباحة دولة 
كاملــة العضويــة في الأمم المتحدة بشــكل لا مســوغ له، وقتل 
مئات الآلاف من الأبرياء، وتشريد الملايين من السكان، وانتزاع 
أمنهم واســتقرارهم، وتهديم مدن مأهولة بالســكان، وانتهاك 
الأعراض (ســجن أبو غريب) واختزال تاريخ شــعب من أعرق 
شــعوب الدنيا، وحــرق نفائس تاريخية، ونهــب متاحف غنية 
بمحتوياتهــا وكنوزهــا، وإجهاض آمال شــعب وقتــل العقول 

ة المبدعة وتصفيتها وتشريدها. العراقيَّ
 لم يأســف  بوش على قراره البشــع الذي جعــل من العراق 
ساحة لنشــاط  المرتزقة من بلاك ووتر وغيرها من العصابات 
الإرهابيــة التــي خلقتها ومولتها واشــنطن وما تــزال، وحقلا 

ة فرق القتل والموت والدمار!  لاختبار فعاليَّ
بوش هــذا الــذي لا يتمتع بــأي مصداقية حتى مــع حلفائه 

، ويصنــف علــى انه الأســوأ فــي تاريــخ الرئاســة الأمريكية، 
يثير بأســفه هــذا اســتحقاقات سياســية وماديــة وأخلاقية 
مــن الإنصاف بمكان  تلبيتها، ســيما وان الــرأي العام الدولي 
والأمريكــي  قد أدانا بــوش وإدارته على غــزو العراق، وكانت 
خطايــاه الفادحــة هذه ســببا فــي وصــول اوباما إلــى البيت 
الأبيــض. ومنهــا  أن علــى أمريكا الاعتــذار لــلأمم المتحدة عن 
انتهاكها لسيادة الآخرين، وانتهاكها لحقوق الإنسان وميثاق 
الأمم المتحــدة وتهديــد الأمــن والاســتقرار الدوليــين وتحمــل 
مســؤولية ذلك، ودفــع تعويضات لكل من تضرر بســبب هذه 
الحــرب، وخصوصــا العراقيــين. أســوة بالعراق بعــد غزوه  

للكويت، وإجباره على دفع تعويضات. 
ويجب تقديم بوش وزمرته من المحافظين الجدد إلى محكمة 
الجنايــات الدوليــة بتهمة الإبــادة الجماعية وتشــريد الملايين 
دون وجه حــق. وإحداث ارتباك وانهيار في الاقتصاد العالمي، 
وإشــعال الحرب والتوتر في الشرق الأوســط بذريعة محاربة 
الإرهــاب وفلســفة الفوضى المنظمــة، فمن الواضــح أن الأزمة 
الماليــة العالمية هي نتيجــة لقرارات بوشــية  اقتصادية خاطئة 
مبنية على الســلب والنهب  والمعلومات والفلســفات الخاطئة، 
وكذلك فإن فشــل عملية  الســلام في الشــرق الأوســط ناجم 
عن مواقــف الإدارات الأمريكية العدائيــة  وتحديدا إدارة بوش 
وتحيزها الأعمى للدولة العبرية وجرائمها. تلك هي مسؤوليات 
إدارة الرئيــس الجديد باراك أوباما إذا كان لها أن  تنقذ ســمعة 
أمريــكا وتقلل من كراهية شــعوب العالم لسياســتها، وتكون 

أكثر واقعية واحتراما للسلام والعدل والقانون الدولي     .
جمال سلامة   
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جزائر بوتفليقة بين السلفية والطرقية الغموض في إغراء العنف

قد لا نعرف الآن طريقنا الى الاقتصاد البديل لكننا بتنا أكثر يقينا بالنسبة الى ما لا نريد

«الطريق الثالث» بعيدا عن الشمولية وعن صنمية اقتصاد السوق

■ «... والأمر الغريب أن كل الأمم المنحطة، من جميع الأديان، تحصر 
بلية انحطاطها السياسـي في تهاونها بأمور دينها، ولا ترجو تحسـين 
حالتها الاجتماعية إلاّ بالتمسـك بعروة دينها تمسـكا مكينا، ويريدون 
بالدين العبادة. ولنعم الاعتقاد لو كان يفيد شيئا، ولكنه لا يفيد أبدا... 
ذلـك أن الديـن بـذر جيد لا شـبهة فيه، فـإذا صادف مغرسـا طيبا نبت 
ونمـا، وإن صادف أرضـا قاحلة مات وفـات، أو أرضا مغرقـا هاف ولم 
يثمر. وما هي أرض الدين؟ هي تلك الأمة التي أعمى الاسـتبداد بصرها 
وبصيرتها، وأفسـد أخلاقها ودينها، حتى صارت لا تعرف للدين معنى 
غيـر العبـادة والنسـك، اللذيـن زيادتهمـا عـن حدهما المشـروع أضر 
علـى الأمة من نقصهما، كما هو مشـاهد في المتنسـكين..» عبد الرحمان 
الكواكبي أحد زعماء الإصلاح الإسـلامي في نهاية القرن التاسـع عشر 

(ص 215 من الأعمال الكاملة).
عندمـا وصـل بوتفليقة إلى الرئاسـة سـنة 1999، وعـد الجزائريين 
أنهم سيعيشـون الألفية الجديدة في آمـان ورفاهية، تجمعهم المواطنة 
التـي تكفل لهم الحقـوق وتلزمهـم بالواجبات، يمارسـون حريتهم في 
إطار القانون، بعد ما عاشـوا عشرية التسعينيات دموعا ودماء. إلاّ أن 
السنوات الأخيرة كذبت آمالهم، فالرفاه المنتظر لم يأت، وخيرات البلاد 
يتقاسـمها من يدورون في فلك السلطة والأجانب. وعادت الجزائر إلى 
الخطـاب الأحـادي الـذي كان سـائدا فـي السـبعينيات والثمانينيات 
الـذي يمجـد الزعيـم وإنجازاتـه، وتم تغييـر الدسـتور لمحاولة فرض 
عهدة رئاسـية ثالثة على الشـعب، والتي هي عملية هروب إلى الأمام، 
واسـتخفاف بتضحيـات وبنضـال مئـات الآلاف مـن الشـهداء نسـاء 

ورجالا عبر مراحل التاريخ، من أجل الحرية والعدالة.
لقد انتشـرت في العشـرية الأخيـرة بالجزائر ظواهـر تترك الحليم 
حيـران، فمن جهة يلاحظ العودة إلى الدين سـواء عند عامة الشـعب 
أو لدى مؤسسـات الدولة، ومن جهـة أخرى تجذرت ظاهرة الانحطاط 
الأخلاقـي وانقلب سـلم القيـم، فالرشـوة والنهب أصبحـوا دلالة على 
الذكاء والشـطارة... وتراجعـت قيم المواطنة بعـودة الظاهرة القبلية 
والجهويـة... ممـا يدل علـى أن المجتمع يعيش تناقضـات فاضحة على 
المسـتويين الشـعبي والرسـمي بين ما هو كائـن وما ينبغـي أن يكون. 
وعبر عن هذا حسـين أمين في كتابه «دليل المسـلم الحزين» بما يلي «... 
أتلفت حولي فلا أرى غير نفاق من السلطة، ولؤم من الفقهاء، وجهل من 
العامة، وتنكر للمسؤولية من المثقفين، والتواء وسفسطة من المفكرين، 
واتجار بالدين قد شـاع فـي أقطارنا طلبا لما عند الناس. شـجاعة لدى 
الجهـلاء، وحكمة لـدى الجبناء، ومتـى اجتمع الجهـل والجبن اتخذت 
الشـجاعة سـمة التخريب، وأخفـت الحكمة وجههـا وراء ألف حجاب. 

فإن سكت العالم طلبا للسلامة والجاهل يجهل، فمتى يتبين الحق».
فـي أحد الأيـام دخلت عند حلاقنا بالحي، الـذي كنت أعرفه من قبل 
شـابا متفتحا، لكنه اليوم أطلق لحيته وارتدى جلبابا أبيض لا ينزعه 
حتى في وقت العمل، فغاب التناسـق بين المظهر والوظيفة والمكان، لأن 
المحـل هو للتجميل، والحـلاق هو فنان قبل أن يكـون بائع خدمة. وفي 
انتظـار دوري أخـذت أتصفح ما كان أمامي مـن مطبوعات فإذا بي أرى 
منشـورات تحتـوي نصوصا مبتـورة من كتـاب «التوحيـد» للمصلح 
محمد بن عبد الوهاب (1703-1792م)، والتي يجد الباحث المتخصص 
صعوبة في فهمها ناهيك عن الشخص العادي، ونصوص أخرى عبارة 
عن فتاوى لشـيوخ سعوديين منها التي تحرم مشاهدة التلفزيون على 
سـبيل المثال لا الحصر... ومواعـظ تركز على عذاب القبر وجهنم... ولا 
نبالـغ إذا قلنا أن هذا من مناهج الطرق الباطنية في الدعاية. ويدل هذا 
على انتشار ظاهرة الانتماء السلفي عند الشباب، وذلك بإبراز الجانب 
الشـكلي والنسـك في التدين إلـى حد التطرف؛ فأصبحـت بعض المدن 
الداخلية في تركيبتها السوسيولجية تختلف عما كانت عليه قبل عشر 

سنوات، فالمتجول فيها يخيّل له أنه في منطقة القبائل الباكستانية.
 ولا يخفى على أحد الدور السـعودي في دعـم هذا التيار عن طريق 
تمويـل المكتبات ودور النشـر التي تبيـع الكتب الدينيـة ذات الطباعة 
الراقية، وبأثمان زهيدة، ويضاف لهم الفضائيات والمواقع الإلكترونية. 
وكل هذه الوسـائل تبـث مادة دينية تعتمد علـى ظواهر النصوص في 
كل مـا يتعلق بالحيـاة، وتهتم بالآخرة مركزة علـى الخوف بدل الأمل، 
فـزادت للجزائريين رعبا في دينهم، وهم أصلا يعيشـون الرعب في كل 
شـيء: غدر الإرهاب، والخـوف من ظلم بعض رجال السـلطة الذين لا 
ضميـر لهم، وهاجس الفصل مـن العمل بغير وجه حق في مجتمع تكثر 
بـه البطالـة... ويضـاف إلى هذا عـدم اطمئنـان الناس على مسـتقبل 

أولادهم.
وانتشـر هـذا الفكـر وسـط الشـباب المتعلـم مـن ذوي الشـهادات 
خاصـة في العلـوم الدقيقـة، وكذلك وسـط الشـباب الـذي يعاني من 
الضيـاع وغيـاب آفـاق مسـتقبلية واعدة. هذا الشـباب الذي تسـتغل 
عاطفتـه الدينيـة، وقلة معرفته الفقهيـة والعلمية، فخرجـت منهم فئة 
مـن مختلـف الأعمـار تكفر النـاس، وتتطـاول علـى العلمـاء، وتصف 
المصلحـين بالمتكلمين، وهم لا يعرفون معنى مصطلح (علم الكلام)، تلك 
الفلسفة الإسلامية العقلانية التي ساهمت في تطور الحضارة العربية 
الإسـلامية بعد ما جمعت نـور الإيمان ونعمة العقل، فخرج المسـلمون 
بفكرة التوحيد من مرحلة الدعوة إلى مرحلة بناء الدولة وتوطيد الملك 
مع الأمويين، والتدوين الثقافي في كل الميادين مع العباسـيين، والبناء 

العلمي والحضاري في الأندلس.
ويصف المنتسـبون إلى الوهابيـة في الجزائر أنفسـهم بالربانيين، 
ويعني هذا التعالي على إخوانهم المسـلمين إلى حد الشـك في إيمانهم، 
وكل شيء عندهم يمر عبر الحلال والحرام، ويظهر بعضهم العداء لكل ما 
هو غربي. وفي ميدان المعاملات يقدم بعض السلفيين الرشاوى بحجة 
إنقـاذ الـرزق. بينما ينادي آخرون مـن أعلى المنبر «لا علـم غير القرآن 
والسـنة» حكم يلغـي كلّ تراثنا الحضـاري بتنوعـه الثقافي، ويرفض 
العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة التي أنتجتهـا الحضارة الإنسـانية 
الحديثـة، والحفاظ فقـط على بعض التفاسـير وأقوال بعـض الفقهاء 
المتشـددين منهم دون مراعاة الظروف التاريخيـة لمواقفهم ولإنتاجهم 
العلمـي. فكثير من السـلفيين لا يقـرؤون إلاّ بعض جوانـب من كتابات 
العلاّمة ابن تيمية مركزين على بعض الفتاوى... هذا الرجل الذي ظلم 
حيـا في عصره، ويظلم اليوم ميتا من هذا الطرف أو ذاك، أي من الذين 
يتخذونه كمرجعية من جهة، ومن الذين يحملونه مسـؤولية التطرف 
الواقع اليـوم من جهة ثانية. ويذكر بعض المؤرخـين أن الفكر الحنبلي 
(233-847/247-861م)  المتـوكل  العباسـي  الخليفـة  فرضـه  الـذي 
وسـيطرة الموحديـن القادمـين من بـلاد المغـرب على الأندلـس، أوقف 
تطـور الحضـارة العربية الإسـلامية وأدخلها في انحطاط وسـبات ما 

زال مستمرا رغم المحاولات المتكررة للنهوض.
وتؤكـد قوانـين التاريـخ أن الحـركات الثوريـة والإصلاحية تكون 
في مراحلهـا الأولى واضحة الأهـداف، وبرامجها عمليـة، ولكن يحدد 
الواقـع، مع مرور الوقت، تطورها، فإما تحافظ على حيويتها أو تنحدر 
نحو الجمود ؛ فكذلك الحركة الوهابية التي كانت فعلا حركة إصلاحية 
فـي نهايـة القرن الثامن عشـر بمنطقة نجـد؛ تلك البيئـة البدوية التي 
كثرت فيها الدروشـة والأعمال المنافية لحقيقـة الدين، فجاءت لتصلح 
ما أفسده الدهر. ولقد ساعدت على ظهور مُلك آل سعود، وتوحيد شبه 
الجزيرة العربية. لكنها اليوم أصبحت حركة دينية واجتماعية منغلقة، 
تحمـل في طياتها بذور الجمود الفكـري، والثقافي، إذْ تعادي كل ما هو 
تجديدي بحجة أنه بدعة وضلالـة، وبحكم المحافظة على نقاوة الدين 
والمنهج الصحيح، منهج أهل السنة. وفي هذا الصدد يقول محمد عبده: 
«الفئة التي زعمت أنها نفضت غبار التقليد، وأزالت الحجب التي كانت 
تحول بينها وبين النظر في آيات القرآن ومتون الأحاديث لتفهم أحكام 
الله... ولكـن هذه الفئة كانت أضيق عطفا وأحـرج صدرا من المقلدين، 
وهـي وإن أنكرت كثيـرا من البدع ونحـت عن الدين كثيـرا مما أضيف 
إليـه وليس منه، بدون إلتفات إلى مـا تقتضيه الأصول التي قام عليها 
الديـن، وإليها كانت الدعوة، ولأجلها منحـت النبوة فلم يكونوا للعلم 
أولياء ولا للمدنية أحباء». (الأعمال الكاملة، الجزء الثالث، ص 314).

ويـرى المتخصصون في علـم الاجتماع السياسـي أنّ جزء كبير من 
أتبـاع التيـار السـلفي الوهابي يرفض العمـل السياسـي والتفاعل مع 
حركية المجتمع، ويدعو إلى العزلة والانغلاق بحجة الإقتداء بالسـلف 
الصالـح، فينهلون مـن العقيدة الأشـعرية التي ترى أن الشـيخ المفتي 
من ولاة الأمر، فليس لهم حق مناقشـة رأي شيخهم، ومنه كل ما تتلوه 
السـلطة يجب أن يقبله الشـعب بحجة طاعة أولي الأمـر بطريقة آلية. 
وهـذا ما جعل السـلطة الجزائرية تدعم هذا التيار السـلفي بطريقة أو 
بأخـرى، لأنه تيـار دعوي مسـالم، ولا يتدخل في شـؤون السياسـة، 
وذلك بمحاربة التيارات الإسلامية التي تعمل في الشرعية، والتيارات 
اللبراليـة الأخـرى. فهـذه السـلطة لا تريـد تشـكيل رأي عام سياسـي 
ع يتركها تفعل ما تشاء دون رقيب. وربما  ناضج، بل تبحث عن شعب طَيِّ
يندرج هذا التسـاهل من السـلطة أيضا إرضاء للشقيقة السعودية. إن 
هذا التسـاهل لعب بالنار، وسينقلب يوما السحر على الساحر، مثل ما 
وقع للدولة السـعودية في السـنوات الأخيرة، حيـث عانت من نتائج 
سياسـتها الدينيـة ببروز فئات تكفـر المجتمع وتحاول إغـراق المجتمع 
السـعودي في المشـاكل الأمنية. فلم يدرك الحكم السـعودي خطر هذه 
السياسـة إلاّ بعـد مـا أصيبت البـلاد بنار الإرهـاب. لذا تحـاول إعادة 
إدمـاج من تسـميهم بالفئة الضالـة في المجتمع، وذلـك بمحاورتهم عن 

طريق علماء الدين.
ويبدو أن سلطة الدولة الجزائرية تجد دائما صعوبة في تعاملها مع 
التيـار الديني، فعجزت عن بلورة مشـروع سياسـي، وثقافي، وفكري 
منسـجم يحمي المجتمـع ويجنب البلاد هزات قادمـة. ففي الثمانينيات 
كانت مجلة الشـهيد الإيرانية منتشـرة فـي مصليـات الثانويات دون 
رقيب، تعمـل على بث وتصدير إيديولوجية الثورة الإسـلامية ؛ بينما 
كانـت الإذاعـة الوطنية تخصص حصصـا أقل ما يقال عنهـا أنها حملة 
لصالح الإسـلاميين بما فيهم التيار السـلفي لضـرب التيارات الأخرى. 
وتغاضـت الدولـة عن مظاهر وأعمـال التطرف الدينـي، وتجاهلت من 
كان يقـول بـأن الديمقراطية كفـر ويرفض الدسـتور وينـادي بتدمير 
الدولـة إلـى أن تطـورت الأمـور نحـو صـدام مسـلح كان كارثـة على 
الجزائـر سـتبقى تعاني منـه سـنوات. ولزمـت النخبة الصمـت لأنها 
ليسـت مستقلة عن السـلطة، عدا قسـمها «العلماني»، المتخوف من أن 
يفـرض على المجتمـع الجزائري النموذج السـعودي حيـث تمنع المرأة 
مـن قيادة السـيارة بحكـم التقاليد في غـلاف دينـي... مجتمع يعيش 
التناقض الصـارخ بين التشـدد الديني والاسـتهلاك الفاضح... وربما 
كان غرض السـلطة من ذلك استعمال تلك الأعمال لتخويف المجتمع في 

الوقت المناسب، وضد كل من ينادي بالحرية والعدالة.
وبالنسـبة للزوايـا والطـرق الصوفيـة كانـت وسـتظل جـزء مـن 
الثقافة الإسـلامية، فكان لها دور دعوي في نشـر الإسـلام، خاصة في 
الدول الإفريقية؛ وأيضا كان لها دور ثقافي واجتماعي بنشـرها للعلم، 
وقيامهـا بأعمـال الخير لأنها كانت مؤسسـة دينية مهيكلـة... هذا على 
المسـتوى العام، أما على المستوى المحلي (بالجزائر) سجل لها التاريخ 
صفحات مشـرقة، ولكنه سـجل لها أيضا صفحات سـوداء. فإذا كانت 
بعض الطرق الصوفية والزوايا قاومت الاحتلال الفرنسـي تحت لواء 
الأميـر عبد القادر الـذي ينتمي للطريقة القادريـة، إلا أن بعض الزوايا 
مثـل الطريقـة التيجانيـة وقفت ضـد الأمير إلى حـد الاقتتـال بينهما، 
والـذي كان في صالح المسـتعمر. وهناك من شـيوخ الزوايـا من ثاروا 
ضد الاحتلال في انتفاضات شعبية عارمة. لكن مع نهاية القرن التاسع 
عشـر وبداية القرن العشرين تخلت جلّ الطرق الصوفية والزوايا عن 
وظيفتهـا الجهادية، ودخلت مجال الدروشـة، فاسـتعملها الاسـتعمار 
لتخديـر الشـعب وثنيـه عـن المقاومـة، حتى أصبـح راضيا بسـيطرة 
الأجنبـي. لقد أصبح كثير من الطرقيين يبررون الوجود الاسـتعماري، 
ويحاربون كل من يدعو للتحرر؛ وهذا ما فعلوه مع الحركة الإصلاحية 
ممثلة في الشـيخ عبـد الحميد بن باديس ورفقائه الذيـن كانوا امتداد 

لحركة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والكواكبي.
وأثنـاء الثـورة التحريريـة لـم يكـن للزوايـا دور يذكـر لأن جبهـة 
التحريـر أجبـرت الجميع على الانضمـام إلى الثورة كأفـراد، فالزوايا 
كانت تحـت مراقبة عيون الثوار. وبعد الاسـتقلال لم يكن للزوايا دور 
سياسـي بارز مثل العلماء، فبقيت مواقفهـم غير وطنية كلعنة تتبعهم. 
وقـام بومدين مثـلا بتأميم أملاك الزاويـة العلوية بمسـتغانم الواقعة 
فـي الغرب الجزائـري. ولكن هـذه الأخيرة لعبـت دورا مـا أثناء حكم 
الشـاذلي، مـن خلال تأثير زوجتـه في بعض التعيينات على مسـتوى 

الدولة، لأنها من المنطقة ذاتها.
وفي عهد بوتفليقة برز الاهتمام الرسمي والإعلامي بالزوايا والطرق 
الصوفية كأنها مؤسسة من مؤسسات الدولة، فأصبح الرئيس يشرف 
علـى بعض نشـاطاتها وبتغطيـة تلفزيونيـة مركزة، وعـين على رأس 
وزارة الشؤون الدينية أحد أبنائها السيد بوعبد الله غلام الله. وكلما 
ج على شـيوخ الزوايا لأخذ «البركة  زار الرئيـس المناطق الداخلية يعرِّ
الانتخابيـة» منهـم. ويبدو أن الهـدف من وراء ذلك هـو مواجهة التيار 

الوهابي والإسلاميين عموما.
إن المواطنـة تقتضي الابتعاد عن الاسـتغلال الرخيـص للدين، مثل 
الـذي فعله رئيـس الحكومة أحمد أو يحيـى في زيارتـه لمدينة غرداية 
بعد مصيبة الفيضانات الأخيرة بطلبه من أعيان المدينة الصبر لقضاء 
وقـدر الله عـز وجل. أليس هذا ثنـي للمتضررين عـن المطالبة بتحديد 
المسـؤولية البشـرية  الحكومة والسـلطات المحلية- فـي الكارثة بعدم 
تطبيق القوانين العمرانية؟ أليس هذا شيء من تخدير للشعب ليعزف 

عن المطالبة بحقوقه ومحاسبة الحكام ؟
وإذا كان مـن حـق الدولـة مراقبـة المسـاجد لتأثيرهـا القـوي فـي 
التعبئـة بعد التجربـة المريرة مع الجبهة الإسـلامية للإنقـاذ في نهاية 
الثمانينيـات وبدايـة التسـعينيات، بتـرك المنابـر لكل من هـب ودب، 
بحكـم أنه فصيح ويحفظ القرآن الكريم، يمارس سياسـة التجهيل عن 
حسـن نيـة... فليس من حـق وزارة الشـؤون الدينيـة أن تفرض على 
الأئمة خطبا تأتيهم من الإدارة، مثل تهديدها بمعاقبة من يرفض تناول 
موضوع الثـورة التحريرية في ذكراها مؤخرا. ففـي رأينا يجب إيجاد 
ميثاق يسـاهم فـي وضعه علمـاء ديـن مسـتقلون، ومتخصصون في 
علـم الاجتماع والاتصال يلـزم الأئمة بالعمل في إطـاره، يحفظ للأئمة 

حريتهم، ويحفظ المساجد من المغامرين.
ونرى اليوم بعض الـدول بإفريقيا وبأمريكا اللاتينية ذهبت بعيدا 
في تعميق الحريات، والتداول على السـلطة وبناء مجتمع مدني قوي؛ 
عكس الجزائر حيث يزداد الشـرخ اتسـاعا بين الشعب وحكامه؛ فبعد 
مرور ما يقارب عشر سنوات من حكم بوتفليقة يمكننا القول أن النظام 
مازال معتمدا علـى الزبائنية، والولاء للأشـخاص، والعصبية تتحكم 
فـي أجهزة الدولـة... لقد أبقى الرئيـس بوتفليقة علـى حالة الطوارئ 
التي تمنع التظاهر والتجمع، وأغلق وسـائل الإعـلام الثقيلة (الإذاعة 
والتلفزيـون) فـي وجـه المعارضة، ممـا ولـد الاحتقـان والتعبير غير 
السـلمي بتخريب الممتلكات العمومية لدى الشـباب الذي قد تطور إلى 
انفجار شـعبي واسـع لا تحمـد عقباه. فمتـى تعي النخبـة الحاكمة أن 
غياب الديمقراطية الحقيقية هو الذي سـمح بانتشار التطرف الديني، 
والتسـيب، والانحطاط الأخلاقي... ولن تكـون محاربة هذه الظواهر 
بالرجوع إلى تمجيد الزوايا وبناء مسجد كبير بما يقارب أربعة ملايين 
دولار، بل بإعطاء الحرية للشعب وتحصين المجتمع بالوسائل العلمية 
والاجتماعية، كتربية الشباب على العلم والانضباط، وإيجاد مناصب 
الشـغل لهم حفظـا لكرامتهم، وضمانا لمسـتقبلهم، ومنـه الوصول إلى 
بنـاء المواطن الصالـح الذي يقـوم بواجباته قبل أن يطالـب بحقوقه، 
والـذي يحترم القانـون وحريـة وآراء الآخرين، أي ممارسـة حقيقية 

للمواطنة.

٭ كاتب من الجزائر مقيم بباريس

■ تقتل الحرب في الإنسان إبداع طرق ووسائل لحياة جديدة 
مليئة بالازدهار والتقدم والسـعادة، فالحرب وسـيلة لتقويض 
المبادئ الإنسانية التي تمنح البشر العيش في وئام وود. الحرب 
كوسـيلة لتوغل ثقافة العنف بين الناس تزرع العديد من أسباب 
الحقـد والكره وليـس فضائل الحب والسـلم، وهـذه الثقافة قد 
تدفـع إلى اختـلال البقـاء الإنسـاني، فالشـرير يقتـل ويحارب 
الخير، لأن الخير دائما يجنح للسـلم والحـب ويدعو إليهما بكل 
ما أوتي من قوة معرفية وحتى جسـدية وفعلية. كما يمكنه - أي 
الخيـر - أن يدفـع حياتـه ونفسـه مقابـل أن ينعم الآخـرون في 

السلام والطمأنينة. 
 إن ثقافـة العنف في المجتمعات العالميـة متفاوتة التبني، فكل 
مجتمع يؤمن بها حسب معتقداته الدينية والمجتمعية، ولا يمكننا 
أن نسـتبعد الفهم الخاطئ للدين عند أغلب هذه المجتمعات التي 
تتبنـى العنف كوسـيلة لمواجهة الخصوم والمختلفـين عنها دينيا 
وعرقيـا، وإلا بمـاذا نفسـر كل الحـروب التـي وقعت بـين فرقاء 
دينيـين كانت المرجعيـة المذهبية الدينية الشـرارة التي أدلعتها، 
كالحروب التاريخية والحالية بين الشـيعة والسنة في الإسلام، 
وكذلـك الحروب التي وقعـت بين الكاثوليك والبروتسـتانت في 
المسيحية، وغيرها من الحروب وأنماط العنف الأخرى التي دفعت 
بالعديد من المجتمعات إلى ركب سفينة التخلف والرجعية.    لقد 
سـيطرت ثقافة العنف ومازالت على أغلـب المجتمعات، وصارت 
هذه الثقافة الوسـيلة الوحيدة لمواجهة بعضهـا البعض. كما أن 
المفاهيـم الاصطلاحيـة التي تجد طريقها أثنـاء الحوار والنقاش 
والرد على الخصوم تحمل صفـة العنفية والقوة لا صفة الليونة 
والسـلام. وأصبح العنف كمفهوم يسـيطر على حياتنا الجمعية 
وتصرفاتنا الذاتية وعاداتنا المعيشـية البسـيطة وعلى تربيتنا 
لأولادنا، فلا يمكننا أن نخرج مشـاهد تلقين أطفال مبادئ الرسم 
علـى قنابل عنقوديـة موجهة لقتل أطفال آخريـن في أثناء حرب 
مـا من مفاهيم تربية العنف والكره والحقد كما وقع أثناء الحرب 
الأخيـرة بين حـزب اللـه اللبناني وبين إسـرائيل التي مارسـت 
أبشـع عدوان لها على شـعب عربي، وتجاوزت إسرائيل خطوط 
الأعـراف الدوليـة والإنسـانية. أليسـت إسـرائيل دولـة تكرس 
ثقافـة العنـف وتعمل علـى تربية أطفالهـا الذين هم رجـال الغد 

عندها تجاه جيرانها، متشبعين بثقافة العنف والحقد؟ 
إن المعتقـدات والأفـكار والمواقـف والممارسـات الاجتماعيـة 
عنـد أغلـب المجتمعات فـي عالمنا تنحو إلـى ثقافة العنـف المادي 
والمعنـوي. فالمطالـب بإقصـاء هـذا الشـخص أو ذاك الشـعب 
أو محاربـة تلـك الدولـة هـي في حـد ذاتهـا عنف مـادي واقعي. 
والمطالـب الفكرية والكتابـات التي نجد بين سـطورها إيحاءات 
قريبـة من لغـة العنـف والحقد والتمييـز العنصري هـي في حد 
ذاتها عنف معنوي يقود إلـى العنف المادي. وليس أدل على ذلك 
العنـف المعنوي أكثر مـن وجود تنظيرات ودعـاوى فكرية تدعو 
إلـى العنف والحـرب والصـراع كنظريات «صـراع الحضارات» 
لصامويـل هنتنجتـون و «نهايـة التاريخ» لفرنسـيس فوكاياما 
وتنظيرات برنارد لويس وزوابع فؤاد عجمي واجتهادات علماء 
الديـن المسـيحيين والمسـلمين، واتهامـات بينيديكـت السـادس 
عشـر الأخيرة، وفتاوى الوهابيين والسلفيين الدامية... كل هذه 
الأنمـاط الفكرية تجد لهـا أدوات تنفيذية فـي الواقع فتعمل على 
خلق الصراعات بين الدول ونشـوء الحروب بين أقطاب  الشعب 

الواحد تحت يافطة دينية أو عرقية أو سياسية. 
العنـف كثقافـة هـو تهديد لـكل النـاس ولكل المجتمعـات، ولا 
يمكنـه أن يـدرج فـي خانة اختـلاف الـرأي كما يدعيـه البعض. 
فمسـألة تبرير الحروب التـي تندلع بين الدول باسـم الدفاع عن 
النفـس، أو المحافظـة على المصالـح الذاتيـة، أو ردع هاته الدول 
عن الاعتداء على أخرى في المسـتقبل في حالة قوتها وجبروتها، 
أو تحـت العديـد مـن العناويـن التي تبقـى غير مقنعـة بتاتا في 
اندلاع الحروب، هذا التبرير لا يمكننا أن نقبله كرأي مختلف عن 
الذين يدعون إلى الحوار والنقاش والسلم. فمصالح الدول ورد 
العدوان يمكن أن يواجها بطرق سـلمية عـوض الطرق الحديثة 
كالحرب والحظر والمنع... ويبدو أن هذا الكلام - أي كلام الحوار 
والسـلام - لا يعجـب العديديـن فـي عالـم اليـوم، ولذلـك نجد 
أن أغلـب هـؤلاء يحاربون هـذه الأقلام ويقصـون أصحاب هذه 
الدعـوة بمـا لديهم مـن قوة جبـارة تتمثل في السـلاح الإعلامي 

والسلطوي. 
 غالبـا مـا يتسـاءل المـرء عـن سـبب هـذا العنف المستشـري 
ثقافيـا وواقعيا، وعن لماذا يتـم اللجوء إليه عند كل اصطدام بين 
المجموعـات البشـرية. ويبقى هذا التسـاؤل قائما رغـم محاولة 
العديد من المفكرين واللغويين سبر أغوار هذا المفهوم والعمل على 
تفكيك طلاسـمه المسـتعصية على الحل. فكل الكتابات لم تتمكن 

من وضع اليد على الأسـباب الحقيقية لانفجار ثقافة العنف عند 
الإنسـان تجاه أخيه الإنسـان، أو تجاه باقي المخلوقات الأخرى 
على وجه الكـون. ولعل التحاليل الفلسـفية الموغلة في التنظير 
بوجود الإشـباع النفسـي والذاتي أو اختلال العقل الإنساني أو 
وجود الشـره المادي أو غيرها من التحليلات اقتربت من معالجة 
الموضـوع، ولكنهـا لـم تضع اليـد على الجـرح، وسـيكون المثال 
التالي الذي يدفع بإنسـان إلى ممارسـة العنف المادي على ذاته 
ليصل إلى نقطة الانتحار، أوضح دليل على أن التحاليل الفكرية 
والفلسـفية لثقافة العنف المادي مازالت بعيدة عن الحقيقة وراء 

وجوده . 
هنـاك عوامل أخرى غير الإشـباع النفسـي وغيـره تدفع هذا 
الإنسـان إلى ممارسـة العنف المـادي، عوامل قد تكـون طبيعية 
واضحة وهذه ليست بالمشكلة، فيمكن للمختصين التغلب عليها، 
لكنهـم سـيصطدمون فـي أثناء حلهـا بوجـود ترسـبات ثقافية 
ودينية تختلف بين شـخص وآخر تضعهم في عمق المشكلة التي 
تـؤدي بهـم إلى الفشـل. فهنـاك بشـر لا يسـتطيع لا المختص ولا 
غيره أن يحلوا عقدتهم العنفية أو يقدروا على تغيير اقتناعاتهم 
الفكريـة والثقافيـة التي تتبنـى العنف كرمز وكوسـيلة لمعالجة 

حياتهم ومواجهة الناس من حولهم. 
يتشـبع المنتحـر بثقافـة العنف إلى حـدود يمكـن معها حصد 
أرواح أنـاس آخريـن أبريـاء محبين للحيـاة. فالانتحـار عملية 
معقدة تفسـر حسـب وجودها ودوافعها النفسـية والاجتماعية 
التـي أصبحـت تقلـق المختصـين الذيـن وجـدوا صعوبـة كبيرة 
فـي تحليلهـا وتفسـيرها تفسـيرا منطقيا يسـاير ثقافـة العصر 
ومتغيراتـه وتقاطعـه مع الترسـبات الثقافية والدينيـة للتراث 

الإنساني والحضاري. 
  إن مقاربة مفهوم الانتحـار تبقى مقاربة معقدة نظرا لتداخل 
الأسـباب والدوافـع التـي تـؤدي إلـى هـذا الانتحار، الـذي هو 
عمـل وفعل ينتج عنه أذى شـخصي ومجتمعـي. لقد صعب على 
المختصين التمكن من تفسير ظاهرة الانتحار الإرهابي الذي صار 
أفيونـا للعديد من الجماعـات والأفراد في عالمنـا اليوم، فظاهرة 
الانتحار الإرهابي الذي يحصد معه أرواحا بريئة يرجعه البعض 
إلـى الاعتقـاد الدينـي المتطـرف، ويرجعـه البعض إلـى المعاناة 
الاجتماعية والنفسـية لهـذه الفئات المنتحرة والتـي تتجلى في 
الفقـر والجهـل والأمية والحقـد والكـره، ويرجعـه البعض إلى 
أسـاليب سياسية واقتصادية كما تمارسـه بعض الشعوب لنيل 
اسـتقلالها وحريتها في فلسـطين والعراق وأفغانستان... مثلا. 
ويرجعه البعض أيضا إلى الدوافـع الفكرية المليئة بالمتناقضات 

والأساطير والخرافة كما نجده في الهند مثلا. 
  توجـد العديد من الظواهـر العنفية في كل مجتمع على حدة، 
وبالمقابل، تسعى كل هذه المجتمعات إلى تحييدها وجعلها حالات 
وظواهر شـاذة حتى يمكن التغلب عليهـا. ولكن هذه المجتمعات 
تصطـدم بالعديد مـن الصعوبـات والأفعال التي تقـوض عملها 
مـن مثل تكريس ثقافـة العنف عبر أدوات إعلاميـة وثقافية لدى 
أفـراد المجتمـع، فكيف لمجتمع يريـد أن يحارب العنـف والإرهاب 

والعدوان، إعلامه غارق في هذه الثقافة ويمرره ليل نهار؟ 
  هـذا هو السـؤال الجوهـري الذي أصبح حديـث الجميع. إن 
الإعلام يكرس ثقافة العنف عندما يعمل جاهدا على تمرير مشاهد 
عنفية من خلال أفلام ومسلسـلات يكـون فعل العنف هو الغالب 
فيهـا، فيتأقلـم المشـاهد معها ويدمـن على مشـاهدتها، بل يؤدي 
به الأمر فـي النهاية إلى مقاطعـة البرامج التثقيفيـة والترفيهية 
والفنيـة ليبقـي متابعته ومشـاهدته مقتصرة على هـذه الأفلام 

المكرسة للعنف وتأخذهم كوسيلة لجذب جمهور واسع. 
  ولا يمكننـا أن نرفـع التهمـة عن الإعلام المرئـي خاصة عندما 
يذهب في هذا الاتجاه، ويعتمد في سياسـته الإعلامية على هذه 
البرامج العنفية التي تؤدي إلى تربية نشء متشبع بثقافة العنف 
داخل المجتمعات الضعيفة التي يسهل على الإعلام السيطرة على 

المتلقي فيها نظرا لضعفه المعرفي والثقافي والفني. 
وبالمقابـل فإننـا نجـد أن أغلـب النقـاد الذيـن يفتـرض فيهم 
مواجهـة هـذه الظاهـرة، بعـدم كتابـة سـيناريوهات وقصـص 
غارقة في أعمال العنف... ولكن لا حياة لمن تنادي. فأغلب هؤلاء 
الكتاب لا يجدون ذواتهم ولقمة عيشـهم إلا في مثل هذه الأعمال. 
فالكتـاب - وخاصـة في عالمنـا العربي - تحت الطلـب، والنقاد 
كذلـك، والفنانون فقراء فنيا وثقافيا، والمتلقي أمي لا يعرف كيف 

يختار بين الجيد والرديء. 
  إن مـا يجعـل العنف يزداد في المجتمع، وينتشـر كالهواء بين 
النـاس، فيصبـح مسـألة عادية وممارسـة يومية، هـو أن تكون 
الدعـوة إليـه رسـمية وإعلاميـة، فالسـلطة المتمثلة فـي الدولة 
تمارس العنف تجـاه المواطنين والمعارضـين، وهؤلاء الأخيرون 
يبادلونهـا نفـس الفعـل. وبالتالـي يصعـب الحسـم في مسـألة 

القضاء عليه... 
  

٭  كاتب وشاعر من المغرب 

■ اشـتهر أنطوني جيدنز فـي الدوائر السياسـية العالمية عندما 
خـرج بكتابه «الطريق الثالث: تجديد الديمقراطية الاجتماعية» في 
أواخر التسـعينات من القـرن الماضي. فقد اكتسـب أهمية مضاعفة، 
أولاً في بلده بريطانيا، بالنظر إلى الدور الذي لعبه باعتباره المُنظر 
الأبرز للاصلاحات التي أدخلها رئيس الوزراء البريطاني السـابق، 
تونـي بليـر، على سياسـات حـزب العمال، تلـك الاصلاحـات التي 
أوصلته إلى السـلطة بعد حكـم مديد لحزب المحافظـين، بل ومكنته 
أيضـاً من الاحتفاظ بأغلبية مقاعد البرلمـان البريطاني إلى اليوم ما 

ضمن له الاستمرارية في الحكم مدة تزيد على العشر سنوات.
وثانياً، اكتسـب أنطونـي جيدنز أهمية عالمية، جـراء كون كتابه 
هذا شـكل حجر الأسـاس في التحولات البرنامجيـة التي اعتمدتها 
الاشـتراكيات الديمقراطية في أوروبا، ولا سـيما فـي المانيا، وكذلك 
أحزاب رئيسـية أخرى في أمريكا اللاتينية وآسيا وأستراليا وكندا، 
حيث شـكل «الطريق الثالث» مصدر إلهام ومحرك تجديد قادها إلى 

انتصارات انتخابية.
لكن أنطوني جيدنز هوجم بالمقابل بقوة من اليمين واليسار على 
حد سـواء، وتعـرض لاتهامات قاسـية، واعتبره بعض اليسـاريين 
مثـل أليكـس كالينكوس، الـذي ألف كتابـاً مضاداً للطريـق الثالث، 

منظراً «لليبرالية جديدة متنكرة برداء ديمقراطي اشتراكي».
والواقـع أن الأزمـة الماليـة والاقتصادية والعالميـة الحالية باتت 
تفرض تحديات جديدة أمام مقولات وسياسـات «الطريق الثالث»، 
وتطـرح تسـاؤلات جديـة حـول مـدى قدرتهـا علـى الصمـود فـي 
الظـروف العالمية الجديـدة، بل لعلها تدفعهـا، أي «الطريق الثالث» 
نحـو تصحيحـات وتنقيحـات جديـدة تعيدها مجـدداً إلـى قواعد 

الديمقراطية الاشتراكية الأصولية.

نظرية سياسية لعالم اجتماع

ولكـن قبل ذلك فإنه من المستحسـن أن نحـاول أولاً فهم أنطوني 
جيدنـز الـذي تم تبسـيطه بصـورة مفرطة، وأشـيعت عنـه صورة 
المنظـر السياسـي لتراجعـات الديمقراطية الاشـتراكية نحو مواقع 
«يمينية»، علماً بأن مصدر قوة جيدنز ناجمة عن كونه عالم اجتماع 
مرمـوق وأكاديمـي بـارز، رأس لفترة طويلة مدرسـة (كليـة) لندن 

للاقتصاد والعلوم السياسية.
وأنطونـي جيدنز- مواليد لندن، 1938 - عرف الشـهرة أساسـاً 
وكمجـدد    Structuration«الهيكلـة» نظريـة  صاحـب  لكونـه 
وصاحب رؤية شاملة للمجتمعات الحديثة في مجال علم الاجتماع. 
وقد ألف ما لا يقل عن 34 مؤلفاً هاماً ترجمت ونشـرت في حوالي 30 
لغة عالمية، بل إنه يعد أكثر علماء الاجتماع نشاطاً في مجال النشر، 

حتى قيل عنه أنه يصدر مؤلفاً أو أكثر في كل عام.
تُسّـجل سـيرة جيدنز أن حياتـه الأكاديمية مرت بثـلاث مراحل 

هامـة، أولهـا مسـاهمته في رؤيـة جديدة لعلـم الاجتمـاع المعاصر. 
وذلـك من خـلال تقديم مراجعة نقدية لكلاسـيكيات علـم الاجتماع، 
فـي مؤلفاتـه مثـل: «الرأسـمالية والنظريـة الاجتماعيـة الحديثة» 
أمـا   .(1976) الاجتماعـي»  للمنهـج  الجديـدة  و»الأدوار   ،(1979)
المرحلـة الثانية فقد تميزت بتطويره لنظريـة «الهيكلة»، حيث حلل 
العلاقـة ما بين الفاعـل (Agent) والبُنية وأيهما تعود له الأولوية. 
ومـن مؤلفاتـه فـي هـذه المرحلـة «المشـكلات المركزية فـي النظرية 
الاجتماعيـة» (1979) و»دسـتور المجتمـع» (1984) الـذي جلـب له 
شـهرة عالمية فـي الدوائر الأكاديمية. فـي المرحلة الثالثـة والراهنة 
مـن مسـيرته كعالم اجتماع أبـدى جيدنز اهتمامـه بقضايا الحداثة 
والعولمة والسياسات، ولا سيما تأثير الحداثة على المجتمع والحياة 
الشخصية للأفراد. حيث انتقد نظريات ما بعد الحداثة، وأعاد طرح 
مسـألة «المثالي- الواقعي» وسياسـات «الطريق الثالث» من خلال 
كتبـه: «عواقـب الحداثـة» (1991)، و»تحولات التقـارب» (1992)، 
«ما بعد اليسـار واليمـين» (1994)، وأخيراً كتـاب «الطريق الثالث: 

تجديد الديمقراطية الاجتماعية» (1998).
أردنـا في هـذا الإيجـاز السـريع لسـيرة أنطونـي جيدنـز إزالة 
الانطبـاع السـطحي عـن مسـاهمته الأخيـرة، كمـا لـو انهـا مجرد 
تبرير لتنقيحات حـزب العمال والأحزاب الديمقراطية الاشـتراكية 
لبرامجهـا السياسـية نحو الوسـط. فكتابـه «الطريـق الثالث» هو 
تتويـج واسـتخلاص نظـري مسـتمد مـن مجمـل أعماله السـابقة، 
واسـتجابة للتحولات المعاصرة التـي عرفها المجتمع الغربي في ظل 
العولمـة وعصـر المعلوماتيـة. وبكلمات أخـرى، فإن مؤلفه الشـهير 
«الطريق الثالث» هو مساهمة نظرية سياسية لعالم اجتماع، وليس 

مجرد تبرير ايديولوجي لناشط أو منظر سياسي.

انهيار مقولة اليسار واليمين

وعـودة إلـى هذا الكتـاب، نجـد أن جيدنـز يثير التسـاؤل حول 
امكانيـة أن تصبـح السياسـات المتعلقة بالحياة أكثر ملموسـية من 
السياسـات المتعلقـة باللامسـاواة، ومـن ذلك اسـتخلاص ان دور 
الحركات الاجتماعية سوف يكون أكثر أهمية في إحداث التغيير من 
الأحزاب السياسـية. ودعا إلى ما يسـميه «دمقرطـة الديمقراطية»، 
أي ذلك المسـتوى من الديمقراطية المسماة «الديمقراطية الحوارية» 
مسـتعيراً هنـا تعبيـر هيبرمـاس، حيـث تتحـدد الفـوارق وتقـرر 
الممارسـات من خلال الخطابات أكثر ممـا تتحدد من خلال العنف أو 

سلطة الأوامر.
اعتمـد جيدنـز في الخلاصـات التـي توصـل اليها فـي «الطريق 
الثالـث» على أعماله السـابقة ولا سـيما فكـرة الانعكاسـية ونظام 
الاندماج التي تضع الناس في علاقات جديدة من الثقة والاستقلالية 
مـع بعضهم البعـض من ناحية، ومـع حكوماتهم مـن ناحية أخرى. 
وعليـه فإن جيدنز يجـادل بأن مقولة اليسـار واليمين قـد انهارت، 
تحت تأثير عوامل عدة أبرزها غياب بديل واضح للرأسمالية وأفول 
الفـرص السياسـية القائمـة على الطبقـة الاجتماعيـة، لصالح تلك 

الخيارات القائمة على «نمط الحياة».

انتقل جيدنـز في مؤلفاته الأخيرة من محاولة توضيح أو وصف 
ماهيـة الأشـياء إلى التبشـير بما يجـب أن تكون عليـه. وعليه ركز 
جيدنـز في كتابـه «ما وراء اليسـار واليمين» على انتقاد اشـتراكية 
السـوق ووضع اطار من سـت نقاط لإعادة رسـم قواعد لسياسات 

جذرية بديلة، وهي:
1ـ إصلاح أشكال التضامن المعطوبة.

2ـ التعرف على مركزية «سياسات الحياة».
3ـ القبول بأن الثقة الفاعلة تتطلب سياسة تشاركية.

4ـ اعتناق الديمقراطية الحوارية.
5ـ إعادة التفكير بدولة الرفاه.

6ـ مواجهة العنف.
وبعد ذلك عـاد جيدنز في «الطريق الثالث» ليقدم قائمة واسـعة 
مـن السياسـات المقترحـة التـي تهـدف إلى اعـادة موضعة «يسـار 
الوسط التقدمي في السياسات البريطانية». ويقول في هذا الصدد: 
أن «الهدف الأخير لسياسات الطريق الثالث هو أن تساعد المواطنين 
على استشـراف طريقهم من خلال ادراك الثورات الرئيسية لأيامنا 
هـذه: العولمـة، والتحولات في الحياة الشـخصية وفـي علاقتنا مع 

الطبيعة».

مثاليتان

يظهـر جيدنـز تفاؤلـه تجاه مسـتقبل البشـرية، ويقـول في هذا 
الصـدد: «ليـس هنـاك فاعـل واحـد، أو جماعـة أو حركـة منفـردة 
يمكـن لهـا (كما افتـرض ماركـس أن تفعلـه طبقـة البروليتاريا) أن 
تنهـض بتحقيق الآمال الانسـانية. لكن هناك عـدة نقاط للانخراط 
السياسـي التي يمكن أن توفر الأسـاس الجيد للتفاؤل». ويسـتبعد 
جيدنز امكانية وجود ايديولوجية أو برنامج سياسي واحد، يتسم 
بالشمولية والتماسك. وبدلاً من ذلك فإنه يدعو للذهاب إلى ما وراء 
«الصـور الصغيـرة»، بحيث يسـتطيع النـاس أن يؤثروا مباشـرة 
علـى حياتهم في بيوتهـم، أماكن عملهم، أو مجتمعهـم المحلي. فهذا، 
هو الفارق، حسـب رأي جيدنز، ما بيــن المثاليـة الخيالية والمثالية 
الواقعيـة المفيـــــدة. الأمر الذي يحدده على أنه المدخل لاكتشـاف 
المسـتقبلات البديلـة والتـي يمكــــن لهـا أن تسـاعد النـاس علـى 

إدراكها.
يعني جيدنـز بالمثالية أنهـا الأمور الجديدة والاسـتثنائية، فيما 
يعنـي بالواقعيـة أنهـا الفكرة المتجـذرة فـي العمليـات ذات الصلة 
بالمجتمـع القائـم فعـلاً، والتي يمكـن للمواطنـين إدراكهـا بخبرتهم 
الخاصة، ويصور هذا المستقبل، وفي نقطته المركزية، على أنه نظام 
عالمي يتسم بصبغة اجتماعية أكبر وبعيدة عن العسكرة، وان يكون 
له اهتمام أوسع بالكون، والبيئة وحركات المرأة والسلام، والحركة 

الديمقراطية الأوسع.
لقد نجحت الاحـزاب الديمقراطية الاشـتراكية من خـلال تبنيها 
سياسـات «الطريق الثالث» في أوروبا والعديـد من مناطق العالم، 
في الحفاظ على مواقعها السياسية كبديل فاعل وواقعي للسياسات 
الليبرالية الجديدة والمحافظة، وشـكلت منافسـاً جديـاً لها، بعد ان 

خيمت على العالم من خلال حكم مارغريت تاتشر وجون ميجور في 
بريطانيـا وحكـم رونالد ريغان في الولايات المتحـدة، والتي عادت 
إلـى الحكم فـي الولايـات المتحدة مـن خـلال الفترتين الرئاسـيتين 

الأخيرتين.

تنقيحات تقدمية للطريق الثالث

لكـن الأزمـة الماليـة والاقتصاديـة العالميـة الراهنـة، والمرشـحة 
للاسـتمرار لعـدة سـنوات قادمـة لـم تشـكل فقـط هزيمـة فكريـة 
واجتماعيـة وسياسـية للتيـار الليبرالـي الجديد والمحافـظ، لكنها 
و»التنقيـح»  التكيـف  لسياسـات  جديـداً  امتحانـاً  أيضـاً  شـكلت 
للديمقراطيـة الاشـتراكية التـي انطـوت عليهـا أفـكار وسياسـات 
«الطريـق الثالـث»، باعتبارها إنحنـاءة نحو اليمـين، تحت ضغط 
المعلومـات  وثـورة  العولمـة  رافقـت  التـي  المعاصـرة  التحـولات 

والاتصالات وصعود الاقتصاد الجديد.
فالعديد من الظواهر التي وصفها جيدنز، باعتبارها من متغيرات 
العصـر، واعتقد أنهـا «ثوابت» تسـم العالم المعاصـر، وتبرر اعادة 
النظـر في العديد من مقولات اليسـار أو الديمقراطية الاشـتراكية – 
نقول أن هذه الظواهر قد جاءت الأزمة الأخيرة لتخضعها للمراجعة 
والتأمـل وإعـادة التفكيـر، وبالتالـي فانها قـد تعلم وتسـاعد على 

استنباط دروس أكثر عمقاً وديمومة.
هنـاك عدة طرق للتعلم مـن الأزمة الماليـة والاقتصادية العالمية، 
واسـتنباط دروس وأفـكار جديدة حـول البديل الملائم لرأسـمالية 
اقتصاد السـوق في طبعتها الليبراليـة المتطرفة. لكن حتى لو اعتقد 
اليسـاريون الأصوليـون ان الأزمـة الراهنـة قـد أعـادت الاعتبـار 
للنظريـات اليسـارية التقليديـة، كمـا عرفناهـا في تجربـة الاتحاد 
السـوفييتي، والدول الأخرى التي انضوت تحت مسـمى «المعسـكر 
الاشـتراكي»، فإن مـن المؤكد أن النمـوذج السـوفييتي، القائم على 
مركزية التخطيط والدور الواسع للدولة في ادارة الاقتصاد والملكية 

العامة، ليس مرشحاً للعودة من جديد.
ان المطلـوب هـو الاقتـراب أكثر من البديـل الواقعي للرأسـمالية 
المعولمـة والمنفلتة من عقالها، كمـا عرفناها خلال العقدين الأخيرين. 
وهو بديل لا يمكن صياغته بدون حوار عالمي، يعيد إلى عالم الجنوب 
مكانته كشـريك حقيقي في النظام الدولي، ويأخذ بالاعتبار حقوقه 
ومصالحـه، فضـلاً عن مصالـح الجماعـات والحـركات الاجتماعية 

والطبقات المحرومة في عالم الشمال أيضاً.
إذن نحن بإزاء «طريق ثالث» جديد، لا يستوعب فقط التحولات 
الاجتماعيـة الاقتصاديـة والثقافية التي جاءت بهـا العولمة، وكذلك 
الثـورات التقنية في مجالات المعلومات والاتصالات، وفي أسـاليب 
الحيـاة وغيرهـا من أنواع الاسـتقطاب الجديدة. وإنمـا نحن بإزاء 
تنقيحات جديدة، تقدمية، للطريق الثالث، تستوعب الدروس التي 
كشـفت عنهـا دروس الأزمـة الماليـة والاقتصادية العالميـة الراهنة، 
بمـا يعيـد التـوازن ويرجـح كفـة العدالـة الـى سياسـات الطريـق 
الثالـث فـي تكيفهـا مـع المتغيـرات الجديدة. ومـن ذلك كبـح جماح 
العولمة الاقتصاديـة وإعادة الاعتبار للدولـة الوطنية، القائمة على 

الديمقراطية والمشـاركة، ووضع حد لتغـول قوانين منظمة التجارة 
العالميـة وصنـدوق النقـد الدولـي والبنك الدولـي، وإماطـة اللثام 
عـن مثالب صنمية ووثنية السـوق وما ينسـب اليها مـن قدرة على 
التصحيح الذاتـي، والتوجه لبناء نظام دولي تشـاركي وتصحيح 
قواعـد التجارة العالميـة والمنظمات الدولية الأخرى، المسـؤولة عن 
ازدياد الفقـر وتأبيده، وتعميق الاختلالات بين الشـمال والجنوب، 

وداخل كل مجتمع.

سقوط «حتميات» الاشتراكية والرأسمالية

لم تسـد فلسفة الليبرالية الجديدة وأفكار المحافظين الجدد خلال 
العقدين الأخيرين، جراء متانة طرحها أو صوابها الكلي، كما يدّعي 
ممثلوهـا، وإنمـا جراء التـآكل التدريجي للنموذج الاشـتراكي، كما 
عرفنـاه في تجربة الاتحاد السـوفييتي والبلدان السـائرة في فلكه 
في أوروبا الشرقية والعالم الثالث. وقد انتصرت الليبرالية وأفكار 
اقتصاد السـوق وعمت العالم لغياب البديل الصالح، بُعيد الانهيار 

المدوي  للاتحاد السوفييتي.
 لكـن العالـم لم يصبـح أفضل، بـل أصبح اسـوأ خـلال العقدين 
الأخيريـن، وبصـورة أكثـر وضوحـاً خلال العقـد الحالـي. وقد آن 
الأوان للعالـم ان يتـــعافـى مـن صنميـة اقتصـاد السـوق، ومـن 
القواعـد الحديديـة للعولمـة، ومن نفـاق المنظمات الدوليـة وريائها 
الأيديولوجـي الـذي افتضحته الأزمـة المالية في الولايـات المتحدة 

وبقية العالم.
ربمـا كان أفضـل ما كشـفته الأزمات الكبـرى التي مر بهـا العالم 
خـلال العقـد الأخير مـن القرن المنصرم، والأشـهر الأخيـرة من هذا 
العـام هـو افتضـاح الأسـس غيـر العلميـة للنظريـات الاقتصادية 
السـائدة، واسـتنادها إلى تحيـزات وأهواء ومصالـح تجردها من 

الصبغة اليقينية التي طالما وُصفت بها من جانب أنصارها. 
نفسـها)  الممارسـة  (أو  الواقعيـة  الاشـتراكية  وصفـت  لقـد 
«بالاشـتراكية العلمية»، وقد ثبت عدم علميتها في التطبيق العملي. 
ويكرر الليبراليون الجدد ودعاة اقتصاد السوق نفس الإدعاء حين 
يضفون على السـوق صفات سحرية، من نوع قدرتها على تصحيح 
ذاتهـا تلقائياً، وحين أُعتبرت الرأسـمالية وقوانين السـوق كقوانين 
الطبيعـة، صارمـة ومنطقية ومحتمـة. لكن الأزمة الأخيرة كشـفت، 
كما فعلت أزمات سابقة، (لكن بصورة درامية أكبر) عن عجز النظام 
الرأسمالي وقوانين السوق على التصحيح الذاتي، وهو ما يقود إلى 
تحرير الناس أكثر من الايمان شـبه الديني بحتمية وصواب قوانين 

السوق.
إن سـقوط حيادية وموضوعيـة وعلمية النظريـات الاقتصادية 
السـائدة يفتح عيون البشـرية أكثـر فأكثر نحو البحـث عن بدائل، 
بعيداً عن الشـمولية والدولة المركزية، لكـن أيضاً بعيداً عن صنمية 
اقتصـاد السـوق. قد لا نعـرف الآن طريقنا للاقتصـاد البديل، لكننا 

بتنا أكثر يقيناً فيما يخص ما لا نريد.

٭ كاتب من الأردن

عزيز العرباوي٭

مسعود ديلمي٭

هاني الحوراني٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

محاكمة بوش تقترب

مصر: سكان العشوائيات يواجهون التهجير بدل التطوير

مسخرة حرية القضاء العراقي والآتي أعظم

■ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو 
النـص التأسيسـي للثقافـة المعاصرة في 
مجـال الحقوق والحريـات، وهـو البيان 
الجامـع المانـع لجوهر مـا يحفـظ الكرامة 
الوجـود  أحـوال  مطلـق  فـي  الإنسـانية 
المفارقـة  أن  إلا  والسياسـي.  الاجتماعـي 
أن الإعـلان العالمـي قـد بلـغ السـتين مـن 
العمـر قبل أيام بينما لا تزال عالميته تزداد 
هشاشـة بسبب تمادي كثير من الدول في 
عـدم احترام أي من القيم التي ينادي بها. 
بـل الأدهى أن هذه الهشاشـة قد اتسـعت 
نطاقا بعد ظهور ردة أدت منذ بضعة أعوام 
إلى تراجع مساحات الحق والحرية حتى 
في بعـض الـدول الديمقراطيـة التي كان 

الظن أن حقوق الإنسان دينها وديدنها.
اللحظـة  تناقضـات  مـن  أن  ذلـك 
التاريخيـة الحاليـة أن هنالـك تزامنا، بل 
ترابطـا مـن بعـض الوجوه، بين انتشـار 
العولمة وانحسـار العالمية! إذ ان الخطاب 
السـائد الـذي يـروج للعولمـة باعتبارها 
تقدمـا يجـدر الاستبشـار بـه قـد انتهـى 
بأن بـث في روع الجميـع أننا كلنـا اليوم 
عولميـون... ولكن رغـم هذا فإن مـن أكثر 
القيـم تعرضـا للتهديـد بالانقـراض فـي 
عـز هذا العصـر العولمي هي قيـم العالمية. 
العالميـة التي توحـد جميع أفراد الأسـرة 
الكرامـة.  فـي  بينهـم  وتسـوي  الآدميـة 
العالمية باعتبارها انتماء فرديا عينيا إلى 
المشـترك الأخلاقي والحقوقـي بين جميع 
البشـر، والتزامـا مجتمعيـا مدنيـا بهـذا 
المشترك وبآلياته النضالية والتضامنية. 
أخـلاق»  «مـكارم  باعتبارهـا  العالميـة 
أممية، وميثاق حقوق عابرة للجنسـيات 
والألـوان والثقافـات والأديـان. العالميـة 
باعتبارها مروءة إنسـانية كاملة شـاملة 
تحق لـكل فرد من بنـي آدم الحقوق ذاتها 
التي تحقهـا لأي فرد آخر لأن كل إنسـان، 
حسـب قولة سارتر الشـهيرة، إنما يَعْدله 
بذاتـه  يعـدل  إنسـان  كل  ولكـن  كان  أيٌّ 
الإنسانية جمعاء. ولهذا يجوز، استلهاما 
مـن القـرآن الكـريم، الجـزم بأن مـن ظلم 

نفسا... فكأنما ظلم الناس جميعا.
وقد كان من أحدث الأمثلة العملية على 
روح العالميـة أنها قد حـدت بالأجانب إلى 
أن يكونوا هم السـباقين، قبل العرب، إلى 
تسـيير قوارب التضامـن وقوافل الإغاثة 
إلى أهـل غزة. عالميـة أخلاقيـة وحقوقية 
تجعـل الفتـاة الأمريكيـة ريتشـيل كوري 
تقف ذائدة بنفسها عن البيت الفلسطيني 
ضد الجرافة الإسرائيلية، وتحمل الشاب 
البريطانـي تـوم هرنـدل علـى المخاطـرة 
بحياتـه من أجل إنقاذ أطفال فلسـطينيين 
مـن رصاص جنـود الاحتلال، فيستشـهد 
الشاب والشـابة الغربيان من أجل قضية 
إنسانية أدرك كل المنتمين إلى قيم العالمية 
شرعيتها وعدالتها، ولكن بعضا من زعماء 
هذه القضية هم الذيـن افترقوا واغتربوا 
عنها حتى حولوها إلى مجرد نزاع عقاري 
مـع «شـريك السـلام»، ثـم انشـغلوا عن 
هـذا النزاع بما تقتضيه عبثية «السـلطة» 
المافيوزيـة وخزعبلات الفقه الدسـتوري 
مـن احتـراب بـين الإخـوة الأعـداء ومن 
مزايـدات علـى الفضائيـات حـول مَن من 
الفريقين السـلطويين هو أشد نكالا وأكثر 

مالا وأعز نفرا...
التاريخيـة  اللحظـة  مفارقـات  مـن 
الحاليـة أن الانتقاد الوحيـد الذي يحظى 
بشـبه إجمـاع ضـد العولمـة فـي شـكلها 
النيوليبرالـي الهمجي السـائد هو القول 
بأنها نزّاعة لفرض نمط اسـتهلاكي قاهر، 
سـاحق للثقافات ماحـق للخصوصيات. 
وهـذا انتقاد وجيه. ولكنك لا تكاد تسـمع 
العولمـة  تمثلـه  أصبحـت  ممـا  تحذيـرا 
الآن مـن خطر على أهـم مقومـات الثقافة 
الحقـوق  علـى  أي  المعاصـرة،  العالميـة 
والحريـات الإنسـانية. إذ ان الممارسـات 
المتفشـية منـذ أواخـر 2001، أي منـذ بدء 
عهـد العولمة الأمنية الميمـون، قد أصبحت 
تكـرس نوعـا مـن الميْز فـي مجـال حقوق 
الإنسـان هو النقيض المطلق لمـا قام عليه 
الإعلان العالمي قبل سـتين سـنة. ويتمثل 
الأبارتهايـد الجديـد فـي اعتـراف الدول 
الديمقراطيـة لـدول التسـلط، خاصة في 
بعض البلاد العربيـة، بـ»امتياز» انتهاك 
حقـوق مواطنيها وفـي إقرارها على ذلك، 
بـل وفـي طلـب خدمـات خاصة منهـا في 
هذا المجـال عن طريق تسـليمها بعضا من 
الموقوفين في القضايـا المتعلقة بـ»الحرب 

على الإرهاب»، الفعلي منه والوهمي.
وهكذا فـإن العولمـة الأمنيـة لا ينطبق 
عليها الانتقاد الشـائع. ذلك أنها لا تسعى 
إلى فـرض نمط أوحد تمحو بـه الفوارق. 
بل إنهـا تغالي، على العكـس من ذلك، في 
احتـرام الاختـلاف إلـى درجـة التسـليم 
الإثنوغرافي بأن هدر الكرامة البشرية في 
بعض البلاد هو جزء لا يتجزأ من التقاليد 
والعادات المحلية وأن التعذيب الوحشـي 
إنمـا ينـدرج فـي صميـم الخصوصيـات 

الثقافية.

الإنسانية رهن 
العولمة الأمنية رأي القدس

■ ملـف التعامل مـع المنتجين والعاملـين ومحدودي 
الدخـل والفقراء والمهمشـين زاد تخمة علـى تخمته، ولا 
يجـد مـن يفتحـه ويدرس مـا بداخلـه بصورة جـادة.. 
فالحكـم المصري أسـقطهم من حسـابه، علـى الرغم من 
غالبيتهم الكاسـحة، وفي عصر «عائلة مبارك» زاد الفقر 
والفقـراء واتسـعت دائـرة المهمشـين، وازداد الأغنيـاء 
غنـى واتسـعت معهـم دائـرة الفجـور والجريمـة.. وما 
بـين التهميش والجريمة تضيع حقـوق الكثرة المحرومة 
ويكثـر نهب القلة المتخمـة، ويقول التاريـخ ان  نيرون، 
الامبراطـور الروماني، حـرق روما، وكانـت أحب المدن 
إلى نفسـه.. بينما «نيرون المصري» يحرق مصر ويميت 
أهلهـا ويفرض الفقر والتخلف عليها، لأنها الأكثر كراهة 
إليـه.. وهناك روايات تنفي عن نيرون الروماني سـوء 
المقصـد، وقيـل انـه لـم يكن ينـوي حـرق رومـا، وكان 
مقصـده حرق أكواخ الفقراء البائسـة في محيط المدينة 
العظيمة.. وتطويرها والارتقـاء بها، وهو ما حدا بمفكر 
عربـي راحل في الاعتماد على هـذه الرواية كمادة لعمل 
مسـرحي وحيد له.. خـرج عام 1974 بعنـوان «محاكمة 
نيـرون»، وكان الظـرف التاريخـي وقتها يشـهد تكثيفا 
فـي الحملة على عبد الناصر بعد حرب 1973، مما سـمح 
بتأويـل ذلك النـص باعتبـاره محاكمة للزعيـم العربي 
الكبير، وشفع للمؤلف أنه كان وحدويا ولم يكن معاديا 
لتجربة عبـد الناصر وكان نصيـرا لتوجهه الوحدوي، 
وإن اختلـف معـه فـي تفاصيـل أخـرى، وكتبـت وقتها 
نقدا لهذه المسـرحية، وما يبعـث على التقدير لهذا المفكر 
الراحـل أن ما كتبته لم يترك أثرا سـلبيا في نفسـه، ولا 
علـى علاقتـه بي، بـل زادت هـذه العلاقة قـوة إلى أبعد 
الحدود، وكان له رأي أفصح عنه كثيرا عن أهمية الجيل 
الـذي أنتمي إليـه ودوره، ولهذا أحمل له جميل تيسـير 
مهمة عودتي إلى مصر، بعد نفي دام سـبعة عشـر عاما، 
وكم كان سـعيدا وهو يتابع خطوات العودة، ومع أنني 
تحفظـت علـى رأيـه لقناعـة عنـدي بـأن التغييـر مهمة 
الشـباب وليس عمـل الشـيوخ والكهول، فهـم من جيل 
غيـر الجيل، ولزمان غيـر الزمان، كما قال سـيدنا علي، 
كـرم اللـه وجهـه، ويكفـي أبناء جيلـي ما يسـتطيعون 
ويطيقـون، وهو في مثـل حالتي الكتابة والمسـاهمة في 
كشف رزايا وبلايا الاسـتبداد والفساد والتبعية، وهذا 
مـا التزمت به، ووجـدت في صحيفة «القـدس العربي» 

منبرا يسمح بذلك، ولهذا تشبثت بها وتشبثت بي.

أقـول هـذا وأنا عائـد لتوي مـن رحلة طويلة نسـبيا 
فـي مصر، اكتشـفت فيها أكثـر من نيـرون، لا يرحمونها 
ولا يتركونهـا لرحمة الله، وعلى رأسـهم «نيرون» أكبر، 
بسياسـاته التي حرقت مصر على مراحل وقتلت شعبها 
ببطء، على مدى سـبعة وعشـرين عاما، وها هي تدخل 
العـام الثامن والعشـرين تحـت وطأة الحكـم متوحش 
ومفترس.. والشـعب الأعـزل يقاوم مقاومـة عنيدة من 
أجل أن تتجنب مصر المصير الـذي ينتظرها، لكن الرأي 
العـام، خـارج مصر، لا يشـعر بهـذه المقاومـة بالدرجة 
الكافيـة، فقـد تمكـن النظـام العربـي بفسـاده وتهافته 
مـن ترويـض أجهـزة الإعـلام والفضائيـات، فحجـب 
عـن النـاس حجـم وطبيعة مـا يجـري فيهـا. و«نيرون 
المصري» ليس بمسـتوى نيرون الروماني، ولا يشـبهه 
إلا في الحكـم المطلق، وإن كان التاريـخ قد وصم الثاني 
بالجنون لكنه لم يصفـه بالغباء ولا بمحدودية الذكاء، 
ولم يشـر إلى إصابته بسعار المال والثروة، ولم يتطرق 
إلى معاناته من شـبق التحكم والتسلط، ولم يضعه في 
عـداد المفتقرين إلـى المعرفـة والثقافة، لـذا كان جنونه 
فـي حدود مـا أوقعه بنفسـه مـن أذى وضـر، و«نيرون 
المصري» ورث دولة ذات مكانة متميزة، إقليميا ودوليا.. 
تحولـت علـى يديه إلـى «ملطشـة»، يهينهـا كل من هب 
ودب، ويستأسـد حكمها على من تعلقـوا بها وكانوا في 
حاجة إلى مظلتها، فأضحت خادمة لا مخدومة.. تابعة لا 
مسـتقلة. وكانت روما عاصمة عظيمة، أما عاصمة مصر 
فـي عصرهـا الراهـن انتقلت إلـى منتجع علـى الحدود 
مـع الدولـة الصهيونية.. لأن مـن يحكمها افتقـد الأمان 
فـي القاهرة وبحث عنه فوجده في شـرم الشـيخ، فهي 
الأقـرب إلى تل أبيـب، وهو يتطلع إليها سـندا وملاذات 
وملجـأً، بعيـدا عـن سـخط الشـعب وغضبـه!!، وهذه 
القريـة السـياحية الحدودية تصلح منتجعا لسـائح أو 
مقرا لناظر عزبة أو سـكنا لوكيل شركة سياحية، وطال 
أذى«نيرون المصري» كل بيت ولحق ضرره كل مواطن، 
وامتد ذلك إلى خارج الحدود السياسية لمصر، ونموذج 

غزة واضح وفاضح في هذا الخصوص.
وقبل التعـرض للمخططات النيرونيـة الجديدة أبدأ 

بحـال مطار القاهـرة، وهـو البوابة التي تعطـي القادم 
الانطباعة الأولى عن البلد الذي يدخله، ولن أحكي إلا ما 
حدث معي، وليس مـع غيري، ولدي منه الكثير، خاصة 
مـا رأيته يحدث للفلسـطينيين والعراقيـين.. وإني وإن 
كنت قد تعودت على مضايقات مسـؤوليه ورجال أمنه، 
إلا أن الوضـع هذه المـرة اختلف وتجاوز حـد التحمل.. 
سـحبوا جواز السـفر، وجاءني مـن يحمل معـه أوراقا 
ويطلب أن أتبعـه.. فوجئت به يقودني إلي غرفة حجز، 
أشبه بـ»تخشيبة» قذرة في قسم أو مركز للشرطة، وما 
كان منـي إلا أن تركتـه واندفعت مسـرعا ودخلت مكتب 
مديـر مباحث أمن الدولة، بينما الشـرطي يجري ورائي 
يريـد اللحاق بي لوضعي في الحجـز عنوة، وقلت لمدير 
المباحث إنه يدفع بي إلى الحجز؟، فرد أنه لم يطلب ذلك 
من أحد، واسـتقر الأمر على أن أجلس على مقعد بالقرب 
مـن مكتبـه إلـى أن اسـتدعيت إلـى مكتـب آخـر، وطال 
الانتظـار، وعند الاستفسـار أبلغـت بأن «أمـن الدولة» 
انتهى مـن إجراءاته وأخلى سـبيلي.. أما هـذا الانتظار 
الطويـل كان لحسـاب جهـة أخـرى.. هـي «هيئـة الأمن 
القومي».. أي جهاز المخابرات العامة، فزاد اسـتغرابي، 
خاصـة أن هذه الهيئة لها تقدير عنـد كثيرين، في داخل 
مصر وخارجها، لدورها في مسـاعدة حـركات التحرير 
العربيـة والافريقيـة والآسـيوية واللاتينيـة، وسـألت 
نفسـي لمـاذا تدخل هذه الهيئـة طرفا في شـأن ليس من 
اختصاصها؟، ولماذا تشتبك مع قضايا السياسة والرأي 
لكاتب أو صحافي أعزل، يرى من حقه المشـروع التعبير 
عن رفـض «عائلة مبـارك» وطلـب إبعادها عـن الحكم، 
ولـن يحيـد عـن هـذا، إلا بحلـول أحـد الأجلـين.. أجـل 
«العائلة» وحكمها أو أجله، وما عهدته وعهده غيري في 
هذا الجهاز أنه لا يدخل طرفا في أمر رأي وفكر، ويحسب 
لـه أنه اسـتوعب درس محاكمـات قادته الشـهيرة بعد 
1967.. لهذا أتوجه إلى رئيس المخابرات، عمر سـليمان، 
لتفسـير ما حدث فـي مطـار القاهرة منسـوبا إلى جهاز 

يتبعه مباشـرة، والذي آمل أن يبقـى بمنأى عما يحدث 
للكتـاب والصحافيين والمفكريـن والمثقفين والأكاديميين 
والنشـطاء من ملاحقـة وبطش، فما يجري لهم سـجله 
التاريـخ كوصمة في جبـين «عائلة مبـارك»، وفي جبين 
وزارة الداخليـة و»جهاز أمـن الدولـة».. ولا نريد لهذه 
العـدوى أن تنتقـل إلـى جهـاز وطنـي مـا زلنـا نكـن له 

الاحترام والتقدير. 
وإلى أن يأتـي رد رئيس المخابـرات العامة نعود إلى 
«نيـرون المصري»، فبعـد أن جعل من مصـر  بلدا طاردا 
ومتوحشـا على أبنائه وأشـقائه.. نجح في نشر الموت، 
فمن لا يموت حرقا، كما حدث في قطار الصعيد ومسـرح 
بني سويف.. يموت غرقا، كما كان وما زال عليه الأمر مع 
عبارات البحـر الأحمر، وقوارب الهجرة غير الشـرعية 
فـي البحـر الأبيض، أو يمـوت جوعا أو طعنـا أو إرهاقا 
أمام مخبز أو في طابور للمعاشات، وتحصده الأمراض 
المتوطنة وأهمهـا طاعون عصر «عائلـة مبارك».. مرض 
الكبـد الوبائـي، وبعـده الفشـل الكلوي ثم السـرطان، 
وكلها اسـتوطنت وترعرعت برعاية رسمية وحكومية، 
فالنيـل والتـرع والجـداول المائيـة تحولـت إلـى مجار 
للصرف الصحي ومرمى للفضلات ونفايات الحيوانات 
والمنـازل، وبـدلا مـن أن تكـون مصـدر جمـال وصحـة 
اسـتقرت مزارع وحضانات للأوبئـة والموت، وقد تفخر 
«عائلة مبـارك» بما أنجزت من قصور وقلاع ومنتجعات 
وفنـادق ومسـتوطنات، وهـذا ليـس مقياسـا للتقدم.. 
التقـدم يصنعه رقي المجتع، ومهـارات أبنائه وقدراتهم، 
وارتفاع مسـتوى معيشـتهم، وما حجم مـا يقدم لهم من 
خدمـات، ودرجـة الكفايـة والرفاهية المتحققـة لهم، أما 
أن يتكـرم حسـني علـى الاغنيـاء ويشـح ويبخـل على 
الفقـراء ومحدودي الدخـل، ويركز جهـده على طردهم 
وتهجيرهم من أحيائهم ومسـاكنهم، فهـذا يدينه ويبرر 
الخـروج عليـه، ولـم يسـجل عليه أنـه رعـى أي حملة 
للحد مـن الأمراض والأوبئـة القاتلة، أو لنشـر النظافة 
وتطهيـر المجـاري المائيـة.. مصـدر الأمـراض والأوبئة، 
وكل الشـواهد تقول بأنه وعائلته سـعداء بهذا الوضع 
المـزري للمواطنين ليتخلصوا مـن عبئهم بعد أن صبروا 

على «العائلة الحاكمة» أكثر من اللازم.
وأعلن في القاهرة يـوم الأربعاء قبل الماضي (الثالث 
من كانون الاول/ديسمبر) عما وصف بأنه خطة حكومية 
لإخـلاء القاهـرة مـن العشـوائيات والأحيـاء الفقيـرة 
والتاريخية خلال السـنوات القادمة، ونشرته الصحف 
اليومية المسـتقلة.. وتتلخص الخطة التي أعدتها وزارة 
الإسكان لنموذج القاهرة سنة 2020 ويبدأ تنفيذ مرحلته 
الأولـى فـي آذار/مارس القـادم بإزالـة مقابـر القاهرة، 
ومسـاحتها أكثر من مليوني وخمسـمئة ألف متر مربع، 
فعـين رجال المال والأعمال كانـت عليها من زمن، لموقعها 
المتميز.. والحل هو التخلص من سـاكنيها وإبعادهم عن 
منطقة شـديدة الإغراء للمسـتثمرين، ويشـمل المخطط 
إزالـة منطقة الدويقة، التي شـهدت مأسـاة انهيار جبل 
المقطـم ودفن أغلب أهلها تحت أنقاضه، وعزبة خير الله 
القريبة منها واسـطبل عنتر، خـلال مدة تقدر من خمس 
إلى سبع سنوات، على نفس قاعدة التهجير لا التطوير، 
وبـدلا مـن الارتقـاء بهـذه المناطـق ونقلهـا مـن حالتها 
العشـوائية المتدنية إلى حالة إنسانية وآدمية حقيقية، 
كان القرار بأن قيمة هذه المناطق المالية والتجارية أعلى 
من قيمة سـاكنيها وأهلهـا الإنسـانية والآدمية، ومثلهم 
لا يجـد حلا إلا فـي التهجير والطرد، مثلمـا تفعل الدولة 
الصهيونيـة تمامـا مـع أشـقائنا الفلسـطينيين.. وعلى 
الضفـة الأخـرى من النيـل تقع منطقـة بـولاق الدكرور 
بالجيـزة.. وإزالـة المناطـق العشـوائية وغيـر الآمنـة 
بهـا تعنـي إزالتهـا بالكامل، فهـي تقع علـى مرمى حجر 
من الطريـق إلى قصور ومسـتوطنات الـوزراء ورجال 
الأعمـال وعدد من أعضاء أمانة جمـال مبارك.. المعروفة 
باسـم لجنـة السياسـات، وبالقـرب من المحـور المؤدي 
إلي طريق مصر الإسـكندرية الصحـراوي. ومن المتوقع 
أن تمتـد قريبا يـد الاقتلاع والطـرد إلى منطقـة المطرية 
في شـرق القاهرة، بدعوى اكتشـاف مدينة أثرية تحت 
ميدان المسـلة القريب منها. وبدأ العمل فعلا في المشروع 
المعـروف بمشـروع تطوير شـمال الجيـزة، ويقوم على 
تهجير وطرد أعداد كبيرة من أّهل هذه المنطقة، والسبب 
هو وجود أرض مطار امبابة في قلبها، وهي صيد سـمين 
اسـتطاعت لجنة جمال مبارك افتراسـه. وهـذا ما يبقي 

الملف مفتوحا في الأسبوع القادم.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ كلمـا نفكر بان ساسـة المحاصصات في العـراق المحتل قد وصلوا 
القـاع فـي اكاذيبهـم وعبوديتهـم نجدهـم يفاجئوننا بالانحـدار اكثر. 
فالاتفاقيـة الامنية بعيدة المدى، كما عمدتها قوات الاحتلال وتصر على 
تسـميتها بدون ان تنشـر تفاصيلهـا باللغة الانكليزية، صارت تسـمى 
اتفاقيـة انسـحاب القـوات. وعـار توقيـع اتفاقيـة العبودية لشـرعنة 
الاحتـلال وتمديده الى أبد الآبدين، صار هامشـيا لينصب الحديث عن 
(نقص) في الاتفاقية من الممكن تصليحه اذا ما ارتبط بوثيقة الاصلاح، 
التـي اسـتعار لها نائب برلمان الاحتلال سـليم الجبـوري مفردات طالما 
تشـدق بها سـيده المحتـل ليصفها بانهـا ( وثيقة ترسـم خارطة طريق 
لمستقبل العراق وسد النقص في الإتفاقية)، بينما ينبري آخر بالحديث 

عن فوائد الاستفتاء على الاتفاقية بعد توقيعها وبعد خراب البصرة. 
ويواصل طارق الهاشـمي، الامين العام للحزب الطائفي الاسـلامي، 
التشبث بكرسيه المبني على التلاعب بمآسي الضحايا الابرياء، مزايدا 
بقضية المعتقلين حيث اعلن منـذ ايام وكواحد من (انجازاته القيادية) 
العمـل على اطلاق سـراح ثلاثة من الإخـوة المعتقلين الذيـن اعتقلتهم 
القوات الأمريكية الأسبوع الماضي خلال الاعتداء الذي شنته على قرية 

البوعلوان في مدينة الفلوجة. 
واسـتقبل الهاشـمي الاخوة وهنأهم على اطلاق سراحهم مؤكدا أن 
جهود إخوانهم في الحزب ستتواصل وتستمر لإطلاق سراح الأخوين 

الباقيين خلال الأيام القليلة القادمة.
 ثم التقـط معهم الصور الدعائية لتوضع علـى موقعه وموقع حزبه 
الالكترونـي متعاميا، وهو الذي وقع على اتفاقية العبودية والذل، بان 
الاخوة ما كانوا سيعتقلون اساسا من قبل قوات الاحتلال لولا جهوده 
هـو وحزبـه الطائفي على تمديد بقـاء هذه القوات وشـرعنة جرائمهم 
وايجاد كل السـبل والصيـغ لتبرير افعالهم. فعلى من يكذب الهاشـمي 
وحزبه حين يدعي واعضاء حزبه بانهم انما يسـاهمون في رفع المظالم 

عن الناس وبناء دولة القانون؟
ويـزداد انزلاق الهاشـمي الى اسـفل قاع الكذب سـرعة حـين يتفوه 
امام ضحايا الاحتلال الوحشـي: (نحن اخترنا السـلام وللسلام كلفة 

وثمـن)، مسـاهما كمـا يفعـل سـيده المحتل في 
تشـويه فكـرة السـلام ومفهـوم الاسـلام معا. 
وكأن الاسلام حسب تعريف حزبه هو الطائفية 
تحـت  والخنـوع  البغيضـة  ومحاصصاتهـا 

حـذاء المحتل، وكأن السـلام هو القبول بعبوديـة الاحتلال والمداهمات 
العشوائية والقصف الجماعي والاعتقال والتعذيب والاغتصاب وقتل 
الاهل وسـرقة المال العام والخاص. كل ذلك يتم تحت مظلة يحتمي بها 
الهاشـمي وامثاله من ساسـة الاحتلال، وجههـا الديمقراطية وباطنها 
قتل ابناء الشـعب، شركاء في الجريمة بدرجات تتراوح ما بين الصمت 

والتعامي واستغلال محنة المواطنين. 
وقد اتقن ساسة الاحتلال، في السنوات الاخيرة، فتح افواههم على 
سـعتها لاطـلاق فقاعـات الكذب بشـكل تصريحات وبيانات سياسـية 
وصحافية بعد ان تبـين لهم، وهم كالقرود في حديقة حيوانات المنطقة 
الخضـراء، بان تقليد السـيد مهم وضروري ليوفر لهم حماية انفسـهم 
ومصالحهـم، وان الكـذب علـى الشـعوب باسـم السـلام والتسـامح 
والديمقراطيـة وحتـى ارتكاب ابشـع الجرائـم عملة شـائعة تمر مرور 
الكـرام فـي غيـاب الدولـة والقانـون والمسـاءلة والعقـاب. ويتوالـى 
تصاعـد فقاعـات الكـذب وعددهـا حسـب جدولة مـا تسـمى بالعملية 
السياسـية. وقـد تم، في الاسـابيع الماضيـة، اطلاق عدد كبيـر منها من 
قبـل الموقعين على الاتفاقية الامنية لاظهارها بمظهر الحل الوحيد الذي 
سـينهي الاحتلال ويضع حدا لجرائمه ووحشـيته ويعيد السيادة الى 
العراق. وكم سـمعنا وشاهدنا، رجالا ونسـاء، تتلطخ ملامح وجوههم 
برذاذ اللعاب وهم يتشـدقون بمنافعها ومحاسنها حتى باتت، في نظر 
البعـض، انتصـارا لا مثيل له. متناسـين في نشـوة (النصـر) ان عقود 

خدمة المسـتعمر قصيرة وان المسـتعمر لا يحمل 
مـن الوفاء ذرة لعملائـه. وان تغير اتجاه رياح 
المصالـح هـو المحـك. ودروس التاريـخ كثيـرة. 
وابسـط مثـال علـى أكاذيـب ساسـة الاحتـلال 
بصـدد الاتفاقيـة وامكانية تغييرها اسـلوب التعامل مـع المحتل ومنها 
اصرارهـم علـى (اسـتقلال القضـاء العراقـي) مـا حـدث منذ ايـام. اذ 
قـال متحدث باسـم جيش الاحتلال، يـوم 9 كانون الاول/ ديسـمبر ان 
القوات الامريكية في العراق ليسـت ملزمة باطاعة حكم قضائي عراقي 
بالافراج عن مصـور يعمل بالقطعة لصالح وكالة رويترز للانباء وانها 
ستسـتمر في احتجازه لحين النظر في أمـره عام 2009. وكانت المحكمة 
الجنائيـة المركزيـة العراقيـة قد اصـدرت قرارا فـي 30 تشـرين الثاني 
ببـراءة الصحافي ابراهيم جسـام محمـد و(أمرت) الجيـش الامريكي 
بالافراج عنه من سـجن كامب كروبر قرب مطـار بغداد المحتجز به منذ 
ثلاثة شـهور. وقـال المتحدث باسـم جيش الاحتلال المختص بشـؤون 
المحتجزيـن بالعـراق (على الرغم مـن تقديرنا لقرار المحكمـة الجنائية 
المركزيـة العراقيـة فـي قضية جسـام فـان قرارهـا لا يلغـي المعلومات 
المخابراتيـة التـي تصنفـه حاليـا علـى أنـه مصـدر خطـر علـى الامـن 

والاستقرار في العراق).
 فأية مسـخرة هذه واي استصغار للعملاء الذين نفخوا انفسهم كما 

الضفدعة في قصص الاطفال حتى شارفوا على الانفجار؟
ولم نسـمع ولم نر أيا مـن مطلقي الفقاعات، يحتـج على عدم التزام 
الجيـش الامريكـي بقـرار المحكمـة الجنائية بل سـكتوا وهـم يبتلعون 
فقاعاتهـم ليبينـوا بوضـوح الطريقـة التي سـيتعاملون بها مـع بنود 
الاتفاقيـة الامنيـة مسـتقبلا وهـي الحافلـة بألغـام التلاعـب اللغـوي 

الخاضعة للتفسـيرات والتأويلات والبنود المضللـة. والمضحك المبكي 
ان يتضمـن تصريـح المحكمة بانها طالما استفسـرت المرة تلـو المرة عن 
الادلة المثبتة للتهمة الصحافي الا ان القوات الامريكية رفضت التعاون 
مصـرة علـى انها هي التي سـتحدد توقيـت اطلاق السـراح وبالكيفية 

التي تراها. 
ان عدم اطلاق سراح الصحافي ابراهيم جسام محمد المتهم بالارهاب 
لمجـرد كونه صحافيا يحاول اداء عمله النبيل في ظروف قاسـية، وهو 
واحد من مئات الصحافيـين العراقيين الذين تعرضوا للاعتقال والقتل 
منـذ احتلال العراق في 2003، يدل وبوضـوح على ان الاصوات الحرة 
الكريمة لن يسـمح لهـا بالعمل بل والبقـاء في العـراق وان كل مواطن 
عراقـي لـن يتمكن من التنفـس بحرية مـادام العراق محتـلا وتتناوب 
على حكمه جوقات براغماتية (السـلام) وتقاطـع المصالح. ولن يذوق 
ابناء الشعب طعم الحرية مادام القضاء يصدر قرارات الحكم بالاعدام 
بالجملـة ويتم تنفيذ الاحكام فورا بحق كل شـخص يلقى القبض عليه 
ويتهـم ( بالارهـاب) بينما لايتم تنفيـذ اي من قراراتـه مادامت تتعلق 

بصلاحيات قوات الاحتلال وحصانتها.
ومثـل مسـخرة القضـاء العراقـي، يتـم فـي بلادنـا تطبيـق مفهوم 
للديمقراطيـة يختلـف تمامـا عمـا يطبق فـي البلـدان الغربيـة وتقوم 
الحكومـات الغربيـة ذاتهـا بترويجـه فـي بلادنـا. ومثـال ذلـك النقل 

التلفزيوني الحي للتصويت على الاتفاقية الامنية. 
ان كل مـا حققـه اداء طقـس التصويـت علـى الاتفاقيـة، الـذي تم 
تقديمـه على خشـبة مسـرح البرلمـان فـي المنطقـة الخضراء، هـو انه 
اتـاح للمواطنين ان يروا بانفسـهم انزلاق المتعاونين مـع الاحتلال الى 
الانحطـاط بلا قـاع. ورأوا كيف رفع مرتدو ازيـاء المحاصصة الطائفية 
والعرقيـة والليبراليون الجدد من شـيوعيين وحفنـة من عجائز تدلت 
اجسـادهم فـي قبورهم، ايديهم عاليا خشـية ان تفوتهـم فرصة اظهار 

الولاء. 

٭ كاتبة من العراق

■ تبدو صورة اوضاع حقوق الانســان قاتمة على مستوى 
العالم بأســره بعد ستين عاما من معاهدة جنيف وبروتوكول 
حقــوق الانســان العالمي الذي وضــع الاســس والمعايير التي 
تحــرم الانتهاكات بكافة انواعها، ابتــداء من التعذيب وانتهاء 

بالاعتقالات دون مسوغات قانونية.
بالامس دعت منظمة العفو الدولية الى فتح تحقيق شــامل 
حــول انتهاكات الحرب علــى الارهاب التــي تقودها الولايات 
المتحــدة الامريكيــة بعــد اعتراف تحقيــق اجرته لجنــة تابعة 
للكونغرس الامريكي بان الانتهاكات تمت بموجب سياســات 

صدق عليها مسؤولون امريكيون كبار.
انتهــاكات ادارة الرئيــس الامريكــي جورج بــوش لحقوق 
الانسان في العراق وافغانستان لا تحتاج الى لجنة تحقيق من 
الكونغرس او غيره من اجل اثباتها، فالتعذيب الذي مارســته 
قواتهــا فــي معتقل ابــو غريب الموثــق بالصور والشــهادات، 
واقامة معتقل غوانتانامو في كوبا لاحتجاز مئات من الابرياء 
لاكثــر من ســبع ســنوات ودون تهم محددة يشــكلان وصمة 
عار للديمقراطيات الغربية التي شــاركت في هذه الحرب على 
الارهاب، وصمتت عن هذه الممارســات التي تنتهك المعاهدات 

التي صاغتها وصادقت عليها.
هــذه الانتهــاكات الفظيعة لحقوق الانســان تمــت بموافقة 
الرئيس الامريكي بوش شخصيا، وباوامر مباشرة من دونالد 
رامسفيلد وزير دفاعه، وقد اعترف الامريكيون المتورطون في 
عمليات التعذيب في سجن ابو غريب بانهم كانوا ينفذون اوامر 
رؤسائهم المباشرة. ولذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة 
هو عما اذا كانت الادارة الامريكية الجديدة ســتفتح ملف هذه 

الانتهاكات من خلال اجراء تحقيق شامل بشأنها؟
الســؤال الآخــر الــذي يجــب طرحــه هــو حــول معتقــل 

«غوانتانامــو المصغــر» الــذي اقامتــه حكومة تونــي بلير في 
بريطانيــا، واحتجــزت فيه العديــد من الاســلاميين دون تهم 
واضحة غير تهديد الامن القومي البريطاني، دون ان يكون في 
حــوزة المدعي العام ادلة دامغة في هــذا الصدد، غير ان بعض 
هؤلاء المحتجزين كانوا من المجاهدين في افغانستان، وكانت 

لهم «صلات» مع زعيم تنظيم «القاعدة».
الحــرب على الارهــاب هي اساســا اكبــر انتهــاك لحقوق 
الانســان، لانهــا خلفت اكثــر من مليــون قتيل علــى الاقل في 
العراق وافغانستان، وشــردت اكثر من خمسة ملايين عراقي 
وافغاني من اماكن ســكناهم، ســواء في الداخــل او في دول 

الجوار.
فهــذه الحرب علاوة على كونها غير اخلاقية وغير قانونية، 
وخاصة الشــق العراقي منها، جســدت الغطرســة الامريكية 
في ابشــــع صورها، وهي الغطرســة التي تســتهتر بالقوانين 
الدولية، والامم المتحدة، وتســتقوي على الشــعوب الضعيفة 

المقهورة.
الــرد على هــذه الانتهــاكات ليــس باصــدار تقاريــر تثبت 
وجودهــا، وتدين حدوثها، وانما ايضا باجــراء تحقيق عالمي 
من قبل قضاة مشــهود لهم بالعلم والخبرة والنزاهة، وتقديم 
كل المتورطــين في هــذه الانتهــاكات الى العدالــة، وعلى رأس 
هؤلاء جورج بوش الابن وتوني بلير، وديك تشــيني ودونالد 
رامســفيلد، وكل المسؤولين العراقيين والافغان الذين تواطأوا 
مــع مشــاريعهم ســواء بالموافقــة او التبريــر او الترويــج او 

الصمت.
انصاف ضحايا انتهاكات حقوق الانســان لا يتم الا برؤية 
مجرمــي الحرب في قفــص الاتهام وامام محكمــة دولية تقام 

خصيصا لمحاكمتهم.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

ســـــلطان  الشــيــــخ  رعــــــايــة  تحــت   •
بـن محمـد بــــن سـلطان القاسـمي ولـــي 
عهد ونائب حاكم الشـــــارقة تنطلــــق مساء 
الثلاثاء المقبل في مدينة الشــارقة منافســات 
بطولــة العــرب الفرديــة للشــطرنج للرجــال 
والســيدات بمشــاركة 50 لاعبا ولاعبة من 16 

دولة عربية. 

• هيـلاري كلينتـون وافقت علــى راتب اقل 
من راتب وزيرة الخارجية الحالية كوندوليزا 
رايـس عندمــا ســتخلفها فــي الــوزارة وذلك 
بموجــب مــادة فــي الدســتورالامريكي تمنع 
اي عضــو في الكونغــرس يتســلم وظيفة في 
الحكومــة ان يتقاضــى راتب من يشــغلها اذا 

ارتفع خلال قيامه بها.

• كتاب المستشــار الألماني الأسبق هيلموت 
شـميت الــذي يحمــل عنــوان «خــارج نطــاق 
الخدمة» تصــدر قائمة أكثر الكتــب مبيعا في 

ألمانيا خلال الأسبوع الحالي.

جنــــيفـر  الهوليــــووديــة  النجمــة   •
أنيسـتون تظهــر صورتهــا على غــلاف عدد 
مجلــة «جــي كيو»الرجاليــة الأمريكيــة الذي 
ســيطرح في الأســواق ابتــداء مــن 26 كانون 
الأول/ديســمبر الحالــي، عارية تمامــا الا من 

ربطة عنق. 

والمؤلــف  والمنتــج  والمــخـــــــرج  الممثــل   •

الأمريكــي جـــيري لويس ســيـــحصل على 
الإنســـــانية»  هيرشــولت  «جيــــــن  جائــزة 
خــلال حفــــــــل توزيع جوائز الأوســكار في 
مدينة لوس أنجليس الأمريكية في 22 شباط/

فبرايــر المقبــل. والجائــزة تقدم لمن ســاهمت 
جهوده الإنســانية في تحسين قطاع التصوير 

السينمائي.

• نجم الكرة المصري عمـرو زكي الذي يلعب 
ضمن فريق «ويغان» الانكليزي، يسعى نادي 
تشيلسي البريطاني لشرائه مقابل ملايين من 

الجنيهات، لم تحدد بعد.

الاعـــــــلامــي  الصـــــاروط  أحمـد   •
اللبـــــنانــي فــي قــــنــاة «العــــــربيــة» التي 
تــــبــث فــي دبــــي قام بــاداء مناســك الحج 
ويســـــتعد لمغــادرة الديار المقدســة عائدا الى 

مركز  عمله.
 أحمد مســرور بلقب «حاج» الذي سيســتقبله 

به زملاؤه.

انقلاب
عزت القمحاوي

القلب، في لســاننا هو تحويل الشــيء عن وجهه، وقلّب الشــيء 
حوّله ظهــراً لبطن. والقلب مكان التقلب؛ لــذا يدعو المؤمنون لقلوبهم 
بالثبات، والانقلاب أيضاً هو العــودة إلى الله والمنقلب المصير. وهو 
لــب دعاء الســفر الــذي يروع بــه الطيــارون المســافرون على بعض 
الخطــوط الجوية العربيــة  المتأســلمة، عندما ينطلق الدعــاء قبل أن 

تتحرك الطائرة: وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
والانقلاب العسكري هو إعلاء صوت الحذاء العسكري، والعودة 
بالأمــور إلى ما دون نقطة الصفر. وهذا ألمنا الذي خبرناه بأنفســنا، 
ولا نحتاج إلى معاجم اللغة لكي نعرف أن الانقلاب هو الشــيء الذي 

ينقذنا من نار مللناها إلى نار جديدة!
 

انقلاب الدلالة

طبعــة جديدة مــن روايــة جــورج أورويــل «مزرعــة الحيوانات» 
أصدرتها دار الشــروق بالقاهرة، في غــلاف تتصدره صورة الكاتب 

الغامض. 
مزرعــة الحيــوان الآن؟ لمَ؟ هل من ضرورة لتجديــد هذه الهجائية 

الروائية للشيوعية المغدورة؟
الأمر مغر بقراءة جديدة، لرواية الإنكليزي الذي تكشــفت علاقته 
بالمخابــرات المركزيــة الأمريكيــة، لأرى إن كان فــي خطبــة الخنزير 
الحكيم الهرم «ماجــور» ما يثير فضول القراءة الثانية: «أيتها الأبقار 
التــي أمامي، أي ألــوف من لترات اللــبن حلبت العــام الماضي وكان 
مــن حقك أن تربي أبنــاءك من العجول الصغيــرة؟ إن كل قطرة منها 
تســربت إلى بطون أعدائنا! وأنت ايها الدجاج، كم من البيض أنتجت 
من عامنا هذا؟ وماذا بقي منها لأغراض الفقس؟ إن هذا البيض ذهب 

إلى السوق؛ ليجلب مزيداً من المال لجونز وعصابته!». 
إلــى أي حــد يمكننــا أن نســتبدل «بــوش وعصابتــه» بـــ «جونز 

وعصابته» التي هي مجاز القيصر وعصابته؟
وصيحة «يا وحوش انكلترا» التي أرادها أورويل بدلاً من «يا عمال 
العالــم» إلى أي حد تنطبق على الناخــب الأمريكي الذي يكد ويتعب، 
بينما يغامر بوش وعصابته بأرواح وأموال المواطنين حتى أفلســت 

المزرعة وصار لزاماً حلب الأمريكيين لصالح الشركات العملاقة؟
الخنزيــر العجوز الذي قاد ثــورة حيوانات المزرعة، مات ســريعاً 
قبل أن يرى ما فعله أعضاء اللجنة المركزية من الخنازير الذين انتهوا 
إلى الســير على اثنتين والإمســاك بالكرابيج بين أظلافهم واستعباد 
حيوانات المزرعة، والانتقال للسكن في البيت لا الحظيرة، والتصالح 
مع ملاك المــزارع المجاورة ولعب الــورق معهم، لتنتهــي الرواية على 
مشهد اســتراق الحيوانات التعيسة السمع والنظر إلى المحتفلين من 

الرجال والخنازير الذين صار من الصعب التمييز بينهم!
يمكننــا أن نقــرأ الرواية بقلب تــام لدلالتها، مــن دون الحاجة إلى 
نبوءة الموت الســريع للرئيــس الأمريكي الصغيــر المنتخب، لتتطابق 

سيرة المزرعة الأمريكية مع وقائع الرواية!
 تحققت أو لم تتحقق نبوءة اغتيال باراك أوباما، التي ســبقت بها 
الروائية الإنكليزية دوريس ليسنج العرافين، فإن الفريق الذي اختاره 

الرئيس المنتخب، قد وضع المزرعة مجدداً في أيدي الخنازير.
 

في مديح الثبات

لحظة خروجنا من عزاء شــيخ الصحافيين كامل زهيري بمسجد 
عمر مكرم بوســط القاهــرة، لمح الصديق حلمي النمنم وزيراً ســابقاً 
عمّــر طويلاً فــي منصبــه. كان الرجل يجلــس وحيداً قــرب المدخل، 
وليــس في صدر المجلــس المخصص لرجال البــلاط والمعروفين لدى 

البلاط. تمشينا ـ حلمي وأنا ـ إلى ميدان التحرير. 
ـ قال: الرجل لم يكن فاسداً.

ـ أعرف، فهو ينتمي إلى من أســميهم «كهنــة المعبد» الذين يكفيهم 
شرف الانتساب إلى الســلطة، وهذه درجة صرنا نعرف أنها أفضل 

من شره الجدد، ممن يتخذون السلطة سلماً نحو الثروة الحرام.
حملنــا الكلام على ذكــر مناقب جيل، كان بمنأى عــن الانقلابات. 
كامــل زهيري في مكانه، أحمد بهاء الدين، حتى ثروت أباظة الكاتب 
اليميني الذي كان يرى الشــر في كل شيء احمر، ويشتم الشيوعيين 
برعونــة، وكان هو مــن تحمس لترجمة مزرعــة الحيوانات (ترجمها 
شامل أباظة وراجعها ثروت) هذا الرجل يجب أن يُعاد الاعتبار إليه، 
لأنه كان مؤمناً بموقفه، بينما انقلب بعض الشيوعيين على أنفسهم، 

وصاروا في المعسكر النقيض لا أنداداً كما كان ثروت، بل خداماً.

انقلاب الحلم

يستغرب الحلامون الأماكن والأشــخاص الذين يصادفونهم في 
أحلامهــم.  انطباعهــم الأول لحظــة مغادرة رؤوســهم الوســادة هو 
الدهشــة من انقلابات المنــام، التي حملت إليهم أشــخاصاً ومواقف 

تصوروا أنها مكنونة في دفاتر النسيان.
فــي المنام، دائماً ما نجد أنفســنا في المكان الآخر، ومع الشــخص 
البعيــد، ســواء في مقــام الصفــاء، الخــوف، العتاب أو الاشــتهاء، 

صاخبه وصامته. 
دائمــا البعيد، لا القريــب، موضوع لاوعينا الحلمــي. وعندما يتبع 
أحدنــا حلمه وينقلب إلى مكان الحلــم، لا تختفي الرؤى، وفي الوقت 

نفسه لا يمكن للملموس أن يظل محلوماً به.
 فــوراً يتخــذ الحلم الرحلة المعاكســة، يعــود على الطائــرة ذاتها، 
وتصبــح الأماكن التــي غادرناهــا تواً، والأشــخاص الذيــن لم نكد 

نفارقهم موضوعاً لأحلامنا الجديدة.
ومهما تصيبنا أحلامنا بالوحشة، ليس من حقنا أن نخاصمها أو 

نضمر الضغينة تجاهها. 
لا يخــرج أحدنا إلى الحياة بعمرين، وليســت هنــاك بروفة طباعة 
نصحح بعدهــا حياتنا النهائية. ولهذا تنبت لنــا حياة الحلم لنعيش 
فيها ما تركناه  في صحونا. ولهذا الســبب علينا أن نشعر بالامتنان، 
لهذه الملكــة التي نتميز بها عن خنازير وأحصنــة ودجاجات المزرعة 
الكونية، وعلينا أن نعرف أن وحشــة الحلم، هي الضريبة الضرورية 

التي ندفعها لقاء ما يضيفه إلى حيواتنا المحدودة.
 

   انقلاب العشق

الحب أيضــاً يموت. وأجمــل ميتاته الســكتة القلبية فــي اللحظة 
الواحدة عند عاشقين. 

عندهــا لا يكون ذلــك الوضع المؤلــم الذي يجد نفســه فيه، الرجل 
المتــروك والمرأة المتروكة، حيث لا يكف المتروك عن التفتيش في ســر 

الانقلاب الذي قوض دولة الحب.
لا يقتنــع المتروك ابــداً بإمكانيات الموت الإكلينيكي لنصف جســد 
الحــب. ولا يغفر ما يعتبــره غيلة. ونحن نقبــل بإمكانية تحول امرأة 
إلــى تمثال من ملــح، أو تحول رجل إلــى تمثال من رخام أو مســخه 
في عجــل، لكننا لا نتصور إمكانية انســخاط الحــب ليصبح محض 

صداقة.  

قتل صديقته وقطّعها113 مرشحة للفوز بلقب ملكة جمال العالم
 إربا لتناولها مع الفودكا 

■ كييف (أوكرانيا) ـ يو بي آي: أعلنت وسائل إعلام أوكرانية الجمعة أن 
الشـرطة اعتقلت أوكرانياً يبلـغ من العمر 28 عاماً لقتلـه صديقته وتقطيعها 

على شكل وجبات لتناولها مع الفودكا.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» أن جريمة القتل التي صدمت 

المحققين وقعت في منطقة ميكولايف الريفية.
وأفادت الشرطة أن القاتل الذي يدعى فيكتور كان يعيش مع صديقته منذ 
ثلاث سـنوات، وقتلها بعد شجار بينهما إثر اتهامها له بشرب حصة أكبر مما 

يستحق من زجاجة الفودكا التي كانا يتقاسمانها.
وقـال فيكتور إنه بعد الشـجار مع صديقتـه، طعنها فـي رقبتها، ثم فصل 

الرأس عن الرقبة، وقطع الثديين، والأرداف، وخلد إلى النوم.
وبعدما اسـتيقظ اتصل بأفراد الشـرطة الذين وجدوا جثة الفتاة مقطّعة 
إلـى أجـزاء صغيرة، ونقلـوا عن القاتل قولـه إنه جمعها على شـكل وجبات 

خفيفة لتناولها مع الفودكا. 
وقـال الأطبـاء النفسـيون إن القاتـل صحيح العقـل ويمكنه المثـول أمام 

المحكمة.

«جيمس بوند» حقيقي
 يتجسّس على صديقته السابقة

■ لندن ـ يو بي آي: سـار رجل أعمال بريطاني على خطى العميل السـرّي 
جيمس بوند، ووضع خطة للتجسّس على حياة صديقته السابقة الخاصة.

وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان سـتيفن إدواردز (51 سـنة) 
تنصّت على الاتصالات الهاتفية لجاين شـابمان (43 سنة) واستخدم مفتشاً 

خاصاً، كما زرع آلة تعقب صنعها بنفسه في سيارتها.
وأضافـت الصحيفـة ان الرجل، الـذي يملك متجـر أدوات إلكترونية وهو 
أرمـل وأب لولدين اثنين، وضع جهازاً في أحد الكتـب في منزلها حتى يتمكن 
من الاستماع إلى محادثاتها الخاصة، ولاحقها إلى مزرعة نائية في اسكتلندا 

حيث كانت تمضي وقتها مع صديقها الجديد.
وتقدمت المرأة بشـكوى ضد إدواردز الذي نجا بصعوبة من السجن، بعد 

أن اعترف بإزعاجها طوال ستة أشهر.
يشـار إلـى أن علاقـة إدواردز بشـابمان، وهـي نادلـة فـي أحـد النوادي 
الليلية، دامت ثمانية أشـهر وانفصلا في شباط/فبراير 2008 قبل شهر واحد 

من بدء مواعدتها رجلاً آخر.

ابتكار مفتاح سيارة يوقف إرسال ..المحمول
■ سالت لايك سيتي ـ يو بي آي: أعلن الباحثون في جامعة يوتا الأمريكية 
عـن تصميم مفتاح تشـغيل سـيارة قـادر على وقف إرسـال هاتف السـائق 

المحمول ما يمنعه من استخدامه أثناء القيادة.
وأصـدرت الجامعة بياناً أوضحت فيه ان شيسـونغ زهو وهو بروفسـور 
مسـاعد في الهندسـة المدنية والبيئية يؤكد انه والخريج مـن الجامعة والي 
كاري اخترعـا مفتـاح «كـي تـو سـايف درايفنـغ» (مفتـاح للقيـادة الآمنة) 
مصمما لمنع السـائقين المراهقين من اسـتخدام هواتفهـم الخلوية خلال قيادة 
السـيارات. وقال زهو «المفتاح الرئيسـي للقيادة الآمنـة هو التخلص من أي 
مصـدر تشـتيت للذهن ونحن نود تقديم حل بسـيط وفعـال وغير مكلف في 

الوقت عينه لتحسين فرص القيادة بأمان».
وحصـل زهو وكاري على رخصة لتصميمهمـا وبراءة اختراع كما يعملان 

مع شركة خاصة لإطلاق المفتاح في الأسواق.

لص المجوهرات في.. المدخنة 
■ سانت لويس ـ يو بي آي: علق لص داخل مدخنة محل لبيع المجوهرات 

حاول سرقته فانحشر بداخلها لأكثر من سبع ساعات وكاد أن يختنق. 
وذكرت صحيفة «سـانت لويس بوست ديسباتش» أن الشرطة تحقق مع 
تشـارلز برايانت (35 سـنة) الذي علق في المدخنـة وكاد يقضي اختناقاً لأن 

قاعدتها كانت مسدودة بطبقة خراسانية لا منفذ منها إلى الخارج.
وأمضـى رجـال الاطفـاء أكثر من سـاعتين اسـتخدموا فيها كافـة المطارق 

الثقيلة لإخراج اللص من المدخنة.
ونقل برايانت إلى المستشـفى من أجـل العلاج بعد إصابته بجروح بليغة 
فـي كتفيـه ووجهت إليه تهمة السـرقة تمهيـداً لمحاكمته حين تسـمح ظروفه 

الصحية بذلك.

الادمان على.. السكّر 
■ سكوتسـدال ـ يو بـي آي: قال باحث أمريكي إن الادمـان لا يقتصر على 
أشـياء مثـل الكحـول أو التدخـين أو ألعـاب الفيديو فقـط بل على المـواد أو 

المأكولات التي بداخلها كمية كبيرة من السكر.
وأجرى الباحث بارت هوبيل ورفاقه في معهد برنستون لعلوم الاعصاب 
تجربة على جرذان مختبر بعد إطعامها مأكولات تحتوي على كمية كبيرة من 

السكر ثم توقفوا عن ذلك فجأة من أجل معرفة ردة فعلها.
وقـال هوبيل «إذا كان أكل السـكر بكميات كبيرة أحد أشـكال الادمان فقد 

يكون لذلك تأثير بعيد المدى على الدماغ».
وأوقف هوبيل ورفاقه تقديم الاطعمة السُـكرية إلى جرذان المختبر لفترة 
طويلـة ثم قدموهـا إليهم مرة أخرى حيـث تبين أن هذه القـوارض لم تكتفِ 

بتناول حاجتها منها بل ازدادت شراهتها لها بشكل كبير.
وقال هوبيل «إن حرمان الجرذان منها (المأكولات السكرية) جعلها تتعلق 
بهـا أكثر». كما تبين لفريق البحث أن الجرذان شـربت سـوائل كحولية أكثر 
بعدمـا منعت عنهـا المأكـولات السـكرية ولاحظوا تغيـرات هامة في نشـاط 

أدمغتها نتيجة لذلك.

اكتشاف «أقدم دماغ بشري» 
■ لنـدن ـ يـو بي آي: عثـر علماء آثار على مـا يعتقد أنها بقايـا أقدم دماغ 

بشري داخل جمجمة في بريطانيا.
وعثـر فريق مـن الباحثين في جامعة يـورك على الجمجمـة التي تحتوي 
على مـادة صفراء، أظهرت مسـوحات طبيـة أنها تعرّضـت للانكماش ولكن 

بقي لها شكل دماغ بشري.
وتتألـف الأدمغـة البشـرية مـن أنسـجة دهنيـة تمتصهـا ميكروبـات في 
التـراب عند الدفن، ولذا فإن علماء الأعصاب يعتقدون أن ما عثر عليه فريق 

الباحثين هو دماغ متحجّر.
وذكـرت هيئـة الاذاعـة البريطانية (بـي بي سـي) الجمعـة أن الجمجمة 
وجدت فـي منطقة يعتقد أنها اســــتخدمت أول مـرة للـــــزراعة قبل أكثر 
مـن ألفي عام، مشـيرة إلى أنها سـوف تخضـع لفحوصـــات أخـرى لمعرفة 

مكوّناتها.
وأضافت أن علماء الآثار من «صندوق يورك للآثار» حصلوا على تفويض 
من الجامعة للقيام بحفريات في منطقة هسـلنغتون إيست، لإجراء مزيد من 

الأبحاث على الجمجمة.

رجل وقطته عالقان على ..الشجرة 
■ كريسـتنبريغ (السّـويد) ـ يو بي آي: ساعدت الشرطة السويدية رجلاً 
علـى النـزول من شـجرة عالية يصـل ارتفاعها إلـى 15 متراً بعدمـا علق بين 

أغصانها خلال محاولته استعادة قطته العالقة هي الاخرى فيها.
وذكرت صحيفة «ذا لوكال» أن الرجل وهو من منطقة كرستينبيرغ حاول 
إنزال قطته بعدما علقت في الشـجرة لعدة أيام ولكنه خشـي السـقوط على 

الارض.
وقـال الرجل إنه خشـي السـقوط من هـذا العلو الشـاهق فاتصل برجال 

الاطفاء الذين هرعوا لإنزاله عن الشجرة وقطته. 
وقـال رجل الاطفاء توربيجون نيلسـون الذي سـاعد الرجل على النزول 
من الشـجرة مـع قطته «كانت مهمـة تبعث على الضحك.. إنـه أمر لا نقوم به 

عادة».
أضاف «كانت الخاتمة سـعيدة بالنسـبة للرجل وقطتـه»، مضيفاً «أنزلنا 

القطة أولاً ثم الرجل في ما بعد.. وكل شيء انتهى بسلام».

احوواااللل االلنناااسسس

■ جوهانسـبورغ ـ ا ف ب: تتبـارى 
الفتيـات  اجمـل  مـن  مئـة  مـن  اكثـر 
القادمـات مـن كل انحاء العالم مسـاء 
السبت على لقب ملكة جمال العالم في 
حفلة سيتم احياؤها في جنوب افريقيا 

التي وصلتها المرشحات قبل شهر.
وقـال المنظمـون ان ملـكات الجمال 
سيظهرن مرات عدة على مدى ساعتين 
(بين الساعة 15،00 و00،17 ت غ) على 
المسـرح في ملابس وضعهـا مصممون 
من جنوب افريقيـا ومن جامايكا، على 
وقع اغان وموسـيقى ورقصـات بينها 

عرض لملكة جمال انكلترا.
وتتـراوح اعمـار المتباريـات بين 17 
و25 عامـا، وقـد وصلـن الـى جنـوب 
افريقيـا فـي منتصف تشـرين الثاني/

نوفمبـر، ومنـذ ذلك الحين شـاركن في 
حفـلات عشـاء رسـمية ولقـاءات مـع 
الاعـلام وتجـارب لا تحصـى ورحلـة 
سـفاري تعتبر مـن النشـاطات التي لا 
يمكـن تفويتها في هـذا البلد الواقع في 

اقصى الجنوب الافريقي.
في هـذه الرحلة عبر الصحراء التي 
ارتديـن فيهـا قمصانـا قطنية بسـيطة 
واحذيـة رياضيـة، اكتشـفن بحماس 
الاسـود والزرافـات وقضـين الليل في 
اطبـاق  اعـداد  فـي  وشـاركن  اكـواخ 

الزولو.
الـدول  جمـال  ملـكات  وشـاركت 
الثمانـي المؤهلـة للمشـاركة فـي كأس 
القارات لكـرة القدم في جنوب افريقيا 
فـي سـحب القرعـة الـذي جـرى فـي 
نهايـة تشـرين الثاني/نوفمبـر وحدد 
تشـكيلة المجموعتين اللتين ستتنافس 

منتخباتهما في حزيران/يونيو.
العاصمـة  جوهانسـوبرغ،  وتأمـل 
الاقتصادية لجنـوب افريقيا، بالافادة 
للعالـم  لتعـرض  الملـكات  زيـارة  مـن 
البنـى  نوعيـة  فـي  الكبيـر  التطـور 
التحتيـة في شـمال المدينـة والترويج 

لجوهانسبورغ كوجهة سياحية.
افريقيـا  جنـوب  اسـتقبلت  وقـد 
مسـابقة جمال العالـم ثماني مرات من 
قبـل. وجزء من عائدات هذه المسـابقة 

يعود الى اعمال خيرية.
رئيسـة  مورلـي،  جوليـا  وتقـول 
لجنة «ملكـة جمال العالـم» التي تنظم 
الحـدث، «كل سـنة التاج الـذي تضعه 
ملكـة جمـال العالـم رمز يسـمح بجمع 
اموال. هذه السـنة، تمكنت ملكة جمال 
العالـم التي قدمت مـن الصين من جمع 
ثلاثين مليون دولار خلال فترة سنة».

واضافت «هذا المال يسـمح بتحقيق 
امور كثيرة جيدة للاطفال والمسنين».

وبـدأت مسـابقة جمـال العالـم في 
1951، وهـي تلقـى نجاحـا كبيـرا فـي 
العالم، بدليل انه سـيتم بثها مباشـرة 
فـي 180 بلـدا، ويتوقـع المنظمـون ان 

يشاهدها اكثر من مليار شخص.
يشـاركوا  ان  للمشـاهدين  ويمكـن 
فـي التصويـت لملكتهـم المفضلـة عبـر 
ملكـة   15 اختيـار  وسـيتم  الانترنـت. 
للـدور النصـف النهائي. وقـد ضمنت 
والمكسـيك  بربـادوس  جمـال  ملـكات 
وروسيا وايسلندا وصولهن الى الدور 
نصف النهائي بعد الفوز في مسابقات 
الملكة الاكثر ممارسـة للرياضة، والملكة 
والراقصـة  الشـاطىء،  علـى  الاجمـل 

الافضل.
وسـتختار لجنـة حكم دوليـة ملكة 
جمـال العالـم المقبلـة التـي سـتخلف 

الصينية زهانغ زي لين.
وكان يفتـرض ان تجـرى المسـابقة 
في الرابـع مـن تشـرين الاول/اكتوبر 
في كييـف (اوكرانيا)، انما ارجئت الى 
ايلول/سـبتمبر لاسـباب امنية بسبب 
النزاع بـين جورجيا وروسـيا القريبة 

من اوكرانيا.
ويبلغ عدد المشـتركات 112، ويبدو 
لهن فصل الصيف الدافىء في الجنوب 
افضـل بكثيـر مـن صقيـع اوكرانيا في 

هذا الموسم.
وقالـت ملكة جمال جورجيا خاتونا 
سـخيرتلادزه «سـررت كثيـرا عندمـا 
عرفت بنقل مكان المسـابقة. كنت احلم 
باسـتمرار بزيارة جنوب افريقيا وهنا 

لا يوجد خطر».
وتؤكـد انها صديقـة مقربة من ملكة 

ملكة جمال العالم لعام 2007 الصينية «زانج زي ليم«جمال روسيا وملكة جمال اوكرانيا.


